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تصدير 


يسعى هذا الكتاب إلى وضع خريطة لموضوع كبير جذاء وذلك دون 
التضحية بما عليه هذا الموضوع من تعقيد. ومن إحدى النتائج أن ندعو 
القارئ دائمًا إلى أن يجد الكثير من كل شىء - تفاصيلء وشواهدء وقائمة 
مراجع- فى هذا الكتاب كما فى كتب أخرى للمؤلف. فأنا مفتون بعزمى 
الدائم على طرح ذلك المستوى من التعقيد فى دراسة العولمة. 

وأنا مدين بالكثير لجماهيرى المختلفين الذين قد استمعوا لمحاضراتى 
حول كل الموضوعات فى هذا الكتاب. فلقد ساعدتنى تساؤلاتهم ومناقشاتهم 
على تشكيل تفكيرى ووضوحه. ولقد بدأ كل فصل كمحاضرة عامة» وأشكر 
من استضافونى ومنحونى الفرصة؛ محاضرات تشوف 500011 التذكارية 
(بجامعة كولومبيا) ومحاضرات تيودور هزبرج فى الأخلاق والسياسة 
(جامعة نوتردام)» ومحاضرة كيك (كلية أمهرست)؛ ومحاضرة ألكساندر فون 
هامبولدت (جامعة نيجمين) ومحاضرات سيمل (جامعة هامبولدت) ومحاضرة 
المجلة السنوية للاقتصاد السياسى الدولى» وحتى- وهو الأمر الذى لم يكن 
متوقعا بالنسبة إلى واحد مثلى- المحاضرة السنوية لجمعية المناطق التى 
يسكنها متفرقون. وبالإضافة إلى هذه المحاضراتء. أخذت أقسامًا من 
نصوص هذا الكتاب من كتاب نشر حديثًا عن الإقليم والسلطة والحقوق؛ من 
العصور الوسطى إلى التجمعات الكونية. وأود أن أشكر مطبعة جامعة 
برينستون للسماح لى باستخدام أجزاء من الفصول 7. 8, 31. كما أقدم الشكر 
لجيف ألكسندر الذى طلب منى تأليف هذا الكتاب. وأصبحت هذه فرصة 
لاكتشاف الإسهامات المحتملة لعلماء الاجتماع الذين لم يخطر على بالهم قط 


موضوع العولمة. وتكمن إمكانية هذا الاحتمال فى الصياغة التصورية 
لمفهوم الكونى الذى قدم فى هذا الكتاب. وإن الكونى قد تشكل فى جانب كبير 
منه داخل القومى» ومن ثم يصبح قابلا لأن يكون موضوعًا للدراسة» على 
الأقل جزئيّاء من خلال الكتابات السوسيولوجية الموجودة» وما تنطوى عليه 
من مجموعات معلومات ومناهج. 

وبإدراك هذا الطريقء فإن هناك الكثير من علم الاجتماع القديم والجديد 
يشتمل بالفعل على عناصر تصورية ومنهجية وإمبيريقية يمكن أن تساعد 
على دفع الدراسة السوسيولوجية للعولمة إلى الأمام. 

ولقد عمل كارل باكمان وريبكيا أراتا وأبيجال وينجراد كل شىء 
مختلف لإخراج هذا الكتاب. أما العديد من الطلاب فى جامعة شيكاغو فلهم 
الشكر الجزيل. كما أود أن أشكر جيف جاى على مساعدته فى مراجعة 
تراث علم الاجتماع. وكان راشيل هارثى ودانى أرمانيو من أكبر الباحثين 
المساعدين فى كل مراحل المشروع. فكانوا يستجيبون فور لطلباتى» مهما 
كان مكانى فى العالم - والتى تعنى بالنسبة إليهم أن يكونوا متاحين فى كل 
الأوقات من النهار والليل. وأخيراء كان ريتشارد سبنيت وهيلرى كوب 
ساسنء ورت بليس لكسمبرجء وفوستو ساسن بليسء كما هم دائمًاء مصدرًا 
للكثير من الحب والضحكء أما كل الأخطاء فهى تخصنى. وينطبق ذلك 
خاصة على هذا الكتاب. 

ومحاولاتى لاستكشاف الإسهامات المحتملة لعلم اجتماع العولمة 
فى التراث الذى لم يتناوله هذا الموضوع. فتحت أمامنا احتمالات أخطاء 
التفسير - أو ما هو أكثر تشويقاء إمكانية التفسيرات الجديدة والحوارات 
الجديدة حول نصوص قديمة. 


الفصل الأول 


ملفل ميك 


تواجه العلوم الاجتماعية سلسلة من التحديات النظرية والمنهجية نشأت 
من عمليات تجاوزت الحدود القومية؛ من أمثلتها العولمة الثقافية والسياسية 
والاقتصادية. وقد تشكلت هذه التحديات فى ضوء الحقيقة القائلة إن كل ما هو 
كونى - سواء أكان نظامًا أو عملية أو ممارسة مستمرة» أو متخيلة - إذا 
كان قد تجاوز الإطار الحصرى للدول القومية فإنه فى الوقت نفسه وجزثيا لا 
يزال يقطن نظما وأقاليم قومية. إن فهم العولمة بهذه الطريقة يتجاوز الفكرة 
الشائعة عن حالة الاعتماد المتبادلة والمتنامية للعالم بوجه عام وتشكيل النظم 
الكونية. 

ولكن إذا كان الكونى» كما أزعم؛ يقطن فى القومى جزئيًاء فإنه 
يصبح من الواضح أن العولمة فى أشكالها الكثيرة تلفت النظر مباشرة نحو 
مسلمتين أساسيتين فى العلوم الاجتماعية تتمثل الأولى فى الفرضية الصريحة 
أو الضمنية: النظر إلى (الدولة - الأمة) باعتبارها حاوية (وعاء) للعملية 
الاجتماعية. ويتمثل الافتراض الثانى فى التطابق الضمنى بين القومى 
والإقليم القومى - بافتراض أنه إذا ما حدث ظرف أو عملية فى نظام قومى 
أو إقليم فإنه ينبغى أن يكون قوميًا. ويصف كلا الافتراضين الظروف التى 
تحققت؛ وإن لم تكن قط على نحو تام؛ عبر الكثير من تاريخ الدولة الحديثة» 
خاصة منذ الحرب العالمية الأولى والتى استمرت تتحقق إلى حد ما. ولكقن 
الشىء المغاير اليوم هو أن هذه الظروف قد تبعشرت جزئيًا ولكن دون 
فعالية» وهناك اختلاف أيضًا فى مدى بعثرتها. وإن النظر إلى العولمة 


ببساطة ليس فى ضوء الاعتماد المتبادل والنظم الكونية فقط وإنما أيضا 
باعتبارها تقطن فى كل ما هو قومىء يفتح الطريق أمام أجندة بحوث واسعة 
وإن كانت دون عنوان إلى حد كبير؛ حيث يستمر الافتراض المتعلق باعتبار 
(الدولة - الأمة) وعاء للعملية الاجتماعية يعمل بكفاءة بالنسبة إلى كثير من 
الموضوعات التى تمت دراستها فى العلوم الاجتماعية والذى قد سمح فى 
الواقع للعلماء الاجتماعيين بتطوير مناهج قوية فى التحليل ومجموعة بيانات 
مطلوبة. ولكنها لا تساعد فى توضيح عدد متنام من القضايا حول العولمة 
ومجموعة أكبر من العمليات التى تتعدى الحدود القومية برزت على قائمة 
البحث والتنظير فى العلوم الاجتماعية. ولم تعد هذه الافتراضات مفيدة فى 
تطوير التحليلات المطلوبة. وهكذا فإن المناهج والأطر المرجعية التى بنيت 
على الافتراض بأن الدولة تعتبر بمثابة وحدة مغلقة وأن الدولة لها السيطرة 
حصريًا على إقليمها (أرضها) لا يمكن أن تتلائم كلية مع المقترح الذى ينتظم 
عبر هذا الكتاب: فالحقيقة أن العملية أو التكوين الذى يتم داخل أرض أو إقليم 
الدولة ذات السيادة لا يعنى بالضرورة أنها قومية أو من النوع الذى رخص 
له بواسطة الدولة كما جرى التقليد (السياح الأجانب ومقار السفارات ... إلخ) 
وإنما قد تكون بمثابة تحويل للكونى إلى محلى. وبينما هناك احتمال بأن 
معظم هذه الكيانات والعمليات تدخل فى إطار القومى» فإن هناك حاجة 
متنامية إلى بحوث إمبيريقية للإحاطة بوضع ما يمثل بدوره نطاقا متناميًا من 
الأحداث الممكنة ذات الصلة بالكونى. والكثير مما تعودنا على تصنيفه ضمن 
ما هو قومى ربما يدخل ضمن هذه الأحداث إذا أردنا الدقة. إن تطوير 
المواصفات النظرية والإمبيريقية التى تسمح لنا بالتلاؤم مع مثل هذه 
الظروف يدخل ضمن الجهود الصعبة والجماعية. 

ويسعى هذا الكتاب إلى الإسهام فى هذا الجهد الجماعى من خلال 
وضع خريطة لحقل معرفى تحليلى يصلح لدراسة العولمة بإمكانه أن يضم 
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أو يحيط بهذا الفهم الأكثر تعقيدًا. كما يشتمل الكتاب» ولكنه أيضًا يحاول 
الانتقال فيما وراء ما أتيح من فهم للعولمة ذلك الذى يركز فقط على الاعتماد 
المتبادل والمتنامى» والنظم الكونية البينية بذاتها. وهكذا يتطلب جانب من 
البحث الكشف عن وجود الديناميات الكونية فى البيئات الاجتماعية الكثيفة 
التى تمزج بين عناصر قومية وأخرى غير قومية. ويسمح لنا هذا الإطار 
التصورى للكونى باستخدام كثير من أساليب البحث ومجموعة البيانات 
المتاحة فى العلوم الاجتماعية والتى تم تطويرها من خلال دراسة المواقع 
القرمية وتفريعاتها. ولكن لا يزال علينا أن نطور أطرًا مرجعية تصورية 
جديدة من أجل تفسير النتائج -أطر لا تفترض أن ما هو قومى يعد بمثابة 
نسق مغلق وحصرى. وإن المسوح التى تغطى مجموعة المصانع التى ترتبط 
من خلال سلاسل السلع الكونية» والمقابلات المتعمقة التى تكشف عن معانى 
التصورات الفردية حول الظواهر الكونية» والأوصاف الإثنوجرافية للمراكز 
المالية القومية- تعمل كلها على توسيع ذلك الحقل المعرفى التحليلى من أجل 
فهم العمليات الكونية» ويفتح هذا التوسع من مجال أجندة البحث أمام العلوم 
الاجتماعية عموماء وربما على وجه الخصوصء أمام تلك النوعية من 
القضايا الأكثر سوسيولوجية وأنثروبولوجية فما هو إذن ذلك الذى نحاول 
تسميته من خلال مصطلح العولمة؟ ومن خلال قراءاتى تشتمل العولمة على 
مجموعتين متميزتين من العمليات الدينامية. أولها: يضم تشكيل النظم 
والعمليات الكونية على نحو صريح وذلك مثل منظمة التجارة العالمية 
(18110) وأسواق المال العالمية وتيار المدن العواصم 011)221550م05:70© 
ومحاكم جرائم الحرب الدولية. وتشكل الممارسات والأشكال التنظيمية التى 
تعمل من خلالها هذه العمليات الدينامية ما نعتقد أنه يعد بمثابة النموذج لما 
هو كونى. على الرغم من أنه قد حدث جزئيًا على المستوى القومى؛ فإنه 
إلى حد كبير يعتبر حدثا جديدًا ويدخل ضمن التشكيلات الكونية الواضحة 
فى ذاتها. 


وتشتمل المجموعة الثانية من العمليات الدينامية على تلك العمليات 
والتى لا تصنف بالضرورة على المستوى الكونى فى ذاتهاء ولكنها كما أزعم 
تق لو كز فى العولمة. وتحدث هذه العمليات داخل أقاليم ونطاقات 
نظامية كانت قد تأسست إلى حد كبير وتم فهمها من خلال مصطلحات قومية 
فى كثير من أجزاء العالم؛ وإن لم تكن بالمعنى نفسه فى كل الحالات. وعلى 
الرغم من أن هذه العمليات قد وقعت وحدثت فى مواقع قومية فى الواقع 
أو حتى فرعية منهاء فإنها تعتبر جزءًا مكونا من العولمة؛ بمعنى أنها تشتمل 
على شبكات عابرة للحدود وكيانات تربط بين عمليات قومية ومحلية متعددة 
وفاعلين أو تكرار لقضايا معينة أو عمليات دينامية فى عدد متنام من البلدان 
أو المحليات. وأضم إلى هذه الكيانات والعمليات على سبيل المثال» الشبكات 
التى تتجاوز الحدود التى تجبمع بين النشطاء المنشغلين والمشاركين 
فى عمليات نضال محلية معينة ذات أجندة كونية صريحة أو ضمنية:» كما 
فى حالة الكثير من المنظمات المهتمة بالبيئة وحقوق الإنسان» وجوانب معينة 
من مهام الدول - على سبيل المثال إنجاز سياسات نقدية ومالية فى عدد متنام 
من البلدان» وغالبًا تحت ضغط هائل من صندوق النقد الدولى (1808) والأمم 
المتحدة؛ بسبب يرجع إلى أن ) هذه السياسات تعد جوهرية فى تشكيل أسواق 
المال الكونية. وحقيقة أن المحاكم القومية تستعين الآن بأدوات دولية - سواء 
أكانت حقوق الإنسان والمعايير البيئية الدولية أو القواعد المنظمة لحقوق 
الملكية الفكرية (8/70) - فى التعامل مع القضايا التى كانت من قبل تعتمد 
على الأدوات القومية. ويضاف إلى ما سبق أيضًا ظروف بازغة أخرى أكثر 
مراوغة مثل أشكال من السياسات والتصورات المرغوبة التى تركز على 
القضايا ذات الطابع المحلى وصور النضال الذى يشارك فيه محليات أخرى 
حول العالم مع مشاركين تزايد وعيهم بهذا الموقفء. وأنا أطلق على هذه 
العمليات مصطلح الكونيات غير ذات صلة بعواصم المدن 1]45ا0م0م5وم» ه21 
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65 . وعندما تركز العلوم الاجتماعية على العولمة» كان المتبع أنها 
تغفل هذا النوع الثانى أو المجموعة من العمليات والنظم؛» وتنصرف نحو كل 
ما يجرى على المستوى الكونى وواضح بذاته. لقد أضافت العلوم الاجتماعية 
إسهامات مهمة إلى دراسة هذا المستوى الكونى من خلال الاستقرار على 
وجود عولميات متعددة والاجتهاد فى الوضوح المتزايد بأن الشكل السائد 
للعولمة - الاقتصاد الكونى للشركات - يعد واحذا بين عولميات عديدة. وفى 
علم السياسة - خاصة العلاقات الدولية - هناك إطار قانونى قومى لكل ما 
هو دولى فيه تمثل الدولة القومية فاعلا أساسيا. 

وتفرض قوة هذا القانون مجموعة صعوبات عندما يجىء وقت فتح 
المجال أمام احتمالية التشكيلات الكونية مع طابعها الذى يعتمد على مقاييس 
مكسفدة يمك أن يقال الشىء نفسه على علم الاجتماع. إن قوة مناهجه 
البحثية ومجموعات بياناته قد بنيت إلى حد كبير على نموذج مغلق ممتل فى 
(الدولة - الأمة). وينطبق هذا خصوصا على تلك النماذج الأكثر كمية فى 
تنيؤات على أساس إمكانيات مجموعة مغلقة من البيانات. وعلى الرغم من 
أن استخدام مناهج مختلفة للغاية وفروضء فإن الاقتصاد التطبيقى قد توصل 
إلى شروط مماثلة بناء على مجموعة بيانات يفترض أنها مقصورة على 
الواقع موضع الاهتمام. ومن ناحية أخرىء وعلى الرغم من أنه لا يزال 
هناك افتراضات مماثلة مستمرة حول (الدولة - الأمة)؛ فإن هناك أشكالا 
وصور فى علم الاجتماع ذات توجه تاريخى أضافت إسهامات ذات دلالة 
جوهرية إلى دراسة الأنساق الدولية» ونقصد بذلك هنا الجهود التى تركزت 
على الأنساق العالمية والهجرات عبر الحدود. 

وكانت إسهامات وإضافات كل من الجغرافية السياسية والاقتصادية 
إلى دراسة الكونىء تفوق إسهامات العلوم الاجتماعية الأخرى» خاصة من 


]3 


خلال موقفها النقدى من المستوى 6اه50» فهى تعترف بالأساس التاريخى 
/ا)أ115103!] للمستويات وهكذا قاومت محاولات التنقيح 21020100 الحفاظ 
على طبيعية المجال القومى الذى طالما عرض على هذا النحو فى معظم 
العلوم الاجتماعية. كما أسهم علماء الأنثروبولوجيا بدراسات للقوى الكثيفة 
والخصوصية ٠ناوننةاداء29:1‏ التى تعد أيضًا جزءًا من هذه الديناميات» ومن 
نم جعلنا بطريقة غير مباشرة متنبهين لمخاطر التحليلات الحصرية للمستوى 
التى لا تأخذ فى اعتبارها هذه البيئات المعقدة. ودون رغبة فى التعميم 
سوف أزعم أن أدوات التحليل والتفسير فى هذين النظامين الفكريين قد حققا 
بعض التقدم عندما يقدما على دراسة الكونى سواء من خلال الفهم التقليدى 
باعتبارها حالة اعتماد متبادل أو فى المدخل الأكثر اتساعًا الذى تم تطويره 
فى هذا الكتاب» ونعنى به المستويات القومية الفرعية 582010821 ٠.‏ وعلى 
الرغم من هذا التقدم فى العلوم الاجتماعية» فإنه لا يزال هناك جهذا أكثر 
يحتاج إلى إنجازء قد يكون بعضه على الأقل من ذلك النوع الذى يتطلب 
التمييز بين المستويات المتباينة التى تم تأسيسها من خلال العمليات الكونية 
والممارسات وبين المضامين الخاصة والمواقع النظامية المحلية لهذه العولمة 
متعددة المستويات :ولوء1/145 . 

وهناك نتائج تصورية ومنهجية للمدخل الذى تم بلورته فى هذا الكتاب. 
والشىء الأكثر أهمية» هو أن المدخل يدمج الحاجة إلى دراسة مفصلة 
للتشكيلات الخاصة والقومية وكذلك تلك القومية الفرعية» وبين إعادة تدوينها 
باعتبارها تكوينات فورية لكل ما هو كونى. وهذا يعنى أنه يمكن لنا أن 
نستخدم كثيرًا من مجموعات البيانات المتاحة؛» وتكنولوجيات البحثء» ولكننا 
نحتاج إلى وضع النتائج فى إطار مخططات تصورية مغايرة. وتتطلب هذه 
المخططات مقولات جديدة لا تفترض مسبقا تلك الثنائيات المعتادة للكونى فى 


مقابل القومى والكونى فى مقابل المحلى. والأمثلة على هذه المقولات تتمثل 
فى المجتمعات التى تتجاوز الحدود القومية» والمدن الكونيةء وسلاسل 
البضائع والسلع؛ ودمج الزمان والمكان «65515:م01© . وقد برزت هذه 
المصطلحات جزئيًا عن محاولة تسمية الظروف التى تعتبر جديدة» والتى 
يفترض أنها تأخذ أشكالاً جديدة أو قد أصبحت منظورة نتيجة لحالة عدم 
الاستقرار فى صور الواقع القديمة. وقد تستخدم مقولات تحليلية قديمة ولكن 
بطرق مختلفة عن تلك الطرق التى استخدمت عند تصميمها. ومن ماثورات 
علم الاجتماع المألوفة -مثل العرق والنوع الاجتماعى والمدن والهجرة 
الخارجية والترابط الاجتماعى- ما يمكن من حيث المبدأ دمجه فى التحليلات 
البازغة عن هذه المحاولة لإعادة تنظيم التصورات. 

ومقولة اللاقومية 102110021128040 التى أستخدمها فى هذا الكتاب 
وتم تطويرها فى مكان آخر تنتزع النتيجة الشائعة على نحو متزايد التى تنشأ 
عن التفاعلات بين الكونى والقومى. والعنصر الحاسم أو الجوهرى فى هذا 
التفاعل يتمثل فى الطبيعة فائقة المؤسسية والكثافة الثقافية والاجتماعية التى 
تميز كل ما هو قومى. وتشكيل بنية الكونى داخل كل ما هو قومى يتطلب 
لذلك نزع صفة القومى جزئيًا وبتحديد وتخصيص فائق» من المكونات 
القَاضية للقومي: 


خطة الكتاب: 


يعرض الفصل التالى والفصل الأخير ما يمثل احتمالاً الحد الأدنى 
من التحليلات والمادة المألوفة. ويعد الجهد المبذول فى هذه الفصول بمثابة 
محاولة لتوسيع الحقل (المجال) الذى قد يتم فى داخله تحديد موقع العولمة 
كموضوع للدراسة. ويعد الهدف من الفصلين الثانى والثامن تجريبيًا أكثر منه 
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تأسيسا للعولمة فى الثقافة القائمة. وقد يمر القراء الذين ليسوا على دراية 
أو دون - خبرة سابقة بهذا الموضوع على عجل بالفصل الثانى. وهناك فى 
قلب الكتاب فصول تستكشف الثقافة المتخصصة الموجودة فى علم الاجتماع 
بغرض فهم ما قد يسهم فى علم اجتماع العولمة. ومعظم الباحثين الذين 
ناقشت كتاباتهم لم يكتبوا بالمرة عن العولمة. وهذا ما يبغيه المؤلف تحديذاء 
وهو ما يوازى الجهد المبذول فى الفصل الثانى» بهدف توسيع المجال 
التحليلى حتى يمكن فحص ما بداخله. وفى هذه الحالة فإن هذا الجهد يحاول 
توسيع الثقافة والتى قد نستدعيها للربط بينها وبين القضايا الجوهرية في علم 
اجتماع العولمة. وهو ما نفعله فى الفصل الثالث وحتى الفصل السابع من 
خلال الاهتمام بالدولة والمدن والهجرات والطبقات الكونية البازغة. وهى 
تمئثل مأثورات جوهرية فى علم الاجتماع. وتساعدنا الثقافة التى تمت 
مناقشتها فى هذا الفصل على استكشاف النماذج المختلفة للبحث وممارسات 
التنظير فى دراسة الكونى. 


الفصل الثاضى 
أسس علم اجتماع العولمة 


يطور هذا الفصل الأسس المنهجية والنظرية لأغلب الدراسات 
السوسيولوجية للديناميات الكونية وتلك التى نزع عنها صفة القومية والتى تم 
عرضها فى الفصل الأول. وتعتبر مسائل وقضايا المكان والمستوى عانه5 
مسائل جوهرية بين هذه الأسس؛ حيث تم عمومًا تصور ماهو كونى 
باعتباره تجاوزا أو تعديا للمكان وكأنه يعمل على مستوى كونى جلى فى 
ذاته. ويساعدنا التركيز على الأماكن والمستويات والمعانى المتباينة لما هو 
قومى على استكشاف نماذج للبحث وممارسات نظرية ليست متضمنة عادة 
فى دراسة ما هو كونى. وأكثر من ذلك تمس دراسة العمليات الكونية فى 
ضوء هذه العناصر الثلاث موضوعات تقليدية فى دراسات علم الاجتماع: 
الأبنية الاجتماعية والممارسات والنظم. وأقوم فى الفصول الأخيرة ببيان 
كيف قدم علم الاجتماع مجموعة متباينة من المفهومات والأدوات المنهجية 
من أجل فهم الطبيعة المعقدة والمتباينة للعولمة كما تشكلت من خلال 
مرجعيات إمبيريقية» ونعنى بذلك المدن والدول. وبيئنما انصرف اهتمام 
خاص حتى الآن نحو المنظور السوسيولوجىء فإن المسائل التى تم معالجتها 
فى هذا الفصل ليست مقصورة على حدود علم الاجتماع على نحو واضح. 
ويعنى بناء موضوع الدراسة فى هذا النوع من الجهد غالبا العمل على 
مستوى العلاقات المتداخلة بين أقسام وأشكال من النظم الفكرية المتعددة 
للمعرفة وأساليب البحث والتفسير. 


إن التشكيلات الكونية كانت موجودة لأجيال مضت. ولقد قدم علماء 
الاجتماع بعضنا من معظم الإسهامات المهمة إلى دراسة هذه التشكيلات 
ونتنظيرها مزعاوء ١/11‏ :1990 ومككا :1994 أطوتدرةخ :1989 لمطعاا-نطة) 
(1974. وقد اختلف طابع هذه التشكيلات عبر الزمان والمكان. وهكذا فإنه 
يمكن لنا أن نتعرف اليوم على تشكيلات وسمات جديدة فى التشكيلات 
القديمة» ولقد قدم علماء الاجتماع بعض الإضافات الجوهرية إلى دراسة هذه 
التشكيلات (2004 507منطمج. :1991 #نناعاك :1996 برم:ناام) وتتباين 
التشكيلات: الكونية حاليا من حيث اعتبازها أشكالاً اجتماعية وكذلك نظما 
معيارية. وتعد الأسواق الرأسمالية الكونية ونظم حقوق الإنسان الدولية؛ 
باعتبارها أشكالا اجتماعية» على سبيل المثال» مغايرة تمامًا. وهكذا أيضًا 
تختلف نظمها المعيارية» وتشتمل أجندة البحث بالنسبة إلى العلماء 
الاجتماعيين وبدرجة كبيرة على الكشف عن هذا التباين»ء للوقوف على 
الاختلافات أكثر من بيان أوجه التمائل فقط. ويوصل الوقوف على 
الخصوصية واحتمالات التباين بين هذه التشكيلات الكونية إلى نتائج بحثية 
أكثر ثراءً وتعقيدًا. 

كما يسهم ذلك أيضًا فى إضافة منظور سوسيولوجى طالما كان 
الهدف هو الوقوف على الأنماط المتباينة من العلاقات الاجتماعية. وهكذا فإن 
الكثير من التشكيلات الكونية البازغة تعتبر بمتابة نظم مؤسسية جديدة تماما 
أو جزئيّاء أو أنساق من العلاقات» وأكثر من ذلك» سوف تميل الأشكال التى 
اكتسبت طابعا مؤسسيا إلى تكوين تقافات فرعية متميزة» وقواعد رسمية 
وغير رسمية» وقوالب تنظيمية وتجمعات من نشطاء اجتماعيين» وحجج 

ولقد تركز كل واحد من الأقسام الأربعة فى هذا الفصل فى التعرف 
على الديناميات الجوهرية اللازمة لفهم العولمة على أساس من علم الاجتماع. 
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وهكذا يركز كل واحد منها أكثر على مثال محدد بدقة وعلى ذلك التحدى 
الذى تطرحه الديناميات الكونية اليوم على بساط البحث فى العلم الاجتماعى. 
ويمثل كل واحد منها فرصة لكشف المسائل المنهجية والنظرية. وعند تجميع 
هذه الأقسام لا نجدها تغطى كل المسائل التى تحتاج إلى طرح وإنما التوصل 
إلى بعض الأساسى منها. 

ويطور القسم الأول فكرة الترتيب المتدرج للمستويات» ويهتم بالتدرج 
الكمى التقليدى الذى يركز على الدولة - القومية» ويصب عنايته على 
التغيرات الجارية تحت تأثير الديناميات الجديدة والتقنيات. ويستخدم هذا 
التأثير للتغير على أنه نافذة للنظر إلى مسألة ما هو الأمر الذى اختلف اليوم. 
ويفحص القسم الثانى» انطلاقا من هذه النظرة» معنى ما هو فرعى قومى فى 
الكونىء وجزئيًا العالم الرقمى. ويستعين القسم الثالث بهذه النظرة؛ لكى 
يفحص فوق ذلك كيف أن الكيانات القومية الفرعية يمكن أن تنشأ صور 
التدرج التى عششت وانتظمت حول الدولة القومية ودورها كفاعل حصريا 
وافتراضنا فى العلاقات الدولية. وينصب التركيز هنا على الشبكات التى تربط 
المدن عبر الحدود والتى يمكن أن تدور على نحو متزايد حول الدول 
القومية. ويصدق هذا خاصة على المدن الكونية التى لا يوجد منها فى العالم 
إلا أربعين مدينة تقريبًا.. وتشكل هذه الشبكات واحذا من التشكيلات الكونية 
الجوهرية فى يومنا هذا؛ لأنها تشتمل على مجال يتنامى بسرعة من الفاعلين 
المهاجرين عبر الحدود, وشبكة الإرهاب الدولى. 

ويساعد هذا النوع من التركيز على انفتاح التحليل لتناول الاحتمالية 
بأن المستويات القومية الفرعية قد تدخل فى عملية تشكيل الأشكال الاجتماعية 
الكونية. وتعطينا جسرًا تحليليًَا بين المستوى الكونى وبقائه كفكرة مراوغة؛ 
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والمفهوم الأكثر قربًا عن المحلى فى ضوء المدينة أو مجتمع المهاجرين 
النازحين على سبيل المثال. ومن آثارها فصل الكونى إلى تجمعات 15ل0:ة© 
خاصة عابرة للحدود تربط بس محليات معينة» ومن ثم تتحول الفكرة 
الغامضة عن الكونى إلى فكرة ملموسة للغاية تتمثل فى شبكات الأماكن. 

ويهتم القسم الرابع بالمضامين التى لهذا التمفصل للكونى فى ومن 
خلال القومى والقومى فرعى على الدول القومية. 

ويوسع هذا الاهتمام من الحقل التحليلى لصالح فهم الكونى من خلال 
بيان أنه قد تم تشكيله من خلال نزع صفة القومية من المكونات الخاصة لما تم 
تأسيسه كأقاليم قومية ومجالات نظامية. وبذلك نفتح القومى -وهو مفهوم 
أساسى فى علم الاجتماع-. أمام البحث فى العولمة. وتعتبر الحكومة القومية 
فاعلا أساسيًا بوضوح ونظامًا مؤسسيًا عند القيام بهذا الربط للكونى بما هو 
قومى وقومى فرعى. 


تغير النظام القديم فى التدرج الهرمى للمستويات: 


يمكن للعمليات الكونية أن تغير من الترتيب المتدرج الذى يعد 
مركزيا فى الدولة القومية. لقد غير تشكيل الدولة القومية فى السابق من 
الترتيب المتدرج القديم» الذى كان قد تأسس نموذجيًا من خلال ممارسات 
ومشروعات مراكز القوة فى العصور الماضية؛ وذلك مثل الإمبراطوريات 
الاستعمارية فى القرن السادس عشر والقرون التالية لهاء ومدن القرون 
الوسطى التى سيطرت على التجارة عبر المسافات الطويلة فى أجزاء معينة 
من أوروبا فى القرن الرابع عشر. ومعظم ما نلاحظه اليوم هو ما نفيمه 
أكيانا على أنه عودة إلى كيانات مكانية 5ها]ذال:ذاهم5 استعمارية قديمة لصالح 
عمليات اقتصادية يقوم بها فاعلون أكثر قوة: تشكيل السوق الكونى لصالح 
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30 للإنتاج الصناعى وهذا ليس بالطبع وببساطة عودة إلى 
الأشكال القديمة. 


ومن الجوهرى أن نعترف بخصوصية ممارسات اليوم والقدرات 
التى جعلتها ممكنة. وتعد هذه الخصوصية فى جانب منها محصلة لحقيقة 
مؤداها أن هذه الكيانات المكانية عابرة الحدود اليوم كان عليها أن تتشكل فى 
سياق فيه معظم الإقليم قد اكتسى بإطار قومى كثيف وعلى درجة عالية من 
الرسمية وتميز من خلال السلطة الحصرية للدولة القومية. ويعد تفوق 
المستوى القومى والسلطة الحصرية للدولة على إقليمهاء فى قراءتى؛ واحذا 
من السياقات الأساسية لفهم خصوصية الموجة الحالية للعولمة. ويصاحب هذا 
التفوق للقومى مشاركة ضرورية للدولة القومية فى تشكيل الأنساق الكونية 
(20062 :2 لقن 1[ .كملا ,1996 معدقة5)(). 


ويبدأ المشروع الكونى للشركات القوية» والقدرات الفنية الجديدة 
المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1©7) وتزايد المكونات غير 
القومية فى نشاطات الدولة تبدأ فى تشكيل مستويات إستراتيجية تتجاوز كل 
ما هو قومى. وتقف بين هذه الترتيبات تلك المستويات القومية الفرعية مثل 
المدينة الكونية» والمستويات فوق القومية مثل الأسواق الكونية. وتغير هذه 
العمليات والممارسات جزئيًا من الترتيبات المتدرجة التى كانت تعكس 
علاقات القوة والاقتصاد السياسى خلال الفترة القديمة. وكانت هذه الترتيبات» 
وإلى حد كبير -تستمر- ليتم تنظيمها فى ضوء الحجم المؤسسى ونطاق 
الإقليم: من المستوى الدولى نزولا إلى المستوى القومىء والإقليم والحضر 
والمحلى مع قيامها بالوظيفة القومية» باعتبارها تقوم بالربط المنظم بين هذه 


وهذه هى الممارسات الجوهرية والترتيبات المؤسسية والتى شكلت 
ذلك النسق الذى تحقق على المستوى القومى. وعلى الرغم من الجذور 
المتباينة وأوقات البداية حول العالم» فإنه يمكن قراءة تاريخ الدولة الحديثة 
باعتباره محاولة لرد ما هو قومى إلى كل السمات الجوهرية للمجتمع تقريبًا: 
السلطة؛ والهوية والإقليم والأمن والقانون والسوق. وشهدت الفترات التى 
سبقت هذه السطوة للدولة القومية نماذج مغايرة أخرى من الترتيبات؛ حيث 
كانت الأقاليم تخضع نموذجيًا لنظم فى الحكم متعددة أكثر منها خضوعًا 
للسلطة المهيمنة للدولة. 

وتعبر اليوم عمليات تحديد مستوى هذه الديناميات متجاوزة الحجم 
المؤسسى والحدود النظامية للأقاليم التى أفرزتها من خلال تشكيل الدول 
القومية. ولا تعنى إعادة الترتيب هذه أن الترتيبات القديمة قد اختفت وإنما 
يعنى أن هناك ترتيبات جديدة بزغت إلى جانب تلك القديمة وأن الأولى يمكن 
أن تتفوق على الأخيرة. إن الترتيبات القديمة فى القياس التى تشكلت كجزء 
مكون من تطور الدولة القومية تستمر فى العمل؛ ولكنها فى مجال أقل تحديذا 
مما كانت تحدث فى الماضى القريب. ويصدق هذا حتى عندما نحلل عوامل 
القوة المهيمنة لعدد قليل من الدول» والذى يعنى -ويستمر فى هذا المعنىي- 
أن معظم الدول القومية ليس لها السيادة الكاملة فى الواقع» ولا تزال كذلك. 

ولا تعتبر النظرية الموجودة كافية لوضع خريطة مظاهر التعدد فى 
الممارسات والفاعلين التى تجرى اليوم والتى تسهم فى إعادة الترتييات 
وتحديد المستويات هذه. ويدخل ضمن ذلك مجموعة متباينة من الفاعلين 
لا ينتمون إلى الدولة وصور التعاون والصراعات عابرة الحدود مثل شبكات 
الأعمال الكونية» وصور المواطنة العالمية الجديدة والمنظشمات غير 
الحكومية» وشبكات اليهود المشتتين فى العالم ©0:3م5ه21 ء وأصاكن مثل 
المدن الكونية والمجالات العامة العابرة للحدود. 


وتمثل نظرية العلاقات الدولية (118) مجالا لديها الكثير إلى اليوم 
لتوضحه حول العلاقات عبر الحدود. ولكن تشير التطورات الجارية 
المرتبطة بصور الخلط المتباينة بين العولمة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات 
الجديدة (1©7) إلى حدود أو قصور هذه النظرية (18) وكذلك البيانات. ولقد 
أو ضح العديد من الباحثين النقاد 200 ممذبوعء! :2000 بصعت :2000 روابره1) 
200 اماع ضواء81.ل كفصمط]!' 0تنه القط ععدرظ لإعمصلمع :2002 دعدوول 
(1993 17801166 لنا كيف أن نماذج ونظرية من نوعية (112) تظل تركز على 
منطق العلاقات بين الدول؛ وعلى ترتيب أو مستوى الدولة فى وقت نشهد فيه 
تكاثر نشطاء غير منتمين إلى الدولة» وعمليات عبر الحدود وتغيرات 
مصاحبة فى المجال ومستوى الحصرية وكفاءة سلطة الدولة على إقليمها. 
وقد تدلل تطورات نظرية فى نظم فكرية أخرى على أهميتها. وما له صلة 
على وجه الخصوص. كما ذكر سلفاء فإن الجغرافيا وإسهاماتها فى التحليلات 
الحاسمة للمستوى على خلاف العلوم الاجتماعية» هى التى تميل إلى اعتبار 
المستوى أمرا مسلمًا به وأن المستوى القومى يعد ظرفا محايدا. 

وتتمثل السمة الثانية فى الطابع متعدد المستويات التى تميز عمليات 
العولمة. إذ يعد المركز المالى فى المدينة الكونية هو الكيان المحلى وهو 
أيضًا جزء من سوق إلكترونية تم ترتيبها كونيًا. وقد ننظر إلى هذا على أنه 
مثال أو حالة فيه يعتبر المحلى مستويات متعددة. والواضح أن منظمة الملكية 
الفكرية 170 هى الكيان الكونى الذى أصبح فاعلا فى لحظة إدماجه فى 
الأقتضاة القومئ: والسياسات: وهقذا يمكناغتار :مالا وحالة فيهًا :بعتي 
الكونى متعدد المستويات. ولا يمكن لهذه الأمثلة أن تكون متوافقة مع 
الترتيبات القديمة للمستويات» والتى تحدد وضع أى شىء يفوق الأمة أعلى 
من الدولة فى الترتيب المتدرج وترتيب أى شىء قومى فرعى تحت الدولة. 
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وتمثل الأنو اع الجديدة لفضاء التشغيل ع0هم5 6:20821م0 الذى تستخدمه 
الشركات متعددة القوميات» تشكيلات ذات مستويات متعددة أكثر تعقيدًا؛ وهى 
تشمل كعناصر مكونة أساسية كلا من الشبكات الموزعة على نطاق واسع من 
المؤسسات الفرعية ومظاهر التركيز على وظائف إستراتيجية فى موقع 
محلى وحيد أو فى مجموعة قليلة من هذه المواقع (على سبيل المثال:9) 
(2005 أقارظا :2002 علعمؤورعلاوء8 لد ,ع1اة/178 ,::والا1'0). وربما يعد ثانيًا من 
الأمور الأكثر ألفة حزمة الظروف والديناميات التى تميز نموذج المدينة 
الكونية (1991 55567) . وفى صياغتها الأكثر تجريذاء فإنه تم الإمساك بها 
من خلال ما اعتبره واحدًا من مجموعة الفروض الأساسية المنظمة لنموذج 
المدينة الكونية» وليوضح أنه كلما كانت عمليات تشغيل الشركات والأسواق 
أكثر كونية ورقمية 22110264 أصبحت إدارتها المركزية ووظائفها التى 
تخصصت فى الخدمات (والأبنية والبنية التحتية المطلوبة) معقدة وإستراتيجية» 
وبتلك الوسيلة تستفيد من تكتل الاقتصاديات المندمجة(). 

ولا تزال هذه الاقتصاديات المندمجة وإلى حدود متباينة» تنقلك من 
خلال تركيز إقليمى للموارد المتعددة؛ بمعنى أنها تنقل فى معظمها من خلال 
المدن. هذا التنوع فى ديناميات الترتيب المتعدد للمستويات يشير إلى 
الظروف التى يمكن أن يتم تنظيمها فى تدرج يترك بمفرده كترتيب مجمع. 
وإنما يمتل نظامًا متعدد المستويات يعمل عبر المقاييسء؛ وكما يقال غاليًاء 
لا يتم ترتيبه فحسب على مستوى أعلى كنتيجة لقدرات جديدة فى 
الاتصالات ("). 

وفى القسم التالى» سأفحص هذا الطابع متعدد المستويات الذى يتخذه 
كل من الكونى والمحلى افتراضًا. وسأقوم بذلك من خلال التركيز على أمثلة 
خاصة وفروع قومية» مثل تلك الأمثلة الأقل ألفة من التشكيلات الكونية 
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الصريحة» وأكثر من ذلك» أضيف إلى هذه الأمثلة ذاتها دراسات علم 
الاجتماع المناسبة خاصة . 


القومى فرعى كموقع للعولمة: 

وتتطلب دراسة الكونى لذلك التركيز ليس فقط على حل ما هو كونى 
صراحة من حيث المستوىء وإنما أيضًا على الممارسات والظروف التى يتم 
ترتيبها محليًا والتى لا تتشابك مع الديناميات الكونية. وهذا يتطلب التركيز 
على تضاعف العلاقات عابرة الحدود بين المحليات والتى تتكرر فيها ظروف 
معينة؛ كانتهاك حقوق الإنسان» والإضرار بالبيئة» والتعبئة حول حركات 
نضال معينة» وهكذا. وأكثر من ذلكء أن هذا يتطلب الاعتراف بأن الكثير 
من الديناميات التى تم ترتيبها كونيًا مكل سوق رأس المال الكونى؛ قد تم 
إدماجها جزئيًا فى مواقع قومية فرعية (مراكز المال) والانتقال بين هذه 
الممارسات والأشكال التنظيمية التى تم ترتيبها على أساس مختلف. وعلى 
سبيل المثال» أن سوق رأس المال الكونى قد تم تشكيله من خلال كل من 
الأسواق الإلكترونية على النطاق الكونى والظروف المجسدة على أساس 
محلى -ونعنى المراكز المالية وكل ما تتطلبه من بنية تحتية بالإضافة إلى 
نظم الثقة. 

ويتطلب التركيز على مثل هذه العمليات ودينامياث العولمة والتى 
تجرى على مستوى قومى فرعى أنواعًا من التنظير والمنهجيات التى تنشغل 
ليس فقط بالمستويات والترتيبات الكونية وإنما تهتم أيضًا بالمستويات القومية 
الفرعية كمكونات للعمليات الكونية. ووضع هذه المستويات إلى جانب بعضها 
الآخرء له أثره على تغير معظم النموذج الضمنى المتعلق بالترتيب المتدرج 
الدى يرتكز على الدولة من الناحية التصورية. وتنطوى دراسات العمليات 
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والظروف الكونية التى تم تشكيلها على أساس قومى فرعى على بعض 
المميزات التى تتفوق بها على دراسات الديناميات التى تم ترتيبها على أساس 
كونى» ولكنها هى أيضًا تفرض مجموعة تحديات معينة. وهى تجعل استخدام 
أساليب. البحث الكمية والكيفية التى دامت طويلاً أمرًا ممكنا فى دراسة 
العولمة. ووفرت جسرا من أجل استخدام تلك الثروة من مجموعة البيانات 
القومية والقومية الفرعية وتلك العلوم المتخصصة مثل دراسات المساحة. 
وكما تمت الإشارة إليه مبكراء على آية حالء أن كلا من الدراسات القومية 
الفرعية وما فوق القومية تحتاج إلى إدماج فى الأبنية التصورية المغايرة 
تمامًا لتلك التى يتبناها الباحثون الذين ابتكروا هذه الأساليب فى البحث وفى 
مجموعات البيانات» والذين لا ينطوى معظم جهودهم إلا على القليل فى 
التعامل مع العولمة. 

ومن أحد المهام المحورية التى نواجههاء العمل على حل شفرة 
جوانب معينة مما لا يزال ممثلا أو كانت خبرتنا به على أنه قومىء والذى قد 
يكون فى الواقع قد انحرف بعيدًا عن ما كان قد تشكل تاريخيًا على أنه 
قومى. وتعد هذه المهمة» عندئذء ومن جوانب كثيرة منطقا فى البحث 
والتنظير تكاد تكون هى نفسها كتلك التى تم تطويرها فى دراسات المدينة 
الكونية. ولكن بينما كان علينا اليوم أن نعترف ونرتب المجموعة المتباينة من 
مكونات المدن الكونية باعتبارها جزءا مكونا فى الكونى» فإن هذا التصنيف 
لا يصدق على عدد متنام من المجالات القومية الفرعية الأخرى التى ينبغى 
علينا أن ندخلها ضمن أجندة بحوث العولمة. وأركز فى هذا الكتاب على ذلك 
المجال من الديناميات التى تكتسب الطابع الكونى أو تلك التى يتم انتزاع 
الكونى منهاء والتى لا تزال يتم ترتيبها وتمثيلها على أنها محلية وقومية. 

وهناك ثلاثة أمثلة يمكن أن نستخدمها فى توضيح بعض القضايا 
الإمبيريقية والمنهجية والتصورية فى هذا النوع من الدراسة. ويتعلق المثال 
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الأول بدور المكان فى الكثير من الدوائر التى تشكل العولمة السياسية 
والاقتصادية. إذ يسمح لنا التركيز على المكان أن نفصل العولمة عن سياق 
الدوائر المتعددة والمتخصصة التى تعبر الحدود والتى تم فيها وضع أنواع 
متباينة من الأماكن. وأناقش فى الفصل السابع؛ نسخة خاصة من هذا الفصل؛ 
بزوغ صور من الكونية تركزت على نشاطات نضالية محلية وفاعلين وتعد 
جزءًا من شبكات عابرة للحدود: وهذه تمثل شكلا من السياسات الكونية التى 
تتم أو تطبق عبر المستوى المحلى أكثر منها نظما كونية. 

وربما يعتبر ما توافر من معرفة على درجة عالية من التطور حول 
دور المكان والدوائر الكونية» هو ما تعلق منه بالمدن الكونية وسلاسل 
التجارة. ويركز البحث المهتم بسلاسل تبادل التجارة الكونية على شبكات 
العمل وعمليات الإنتاج والتى تتمثل نتيجتها الأخيرة فى السلع الجاهزة: 
(1994 جع تدع نموعج:ه؟اآ لمد 1أزء001))» والتى تم تشكيلها من خلال مجموعات 
من الشبكات التنظيمية المتداخلة» ومن وحدات المعيشة» ومشروعات العمل» 
ومكونات حكومية معينة» وكل منها يشارك فى التركيز على إنتاج سلعة ما. 
وبينما يركز البحث المهتم بسلاسل التجارة الكونية إلى درجة كبيرة على 
الدوائرء فإن العمل على مستوى المدن الكونية يجذب الانتياه نحو الأماكن 
الإستراتيجية فى الاقتصاد الكونى. وتعتبر المدن الكونية أماكن قومية فرعية 
فيها تتقاطع الدوائر الكونية؛ ومن ثم تضع هذه المدن فى محيطات جغرافية 
عديدة تم تأسيسها عبر الحدودء لكل منها مجالها المتميز نموذجيًا وتم تشكيلها 
فى ضوء ممارسات ممثلين متميزين. وعلى سبيل المثال» وعلى الأقل أن 
بعض الدوائر التى تربط ساو باولو واداه 500 بالديناميات الكونية تختلدف 
عن تلك التى تربطها بفرانكفورت 1582110116 وجوهانسبرج واء100272656 
أو مومباى (بومباى) 1/1001 وأكثر من ذلك؛ أسهمت مجموعة معينة من 


الدوائر المتداخلة فى تشكيل محيطات جغرافية تم تأسيسها عبر الحدود على 
نحو متميز. ونحن نرى على سبيل المثال أن تكثيف الدوائر الجغرافية القديمة 
المهيمنة عابرة القوميات - على سبيل المثال» الزيادة فى التعاملات بين 
نيويورك وميامى ومدينة مككاسيكو وساوباولو (انظر: :2002 ١ع]]ناء5)‏ 
2 #عااءمروط. وبالمتل هناك دوائر جغرافية تشكلت جديدًا - مثل ترابط 
شنغهاى بالعدد المتنامى بسرعة من الدوائر عابرة الحدود عمه1 300 ن60) 
(2004 مهبكا 00د عنده] :2004 «رمرماذيءدون1 :2002 » ويقدم هذا النو ع من 
التحليل صورة مغايرة للعولمة عن تلك التى تركزت على الأسواق الكونية؛ 
والتجارة العالمية أو المؤسسات فوق القومية المرتبطة ببعضها. وليس هذا 
النوع من التركيز أفضل من الآخر وإنما ذلك التركيز على الفوق قومى - 
الأكثر شيوعا - ليس كافيًا. 

ويتمثل المثال الثانى الذى يرتبط جزئيًا بالأول» فى الدور الذى تقوم به 
التكنولوجيا التفاعلية الجديدة فى إعادة تحديد وضع المحلى» ومن ثم تدعونا 
للقيام بفحص نقدى للكيفية التى نتصور بها كل ما هو محلى. وتصبح 
شركات الخدمات المالية من خلال التكنولوجيات الجديدة بيئة على مستوى 
أصغر لها نطاق كونى مستمر. وهكذاء وأيضناء تعمل التنظيمات ذات الموارد 
الفقيرة أو الوحدات المعيشية. ويمكن لهذه البيئات الصغرى أن ترتبط ببيئات 
صغرى أخرى تقع فى مكان بعيد» ومن ثم تتغير فكرة السياق الذى ارتبط 
غالبًا بكل ماهو محلى وبالفكرة التى مؤداها أن القرب المكانى يعد واحدًا من 
سمات أو علامات كل ما هو محلى. ويتطلب إعادة التصور النقدى لما هو 
محلى عبر هذه الخطوط على الأقل رفضنًا جزئيًا للفكرة التى فحواها أن 
الترتيبات والمستويات المحلية تعد بالضرورة جزءا من الترتيبات المجمعة 
للمستوى الذى دمر به من المحلى إلى الإقليمى إلى القومى الى العالمى. 
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ويعنى المثال الثالث بمجموعة محددة من التفاعلات بين الديناميات 
الكونية ومكونات خاصة من الدول القومية. ويتمثئل الشرط الحاسم هنا فى 
الاندماج الجزئى للكونى فى القومى» وفيه ربما تعد المدينة الكونية شيا 
رمزيًا فى معظمه. وقضيتى الأساسية هى أنه بقدر ما سكنت تشكيلات بنائية 
معينة فى ما كان قد تأسس تاريخيًا ونظم على أنه إقليم قومى» فهى تنشئ 
مجموعة متباينة من المفاوضات بين الكونى والمحلى. وأحد مجموعة النتائج 
الواضحة اليوم؛ هو ما قمت بوصفه على أنه انتزاع أولى وعلى درجة عالية 
من التخصص وجزئيًا للقومية من مكونات معينة للدول القومية. 

وقد أخذت مسألة الترتيب وتحديد المستويات فى الأمثلة الثلاثة 
مضمونا خاصنا. وهو محتوى يشمل ممارسات وديناميات: كما أزعم؛ تناسب 
الكونى وإن كانت تحدث على ما تم تأسيسه تاريخيًا باعتباره مستوى قومى. 
والأمر البارز بين ما يعد ثقافة نامية فى الجغرافياء مع استثناءات قليلة» فإن 
العلوم الاجتماعية لم تقف على مسافة بعيدة مما يعد مستوى قوميًا. وكانت 
النتيجة هى الميل إلى اعتباره مستوى ثابتاء وإضفاء طابع مادى عليه 
وعموماء لتحييد المسألة أو إرجاع هذا المستوى إلى ترتيب الحجم. 

وارتبط بهذا الميل ما كان يسلم به جدلاً فى الغالب بأن هذه 
المستويات حصرى التبادلية -وهى أكثر تلاؤمًا مع زعمى هنا- بأن مستوى 
القومى ومستوى الكونى حصرى التبادلية. ويمكن أن نلحظ الاختلاف المعدل 
والذى يسمح بالتداخلات المتبادلة» ولو انها من نوع محدودء. عندما ندرك 
تحديد المستوى على أنه ترتيب مجمع”). 

وأخيراء إن الأمثلة الثلاث التى تم وصفها سابقا تسير على خلاف 
المسلمات والقضايا التى تم وصفها فى الغالب على أنها نزعة قومية منهجية. 


0 ان اه 5 0 2 ا لاا 7 د 5 مض 9 م . 
ولكنها تفعل ذلك بطريقة مميزة. وتمثل الحاجة إلى نزعة عبر قومية امرا 
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مهما لنقد النزعة القومية المنهجية؛ لأن القومى كمقولة حاوية - أو وعساء- 
ليس كافيا فى توليد تشكيلات وديناميات عابرة للحدود. :هانإمه] بعامسهيت :10) 
(2004 «مكوتطهه 2000 عاعع8 :2001 متعطوممعء0ناءع8 لمع عاءعء8 :2000 
وما أقوم بالتركيز عليه هناء أكثر من ذلك» هو مجموعة أخرى من الأسباب 
تصاح لدعم وتأييد نقد النزعة القومية المنهجية» وحقيقة التشكيلات البنائية 
المتعددة والمعينة للكونى داخل ما كان قد تأسس تاريخيًا على أنه قومى. 
وأكثر من ذلكء افترض أنه بسبب أن القومى يعد كثيفا وقد اكتسب 
طابعًا نظاميًا فائقاء فإن التشكيلات البنائية للكونى داخل القومى تتطلب نزعًا 
للقومى جزئيًا وعلى درجة عالية من التحديد والتخصيص من المكونات 
الخاصة لهذا القومى. 

وتعد الشبكات الجديدة التى تربط المدن من خلال مجموعة متباينة 
من النشاطات والنظم الجديدة بمثابة متال على المستوى الكونى الذئى تم 
تشكيله من خلال أماكن قومية فرعية؛ وتعاملاتها العابرة للحدود المكثفة على 
نحو متزايد. 


شبكات المدن الكونية عابرة الحدود: 


عندما يصبح النشاط الاقتصادى ذا طابع كونى» فهو يعيد جزئيًا 
تشكيل النظم القائمة ويسهم فى تشكيل نظم أخرى جديدة. وهذا لا يحدث من 
خلال ممارسات فاعلين اقتصاديين (شركات كونية وأسواق) وتطوير نظم 
قيمة معينة (تحرير الاقتصاد). واستكشاف هذه التغيرات يتطلب أبنية 
تصوريةء وأحد الأمثلة عليها هو نموذج المدينة الكونية. ومع توسع الاقتصاد 
الكونى على الأقل خلال العقدين الأخيرين» شهدنا تشكيل شبكة متنامية مسن 
المدن الكونية» تضاعف عددها الآن ليصل إلى حوالى ):5١0(‏ مديئنة من 
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خلالها تزايدت الثروة والعمليات الاقتصادية القومية مع تكاثر الدوائر الكونية 
لصالح رأس المال والاستثمار والتجارة. وهذه الشبكة من المدن الكونية 
تشكل نطاق القوة الذى يشتمل على قدرات مطلوبة لصالح العمليات الكونية 
للشركات والأسواق. وهى تقطع جزئيًا الخط الفاصل القديم بين الشمال 
والجنوب؛ وتشكل جغرافيًا للمركزية التى تعمل أيضنا على دمج المدن 
الرئيسية للشمالى الكونى حتى على الرغم من أن الترتيب فى هذه الجغرافيا 
للمركزية يتسم بالحدة تمامًا. وتمتل هذه الجغرافيا الجديدة فى مستواها 
الملموس فى معظمه. المنطقة التى تتشكل فيها عمليات العولمة المتعددة من 
عناصر محلية وملموسة. ويساعدنا فحص المدن الكونية وشبكاتها على فهم 
كيف أن المركزية المكانية والتنظيمية يتم تأسيسها فى الاقتصاد الكونى: 
1900 تلكا له تتمطذ :1999 لناومضاآ-نطة لمعووع0 وزاعع5) 
أأمع5 .0.ل اعطالد كلخ :1999 عالمه لقند لإعؤكم]ل8 ,وعالم :1990 توطاعوك 
:2004 عوالراه1 :2004 ععاعن©0 :2000 معمصع] عدولا له عدناتدكة :2001 
0 (2004 ,.لن اء فاتزيظ :2007 بإعبرواع 
واختيار كيف نسمى تشكيلاً ما له منطقه المعقول حقيقة. واختيار 
مصطلح المدينة الكونية (1984 2 525560-00 :1991 «وووة5) كان 
اختيارا معروفا. وكان يمثل محاولة لتسمية شىء مختلف؛ خصوصية الكونى 
كما تحقق له بناء فى المدينة المعاصرة(). ولم اختر البديل الواضح 
أو المدينة العالمية 8110© 18/0:14: لأنها تحتمل الخاصية المناظرة بالتحديد 
ويشير إلى نوع من المدن شاهدناه عبر القرون اعلنه,8 عامصدي ءموع) 
(1990 هذا :1966 11ن1ا عاءط :1984 وفى فترات مبكرة احتمالاً فى آسيا 
أو فى المراكز الأوربية المستعمرة (2004 #هاعنا6). 
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إن معظم المدن الكونية الرئيسية اليوم هى أيضا مدن عالمية» لكن 
ربما قد يكون هناك بعض المدن الكونية ليست مدنا عالمية بشكل كاملء 
بالمعنى الثرى لهذا المصطلح. واستكشاف هذه القضايا يعد جزئيًا بمثابة 
مسألة إمبيريقية» وأكثر من ذلك ومع توسع الاقتصاد الكونى وإدماج مدن 
إضافية داخل شبكاته المتباينة» يكون من الممكن تمامًا ألا يعد عدد متزايد من 
المدن الكونية من بين المدن العالمية. وهكذا فحقيقة أن قيام ميامى بوظائف 
المدينة الكونية الذى بدأ فى أواخر ١98٠١‏ (1996 228ززة2) لم يجعل منها 
مدينة عالمية بالمعنى القديم للمصطلح. 

ولقد قدمت خمسة فروض تساعد على تفسير أهمية المدن فى عملية 
تأسيس العمليات الاقتصادية الكونية. وكان الجهد المبذول فى الأربعة الأولى 
هو تحديد ما الذى كان قد بزغ فى الثمانينيات كخطاب سائد حول العولمة 
والتكنولوجيا والمدن» والذى وضع نهاية المدن كوحدات أو مستويات اقتصادية 
مهمة. وكان أحد الميول فى هذا التفسير جعل وجود النسق الاقتصادى الكونى 
أمرًا مسلمًا به. وكان اجتهادى هو كشف الدور الفعلى لإنجاز الاقتصاد الكونى 
وإدارته» وفى هذا كشف لأهمية المدن لصالح هذا الدور. 

وكان الافتراض الأول هو أنه كلما كبر التشتت الجغرافي للنشاطات 
الاقتصادية مع تكاملها المتزامن من خلال الاتصالات الهاتفية» تزايد نمو 
وظائف الشركة المركزية وأهميتها. وكلما تزايد تشتت عمليات الشركة عبر 
بلدان مختلفة» تعقدت إدارة وتنسيق وخدمة وتمويل شبكة عمليات الشركة 
وكانت إستراتيجية. 

والفرض الثانى هو كلما أصبحت هذه الوظائف المركزية أكثر تعقيدا 

زاد احتمال خروج المراكز الرئيسية للشركات الكونية الكبرى عن إطارها 
كمورد. إذ تقوم المراكز الرئيسية بشراء مجموعة من وظائفها المركزية من 
شركات خدمات عالية التخصص: المحاسبة والعلاقات العامة والقانونية؛ 
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وكذلك تصميم البرامج والاتصالات الهاتفية مع أشياء أخرى. وهكذا حتى منذ 
عشر سنوات مضت وبينما كان الموقع الأساسى لإنتاج هذه الوظائف 
المحورية للمركز الرئيسي هو المركز الرئيسى للشركة»ء فاليوم يوجد هناك 
موقع أساسى ثان؛ هو الشركات المتخصصة التى تتعاقد مع المراكز الرئيسية 
لإنتاج بعض من هذه الوظائف المركزية أو مكونات منها. وقد ساد هذا النمط 
خاصة بين الشركات المندمجة فى أسواق كونية وفى عمليات غير روتينية. 

ولكن تزايد قيام المراكز الرئيسية لكل الشركات بشراء المزيد من 
مثل هذه المدخلات أكثر من إنتاجها فى موطنها. 

ويتلخص الفرض الثالث فى أنه كلما كانت الخدمات المخصصة 
لأسواق الشركة أكثر تعقيدًا وكونية خضعت وظائفها المركزية للاقتصاديات 
المندمجة. وينتج كل ذلك التعقيد للخدمات التى تحتاج إلى توفيرهاء وعدم 
اليقين بالأسواق التى تندمج فيها مع المراكز الرئيسية إما من خلالها أو 
بطريقة غير مباشرة» والتى تنتج لها هذه الخدمات. والأهمية المتزايدة 
للسرعة فى كل هذه التعاملات نذ تنتج كلها خليطا من الظروف تشكل ديناميات 
مندمجة جديدة. ويكون هذا الخليط من الشركات والمواهب والخبرات داخل 
النطاق الأوسع من الميادين المتخصصة نوعًا معينا من وظائف البيئة 
الحضرية كما فى مركز المعلومات» ويصبح التواجد فى المدينة مرادقا 
للتواجد فى دائرة معلومات مركزة ومكثفة للغاية. 

والفرض الرابع المشتق من السابق» هو أنه كلما كانت المراكز 
الرئيسية تحصل على وظائفها الأكثر تعقيدًا وغير المقننة من الخارج: 
وبخاصة تلك التى تخضع لأسواق متغيرة وغير متيقن منها وسريعة: 
تحررت فى اختيارها لأئ موقع؛ بسبب أن القليل من العمل الذى يتم داخل 
المراكز الرئيسية يخضع للاقتصاديات المندمجة. 
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وهكذا فإن القطاع الأساسى الذى يخصص مزايا الإنتاج المتميز 
للمدن الكونية يتمثل فى قطاع الخدمات المتشابك والمتخصص". 

ويتمثل الفرض الخامس فى القول بأنه طالما أن هذه الخدمات 
متخصصة فإن الشركات تحتاج إلى توفير خدمة كونية (من خلال شبكة 
كونية من المؤسسات الفرعية أو بعض صور الشراكة الأخرى) فإنه يتواجد 
هناك تدعيم شبكات وتعاملات من مدينة إلى أخرى عبر الحدود. ومع مرور 
الوقت قد يشكل ذلك بداية لتكوين أنساق حضرية عبر قومية. إن نمو 
الأسواق الكونية التى تعمل لصالح المال والخدمات المتخصصة:؛ والحاجة 
إلى شبكة خدمات عابرة للقوميات؛ بسبب الزيادة الحادة فى الاستثمار الدولى؛ 
والدور المتراجع للحكومة فى تنظيم النشاط الاقتصادى الدولى» والتصاعد 
المصاحب لميادين تنافس مؤسسية» ونقصد بذلك الأسواق الكونية والمراكز 
الرئيسية للشركات - كل هذه العوامل تشير إلى وجود سلاسل من شبكات 
المدن عابرة القوميات. والنتيجة الطبيعية هى أن مراكز الأعمال الرئيسية فى 
عالمنا اليوم اكتسبت أهميتها من هذه الشبكات عابرة القوميات. وليس هناك 
كيان وحيد يمائل ذلك غير المدينة الكونية - وبهذا المعنى هناك تقابل حاد 
مع عواصم الإمبراطوريات السابقة. 

وهناك قضية مركزية فى هذه الفروض المتعلقة بالبناء التنظيممى 
للاقتصاد الكونى تتمثل فى أن هذا الاقتصاد يحتوى على كل من القدرات 
الصالحة للتشتيت الهائل والتنقل والتركز الإقليمى الواضح للموارد 
والضرورى من أجل إدارة وخدمة هذا التشتت. وتجرى إدارة وخدمة الكثير 
من النظام الاقتصادى الكونى فى هذه الشبكة المتزايدة من المدن الكونية 
والمدن أو المناطق التى يحسن وصفها على أنها لها عدد محدود من وظائف 
المدينة الكونية. ولقد نتج عن نمو نشاط الإدارة والخدمة الكونية بدوره رفع 
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مستوى وتوسع ضخم للمناطق الحضرية المركزية حتى كأقسام كبيرة من 
هذه المدن أن تتساقط بعمق فى الفقر وتعانى من تدهور البنية التحتية. ولو 
أن هذا الدور يشتمل فقط على مكونات معينة من الاقتصاد الحضرىء فإنه قد 
أسهم وأضاف إلى عملية إعادة تحديد وضع المدن على كلا المستويين 
الكونى والقومى. 

ولقد زادت بحدة كثافة التعاملات بين هذه المدن؛: بخاصة من خلال 
أسواق المال» والاستثمار وعقود الخدمات» وهكذاء اشتملت على نظم من 
الضخامة والأهمية. ويمكن أن نشهد هنا على الأقل» تشكلا أوليا لأنساق 
حضرية عابرة القوميات؛ واكتسبت مراكز الأعمال الرئيسية فى عالمنا اليوم 
أهميتهاء وإلى حد كبيرء من هذه الشبكات عابرة القوميات» والتى أشارت 
بدورها إلى وجود تقسيم للوظائف. 

ويعتبر النسق الحضرى العابر للقوميات جزئيّاء بناء تنظيميًا صالحا 

للتعاملات عبر الحدود. لقد كان هناك منذ زمن طويل عمليات اقتصادية عبر 
الحدود - تدفق رءعوس الأموالء والعملء والبضائع» والمواد الخامء 
والمسافرون - وفى هذا المعنى ليس هناك شىء جديد اليوم حول شبكات 
التبادل الحضرى البازغة. ولكن عبر القرون كان هناك قدر هائل من 
التقلبات فى درجة الانفتاح أو الانغلاق فى الأشكال التنظيمية التى كانت تتم 
داخلها هذه التدفقات. 

وفى المائة سنة الأخيرة ظهرت نظم تجمع بين الدول لتقدم الشكل 
التنظيمى السائد والصالح للتدفقات عبر الحدود فى كثير من أجزاء العالم»؛ مع 
وجود الدول القومية باعتبارها الفاعل الأساسى. وهذا هو الظرف الذى بدأ 
يتغير جذريًا فى عام ١9/8٠0‏ ونما بسرعة فى عام ١11٠‏ أو كمحصلة 
للخصخصة: والتحريرء وتكنولوجيا المعلومات الجديدة» وانفتاح الاقتصاد 
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القومى أمام الشركات الأجنبية» وزيادة مشاركة الفاعلين الاقتصاديين 
القوميين فى الأسواق الكونية. إن الأبنية التنظيمية والتى تعمل من أجل 
التدفقات عبر الحدودء والتى بزغت عن إعادة الترتيب هذه. والتمفصل 
(الارتباطات) ظلت مختفية جزئياء ثم مع مرور الوقت تشعبت وانحرفت 
بعيدا عن النظم التى تربط بين الدول. وتنطوئ هذه الأشكال الأساسية 
للتمفصل الآن ليس فقط على دول قومية وإنما أيضا على شركات وأسواق ثم 
التسهيل لعملياتها الكونية من خلال سياسات جديدة ومعايير عابرة للحدود 
تولدت عن إرادة الدول أو عن غير إرادتها. 
5 270 تمديونعت1 :1996 [1ز :1996 داعاتموط ,عأمصسهعتا ,10) 
11130 :2002 ماع اك لعا ل قئمرمذا1 لهد اأذكا .ل ععنارظ لإعملمج :2002 
.(2004 نروانين1 :2007 

واشتمل نمو ديناميات شبكية عبر الحدود بين المدن الكونية على 
نطاق واسع من المجالات - السياسية والثقافية والاجتماعية والجنائية. وهناك 
إشارات إمبيريقية متعددة على هذه الأشكال للتمفصل غير مرتبطة بالدولة 
والتى يمكن لنا تفكيكها إلى مكونات معينة. ويعد الاقتصاد أحد أنواع 
الإشارات الإمبيريقية؛ الذى يشمل العدد المتزايد من المكتسبات والاندماجات 
عبر الحدودء والشبكات المتوسعة للتحالفات الأجنبية» والعدد المتزايد من 
مراكز المال» التى أصبحت مندمجة فى أسواق المال الكونية. 

وهناك أيضنا تكاثر الدوائر الكونية المتخصصة من أجل النشاطات 
الاقتصادية التى أسهمت فى هذه الترتيبات.» وكذلك تعززت من خلال 
بزوغها. ويتمتل النوع الثانى من الإشارات الإمبيريقية فى المجال المتنامى 
للتعاملات عبر الحدود بين جماعات المهاجرين الدوليين ومجتمعاتهم الأصلية 
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والكثافة الضخمة فى استخدام هذه الشبكات فى لحظة إنشائهاء ويشمل ذلك 
النشاطات الاقتصادية التى كانت غير مفضلة حتى الآن. ونشهد الآأن شبكات 
ضخمة عابرة للحدودء لأغراض ثقافية» وفنية واقتصادية» كما فى نمو 
الأسواق الدولية للفنون» مثل طبقة الأمناء غير القومية» ولأغراض سياسية 
غير رسميةء كما فى نمو شبكات النشطاء عبر القوميات التى نظمت لتأييد 
قضايا البيئة»ء وحقوق الإنسان وهكذا. وتمثل هذه إلى درجة كبيرة شبكات 
عابرة للحدود من مديئة إلى أخرىء أو على الأقل ظهرت فى هذا الوقت 
لتكون الأبسط فى جذب الانتباه على وجود أشكال هذه الشبكات على مستوى 
المدينة. ويمكن قول الشىء نفسه على شبكات الإجرام الجديدة عايرة الحدود: 
الاتجار فى البشر. وتفسر هذه العمليات وغيرها لماذا تلعب أعداد متنامية من 
المدن دورا مهما على نحو متزايد فى ربط اقتصادها القومى مباشرة 
ومجتمعاتها مع الدوائر الكونية. 
ومع نمو التعاملات من كل الأنواع عبر الحدودء نمت الشبكات التى 
تربط بين أشكال معينة من المدن. 
(996] وستنعلا لمن مآ :2006 .أن باء معمم :2004 "رسانجن 1 ,عامصدي )15١‏ 


ولقد أسهم هذا النمو بدوره فى تشكيل جغرافيا معينة عابرة للحدود 
عملت على الربط بين مجموعات خاصة من المدن. 
وتتمتل محصلة ذلك فى إعادة ترتيب المواقف الإستراتيجية التى 
تربط أو تبلور النظام الجديد. ومع التفكيك الجزئى أو على الأقل إضعاف ما 
هو قومى كوحدة مكانية توافرت ظروف عملت على صعود وحدات مكانية 
أخرى ومستويات. 
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2004 :1998 .تعممعرظ :1999 سبك :1995 عه اناد1 ,عامسوي ه]) 
(2007 بإعبدرو 1[ 


ومن بين هذه مستويات قومية فرعية» ونعنى بذلك المدن والأقاليم, 
وتجمع الأقاليم عابرة الحدود بين اثنين أو أكثر من الوحدات القومية الفرعية؛ 
وهناك وحدات فوق قومية مثل الأسواق الإلكترونية الكونية ومناطق التجارة 
الحرة. 

كما أن الديناميات والعمليات التى تتم على أساس إقليمى أو يحدد 
موقعها على هذه المستويات المتباينة يمكن أن تكون من حيث المبدأ إقليمية 
وقومية» وكونية. ويحمل إعادة الترتيب هذا بعض النتائج على التحكم فى 
التدفقات والتعاملات التى تدور من خلال شبكات خاصة أو عامة من المدن» 
والكونى» والعكس بالعكس. 

وعلى الرغم من أن هذه الشبكات تجسدت فى أقاليم قومية» فإن 
الأطر القومية القائمة لا تستطيع بالضرورة تنظيم وظائفها. فلقد انتقلت 
بدرجة متزايدة الوظائف المنظمة إلى مجموعة من الشبكات المنظمة البازغة 
أو الجديدة والتى نشطت عبر الحدودء وتطورت مجموعة من المعايير التى 
من خلالها تم تنظيم التجارة العالمية والتمويل الكونى. 

ولقد اضطلعت بهذه الوظائف» هيئات تنظيم متخصصة وغالبًا شبه 
مستقلة» والشبكات المتخصصة عابرة الحدود التى كونتهاء فى اللحظة التى تم 
تغطيتها بإطار قانونى قومى» ومعايير حلت محل الأحكام والضوابط فى 
القانون الدولى. 

وتمس هذه النقطة الأخيرة قضية محورية خلال هذا الكتاب؛ وهى 
التحديات النظرية والإمبيريقية فى دراسة الظواهر الكونية التى أخذت مكانها 
داخل الدولة - الأمة. 
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وتضع دراسة المدن الكونية وشبكاتها عابرة الحدود القضايا 
الإمبيريقية فى المقدمة. ونتيجة لوضع المدن الكونية داخل أقاليم قومية - 
تهبط حركة التدفقات المختلفة بين هذه المدن فى النهاية إلى المجال القومى 
كذلك. ويمكن أن تكون مسألة وضع خريطة بذلك على أساس إمبيريقى أمرًا 
صعبًا؛ لأن معظم مجموعات البيانات المرتبطة بالتدفقات عبر الحدود تركز 
على حركة رأس المال والمعلومات والبشر وغير ذلك من كيانات بين الدول 
القومية» وليس بين مدن مفردة. وهناك حاجة لبناء مجموعة جديدة من 
البيانات لتتبع أثر هذه التدفقات. ومن أكثر الإضافات أهمية ودلالة إلى هذا 
الجهدء تلك التى جاءعت على يد بيتر تايلور «والا1 /عاءم وزملائه من خلال 
إنشاء ع/0213 . 

وعمل حديثا كل من الدرسون 505اءل81 وبكفيلد 0اء7/عء8 (2004) 
على تطوير منهجية أخرى ومجموعة بيانات للتعامل مع هذه الأنواع من 
القضايا. /إع10نأع50 06 اأقتتناول ضنء ةاعدم عط دز عتدطعل عط وذاو عع5) 
٠. 2006(‏ وفى مقابل المجموعة الجديدة من البيانات» يمكن أن نستخدم 
المناهج الكمية والكيفية المستخدمة فى العلوم الاجتماعية بما فى ذلك علم 
الاجتماع. وقد بدأ الباحثون فى التصدى لهذا التحدى من خلال دراسة هذه 
التشكيلات الكونية إما كنقاط التقاء (2004 94اء6)كاءء8 0ن 0موعلاه) أو 
تدفقات بين هذه النقاط للالتقاء 507 ه 2002 «ءوكهة5 ءءة :2004 «مالإ10) 
(1125عن10ممة طنوحا أه عام تتمعء. 

ويمكن أن توضح كل نقطة التقاء فردية من هذه النقاط كيف أن 
مكونات مدينة واحدة» مثل الشركات والأسواق؛» تتمفصل مع شبكة أوسع. 

ممه «علالة/لا عمانزه1 :2002 رعرعلا 1 لأحوط :2002 عمط لضن اه) 


2002 اع تلن 1]3 


ويمكن للبحث الذى يستعين بمناهج كيفية أن ينقب فى ثقافات المدن 
خاصة التى تنزع نحو الكونية !81111 :2003 10]ء2 لمة عكنندى]! ,عامسدت م)) 
(2007 2و5,عات :2007 والسياسات والعمل اليومى المرتبط بإنتاج والمحافظة 
على المدينة الكونية ,2000 عاء112 لصه 5ل7مصط51 بعامصسديىن +م) 
(2006 .21 .اء معدمة ,2002 5تعمته5 :2004 عرولوأزطنجه وكشفت البحوث 
المهتمة بالشبكات عابرة الحدود للمدن الكونية عن الروابط بين هذه المدن» 
وقد تم رسم مخطط لترتيب النظام ادعطء:88 0هد طاتم5 الى لءتنوط) 
(2002 عاعه5اعلانء8 لم ععطلد/الا ,عمالاه؟” :2002 علدانع م271 ولقد كشف 
الباحثون من خلال استخدامهم لمناهج كمية عن التدفق بين المدن من خلال 
الاستعانة ببيانات عن حركة الطيران ادعطء1/ة لمه لاتحم .م لم أننوط) 
(2002 ع121:ء1506 والروابط داخل وبين الشركات هد ععءلاة/ ,رمانإه) 
(2004 علءوا5رعلاروء8 وتدقق المعلومات (1994 “عاععابس لصه جرمداعطء)ن1/4). 
وسوف يتطلب بناء صورة أكثر تعقيدًا عن هذه الشبكات عبر الحدودء ونقاط 
التقائها المزيد من البحث. على آية حال. ويمكن أن يساعد علم الاجتماع 
عَلَى وج الخصوص والعلوم الاجتماعية بعامة؛ من خلال مناهجها المختلفة: 
فى تحديد هذه التشكيلات الكونية البازغة من خلال استخدام مجموعة بيانات 
قديمة مع مجموعة بيانات جديدة تم بناؤهاء من خلال طرق تتجنب هذه 
النزعة المنهجية القومية. 
الأجندات اللاقومية للدولة وخصخصة صياغة المعيار: 

وجه كل قسم فى هذا الفصل الانتياه نحو مشكلات معالجة القومى - 


الكونى كثنائية شاملة على أساس تبادلى. وتمثل أهمية الأماكن الإستراتيجية 
مثل المدن الكونية فى احتوائها على العمليات الكونية وإمكانيات المحليات 
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التى تتفاعل مباشرة مع الشبكات الكونية» أمثلة تجعل من فكرة ازدواجية 
الكونى والمحلى تنطوى على مشكلة. حيث يتجسد ماديا الاقتصاد الكونى 
وإلى حد كبير فى الأقاليم القومية؛ عندما تتنقل سماتها السطحية بين المكان 
الرقمى والأمكنة التى تشتمل عليها الأقاليم القومية. وتعد المدن الكونية بمثابة 
مواقع يتم فيها تمويل وتنظيم وتقديم خدمات الاقتصاد الكونى فى أفضل 
أحواله. وليست العمليات الكونية فى حاجة إلى التحرك أو الانتقال عبر 
مستويات الدول القومية وترتيباتهاء وإنما بإمكانها مباشرة أن تصبح على 
صلة وثيقة بأنواع معينة من المحليات والممثلين المحليين. 


وعلى الرغم من أن هذه الظروف لا يغير واحد منها الحدود الجغرافية 
لإقليم الدولة القومية» فإنها تغير فعلاً معنى السلطة الحصرية للدولة على 
إقليمها. وتصبح الدول القومية شأنها شأن المؤسسات مشاركة بقوة فى إنجاز 
النظام الاقتصادى العالمى. ويطرح إعادة تحديد وضع الدولة هذا قضية ما 
إذا كانت هناك ظروف معينة تجعل أداء هذا الدور فى هذه المرحلة الحالية 
متميزا ومغايرا لما كان عليه فى المراحل المبكرة من الاقتصاد العالمى؟ 
وأزعم أنه يوجد فى الواقع شىء ما متميزا فى الفترة الحالية؛ بمعنى أن 
الدور الحالى للدولة ليس جديدًا وإنما حدث له تحول. 

لقد كان لعمل الدول -أو سبب وجودها والمبرر الموضوعى للدولةق- 
عناوين كثيرة عبر القرون» وكان لكل منها تداعياته. واليوم تغيرت شروط 
ومحتوى المكونات الخاصة لعمل الدولة على نحو جوهرى مقارنة بما كان 
لها فى الفترة السابقة مباشرة على العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية؛ 
وبعض هذه التغيرات جذبت الانتباه نموذجيًا من خلال صورة الدولة 
الليبرالية الجديدة أو التنافسية مقارنة بدولة الرفاه فى عصر ما بعد الحرب. 
ولدينا من ناحيةء تواجد بناء متقن وهائل للقانون» تم تطويره مع مستوى جيد 
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عبر المائة سنة الأخيرة» والتى تحمى السلطة الإقليمية الحصرية للدول 
القومية إلى حد لم نشهده فى القرون القديمة. ومن ناحية أخرى تشهد نموا 
مؤسسيا هائلاء خاصة فى عام ٠94١ء‏ لحقوق الشركات غير القومية: 
وتغيرت التعاملات عبر الحدودء والتأثير المتزايد أو القوة المئنامية لبعض 
التنظيمات فوق القومية. 

وحتى إذا تطلب الأمر حماية هذه الحقوق والخيارات والقوى التخلى 
عن عناصر سلطة الدولة كما تأسست عبر القرن الأخير» عندئذ يمكن أن 
نفترض أن هذه العملية توفر الظروف للتحول فى دور الدولة. وتشير أيضنا 
إلى انغماس ضرورى من جانب الحكومات القومية فى عملية العولمة. 
(1996 معدكود :1998 مفرررة). 

هذا الظرف المتغير للدولة تم تفسيره فى الغالب» فى ضوء التراجع 
فى القدرات التنظيمية الناجم عن بعض السياسات الأساسية ذات الصلة 
بالعولمة الاقتصادية. وعموما نستخدم مصطلحات مثل التغير والتحرر 
التجارى والمالى لوصف السلطة المتغيرة للدولة فى النطاق الأوسع من 
الأسواق والقطاعات الاقتصادية» وعلى حدودها القومية. وتشتمل هذه السلطة 
المتغيرة أيضنًا على خصخصة شركات القطاع العام. والمشكلة مع مثل هذه 
المصطلحات هى أنها تنبه الأذهان فقط نحو انسحاب الدولة من عملية تنظيم 
اقتصادها. ولا تسجل كل الطرق التى تشارك بواسطتها الدولة فى إقامة أطر 
جديدة حدث من خلالها تعزيز للعولمة. كما أن هذه المصسطلحات لا توجه 
الانتباه نحو التحولات المرتبطة داخل الدولة. وهذه الأخيرة تشكل بالتحديد 
محورين لاهتمام مؤلف الكتاب. 

وتتطلب الجغرافيا الجديدة للقوة التى تواجه الدولء لذلك» عملية 
مختلفة إلى حد كبير من الأفكار المتعلقة بالتدهور الشامل فى أهمية الدولة 
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المفترضة. وتشهد بدلاً من ذلك إعادة لتحديد وضع الدولة فى مجال قوة 
أوسعء وإعادة لتشكيل عمل الدول. وقد تم تشييد هذا المجال الأوسع للقوة 
جزئيًا من خلال تكوين نظام مؤسسى جديد وخاصنا ارتبط بالاقتصاد الكونى 
وجزئيًا من خلال الأهمية المتزايدة لتباين النظم المؤسسية مع جوانب متباينة 
من الخير العام تحقق لها فهمًا أوسع؛ مثل الشبكات الدولية للمنظمات غير 
الحكومية والنظام الدولى لحقوق الإنسان. ويتطلب تحليل هذه الجغرافيا للقوة 
توجيه الانتباه وصياغة تصورية لمجموعة خاصة من العمليات التى تحدث 
داخل مواقع مؤسسية قومية ولكنها تكيفت مع القوائم عبر القومية أو غير 
القومية» بينما كانت فى السابق متكيفة مع القوائم القومية. 

ويطرح هذا الفهم للدولة سؤالين مهمين؛ يتعلق الأول بطبيعة هذا 
الارتباط)؛ هل دور الدولة يشهد ببساطة تراجعًا فى سلطتها؟ (على سبيل 
المثال» وكما يدل على ذلك مصطلحات مثل الخصخصة والتحررء وفى 
العموم» حكومة ضعيفة) أو هل تتطلب أيضا إنتاج أنواع جديدة من الضوابطء 
ومبادئ تشريعية وقرارات للمحكمة - وباختصارء إنتاج سلسلة من القوانين 
والتشريعات؟1) ويوضح السؤال الثانى كيف تدير أنواع مختلفة من الدول 
ارتباطها بالعمليات الكونية. حيث أنتجت بعض الدول خاصة الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة تصميمًا مناسبًا لهذه القوانين الجديدة -ونعنى 
جوانب خاصة من القانون مشتقة من القانون التجارى الأنجلو أمريكى؛ 
ومعايير للمحاسية- وفرضتها على دول أخرى؛ ودعمت حالات الاعتماد 
المتبادلة فى قلب المرحلة الحالية للعولمة. وخلق هذا بدوره وفرض مجموعة 
من الضوابط الخاصة على كل الدول المشاركةط"'). وقد تم إنتاج عناصر 
تشريعية» ونظم حصرية والتزام بمعايير فنية جديدة وهكذاء من خلال الأبنية 
السياسية والمؤسسية الخاصة بكل من هذه الدول7'"). 
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ويتطلب السؤال الأول استكشاف ارتباط الدولة بالعمليات الكونية. وكان 
من أحد أدوار الدولة فى مقابل تدويل الاقتصاد هذا التفاوض على تقاطع القانون 
القومى ونشاطات المساهمين الاقتصاديين الأجانب -سواء أكانوا شركات؛: 
أسواق أو منظمات فوق قومية-- فى إقليمها بمثل ما يحدث مع نشاطات 
المساهمين الاقتصاديين القوميين عبر البحار. ففى حالة الولايات المتحدة مكنت 
التشريعات والنظم الحصرية وقرارات المحكمةء الشركات الأجنبية من العمل 
فى الولايات المتحدة. وتكون للولايات المتحدة أسواق دولية. 


ويمكن استخدام حالة البنوك المركزية فى توضيح هذا الربط بين 
المؤسسات القومية والسياسات الكونية. إذ تعتبر البنوك المركزية مؤسسات 
قومية ترعى الشئون القومية. ولقد أصبحت عبر العقود العشر الأخيرة الكيان 
المؤسسى داخل الدولة القومية من أجل السياسات المالية التى تعد ضرورية 
للتطور القادم والسوق الرأسمالية الكونية» وفى الواقع» وما هو أكثر عمومية 
النظام الاقتصادى الكونى. وتشتمل الشروط الجديدة للنظام المالى الكونى - 
المتطلبات الثى تحتاج إلى وفاء لتصبح الدولة مندمجة فى السوق الرأسمالى 
الكونى - تشتمل على استقلال البنوك المركزية عن الرؤساء أو رؤساء 
الوزراء كواحد من عناصرها الأساسيةا"'). وهذا الاستقلال يسهل مهمة 
تأسيس نوع معين من السياسة النقدية» ومن مميزاته تضخم أقل يزيد على 
نمو فرص العمل حتى عندما قد يفضل الرئيس هذا عن غيره من الطرق؛ 
خاصة فى وقت إعادة الانتخاب وبينما يترتب على حماية استقلال البنك 
المركزى. بالتأكيد التخلص من قدر كبير من الفسادء فإنه يعد أيضًا بمثابة 
آلية لصالح مجموعة من التسويات من جائب الدول القومية مع متطلبات 
السوق الرأسمالى الكونى. ويمكن إجراء تحليل مواز لوزارات المالية (أو 
الخزانة فى الولايات المتحدة) والتى كان عليها أن تفرض سياسات نقدية 
تهدف إلى تقليل الإنفاق الاجتماعى للدولة» وهى أيضًا شرط آخر للعولمة 


44 


الاقتصادية. وهذا التوفيق لمصالح الشركات الأجنبية والمستثمرين فى ظل 
الظروف التى تم تأسيس معظم المجالات المؤسسية للبلد على أنها قومية 
يتطلب عملية تفاوض؟7""). 

ولقد مال أسلوب هذا التفاوض فى المرحلة الحالية إلى السير فى 
الاتجاه الذى قمت بوصفه على أنه نزع لصفة القومية من مكونات مؤسسية 
قومية عديدة وعلى درجة عالية من التخصص”*). وأزعم هنا افتراضًا - 
كما حدث فى أواخر عام ١18٠0‏ لبعض مكونات المؤسسات القومية» حتى 
ولو أنها قومية رسميّاء ولم تعد قومية» بالمعنى الذى قد حددت به ممارسات 
الدولة معنى هذا المصطلح منذ ظهور ما أطلق عليه اسم الدولة المنظمة؛ 
خاصة فى الغرب. فالسياسة الكنزية التى كانت تهدف إلى تدعيم الاقتصاد 
القومى والقدرات القومية على الاستهلاك» ورفع المستوى التعليمى لقوة 
العمل القومية» على الرغم من أنها لم تنجز بكفاءة وغالبًا ما كانت تستبعد 
الأقليات القومية» تعتبر أمثلة لإيضاح هذا المعنى لما هو قومى. وهناك 
تباينات هائلة بشكل واضح بين البلدان فى المدى الذى وجدت عليه مشروع 
السياسة القومية هذاء والفترة الزمنية الفعلية التى تم خلالها إنجازه. والمسالة 
المحورية اليوم؛: على أية حال هى أن سياسات الدولة ومهام الدول قد غيرت 
عناصر متباينة مما كان يعتبر تقليديًا أمرً! إقليميًا ومؤسسيًا من مهام الدولة 


القومية حصريًا. 
فكيف تعاملت الدول مع هذا الارتباط بكل ما هو كونى؟ 


والأمر الجوهرى فى التحليل هنا يتمثل فى الحقيقة القائلة بأن الإجماع 
البازغ والمفروض غالبا فى نطاق الدول على تعزيز العولمة ليس مجرد 
قرار سياسى؛ إنه يتطلب أنواعًا معينة من المهام والعمل من خلال أعداد 
كبيرة من المؤسسات المتميزة فى كل بلد. وبهذا المعنى. فرض هذا الإجماع 


45 


على الدول أن تدخل معًا فى عمل فعلى مشترك. وهذا ليس مجرد اتخاذ قرار 
سياسى. وأكثر من ذلك؛ أن لهذا العمل نتيجة سافرة طالما أنه يغير بعض 
جوانب قوة الدولة» وبإمكان الدولة فهمه على أنه دمج المشروع الكونى 
لدورها المنكمش فى تنظيم التعاملات الاقتصادية. ويمكن النظر إلى الدولة 
هنا على أنها تمثل القدرة الإدارية الفنية والتى لا يمكن أن تكون متكررة فى 
هذا الوقت من خلال ترتيب مؤسسى آخرء وأكثر من ذلك» فإن هذه القدرة 
تحميها قوة عسكرية؛ والتى تعتبر بالنسبة إلى بعض الدول قوة كونية. 

ويعد هذا الهدف» وفهمهة من منظور الشركات التى تعمل على نطاق 
عابر للقوميات» هو ضمان أن الوظائف التى كانت تتحقق تقليديًا من خلال 
الدولة فى النطاق القومى للاقتصادء ونقصد بذلك حقوق الملكية والتعاقدات؛ 
اتسعت الآن فقط لتشمل الشركات الأجنبية بالمثل. وقد يشتمل كيفية تحقيق 
ذلك على مجال من الخيارات. وتصبح هذه المهمة في القيام بالضمان ذات 
طابع خاصء كما يشار إلى ذلك مثلاء من خلال نمو التحكيم الدولى وبواسطة 
عناصر أساسية من أنواع جديدة من السلطة المتخصصة!*". 

ولقد قامت حكومة الولايات المتحدة باعتبارها القوة المهيمنة فى هذه 
المرحلة بقيادة أو إجبار دول أخرى على التكيف مع هذه التعهدات تجاه رأس 
المال الكونى» وقيامها بذلك أسهم فى تدعيم القوى التى يمكن أن تغير أو تقف 

وبغض النظر عما إذا كان التركيز ينتصب على الدول فرادى أو 
الإجماع البازغ فى مجتمع الدولء فهناك مجموعة من الديناميات 
الإستراتيجية والتحولات المؤسسية تقوم بعملها. وقد تشتمل هذه الديناميات 
والتحولات على عدد صغير من هيئات الدولة ووحدات داخل الأقسام أو عدد 
صغير من المبادرات التشريعية والإجراءات التنفيذية» ومن ثم تمتلك القوة 
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لتأسيس معيارية جديدة فى قلب الدولة. ويحدث هذاء على وجه الخصوصء» 
لأن هذه القطاعات الإستراتيجية تقوم بعملها من خلال شبكة تفاعلات معقدة 
مع ناشطين أقوياء» بطابعهم الخاصء وعابرين للقوميات. وهذا يحدث 
بيدرجات متفاوتة فى هذا النطاق المتنامى من الدول» حتى مع أن الكثير مسن 
الأجهزة المؤسسية للدول لا تزال كما هى ثابتة فى جوهرها. (فالقصور 
الذائى للتنظيمات البيروقراطية» التى أنشأت أسلوبها الخاص فى الاعتماد 
المرضىء قدمت إسهامات هائلة لعملية استمرارها) إن ما لاحظناه هنا هو 
نزع القومية جزئيًا وابتدائيًا من النظم المؤسسية والتى تخص الدول وأجندتها 
درجة عالية وعلى نحو نموذجى ومحدد. ولقد افترضت من منظور البحث؛» 
أن هذه التحولات تتطلب الحاجة إلى حل شفرة ما يعتبر قوميًا (وكما تم 
تأسيسه تاريخيًا) حول هذه النظم المؤسسية المتخصصة والمعينة داخل الدول 
القومية. (4 .مهناك ,2006 ع5255) 

وكانت الصيغة التى تطورت من خلالها هذه المشاركة من جانب الدولة» 
نحو تعزيز القوة وشرعية سلطات الدولة التى تقوم على التخصيص وبعيذا عن 
القومية. وتعد المحصلة نظاما بازغا له قدرات حاكمة وقوة بنائية. ولقد أسهم 
هذا النظام المؤسسى في تعزيز مزايا أنواع معينة من المساهمين السياسيين 
والاقتصاديين وإضعاف مزايا غيرهم. وهذا الأمر يتحقق جزئيًا للغاية أكثر منه 
شاملا ولكنه يعد جوهريًا بمعنى أن له تأثيرا مستمرا على مجالات أوسع من 
العالم المؤسسى وعالم الخبرة المعاشة. وعلاوة على ذلك: فإن هذا الأمر ليس 
مسئولاً كليةَ عن النظم السياسية الديمقراطية الرسمية. وعلى الرغم من أنه 
يندمج جزئيًا فى مواقع مؤسسية قومية» فإنه يتميز عنها. 

وهناك خصائص عديدة يمكن التعرف عليها فى هذا النظام المؤسسى 
الخاص فى قلب نظم عديدة من الدولة القومية. 
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أولها؛ تتمثل الخصائص المميزة فى تشكيل هذا النظام المؤسسى الجديد 
والذى فى معظمه وليس فى خصوصية حصريًا فى قدراته على خصخصة 
ما كان من قبل عامّاء وجعله غير قومى لما كان فى السابق سلطات قومية: 
وأجندة سياسية. هذه القدرة على الخصخصة ونزع القومية» تتطلب تحولات 
للدولة القومية - أو على نحو أكثر دقة» بعض مكوناتها. 

والثانى» لهذا النظام المؤسسى الجديد سلطة معيارية - معيارية جديدة 
ليست متجسدة فى ما كان وإلى حد ما يظل يمثل المعيارية المسيطرة للعصر 
الحديث وشرعية الدولة. وتجىء هذه المعيارية؛ بدلاً من ذلك» من عالم القوة 
الخاصة التى نصبت نفسها أيضنًا فى النطاق العام» وبعملها هذا تساعد على 
نزع قومية أجندة الدولة القومية. 

والثالث» تبدأ مكونات مؤسسية معينة فى الدولة القومية فى القيام 
بالمهمة كحاضنة مؤسسية لتشغيل الديناميات القومية التى تشكل ما يمكن أن 
تصفه على أنه رأس مال كونى وأسواق رأس المال الكونى. وتساعد 
مؤسسات الدولة هذهء عند قيامها بهذا العمل» على إعادة توجيه مهمتيا 
السياسية الخاصة أو أجندة الدولة الأوسع تجاه متطلبات الاقتصاد الكونى. 
ولقد طرحت هذه الخصائصء عندئذ» سؤالاً حول ما يعد قوميًا فى هذه 
المكونات المؤسسية للدول الذى ارتبط بإنجاز العولمة الاقتصادية وترتيبها. 

)5 فتك ,2 2006 ازع5855 عع5 ,رؤوععانا0ة لصة فال “رن ) 

إن كلا من التحولات الجزئية داخل الدولة» والنظام المؤسسى 
المخصخص والبازغ وإدماجهم فى الجوانب الأساسية الحاكمة للاقتصاد 
الكونى؛ تمثل أمور! على الرغم من أنها جزئية وأولية» فإنها تعد كذلك 
إستراتيجية. ولكل منها القدرة على احتمال تغيير الظروف الجوهرية 
للديمقراطية الليبرالية» لصالح الترتيب النظامى للقانون الدولىء سواء من 
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حيث المجال أو الشمول. وبهذا المعنى لكل منهما القدرة على تغيير نطاق 
سلطة الدول والنظام الذى يجمع بينهاء والمجالات المؤسسية الجوهرية والتى 
من خلالها يتم تطبيق قواعد القانون. ولا نرى فى ذلك نهاية للدولة» وإنما 
نفهم أن الدول لم تعد تمثل الفاعل الوحيد أو أحد الفاعلين الأكثر إستراتيجية 
وأهمية» فى ظل هذا النظام المؤسسى الجديدء وثانيًا أن الدول» بما فى ذلك 
الدول المسيطرة شهدت تحولات عميقة فى بعض مكوناتها المؤسسية 
الأساسية. ويحتمل أن تضاف كل هذه الاتجاهات إلى الوهن الديمقراطى 
وأيضنا تقوية شرعية أنواع معينة من الادعاءات والمعاييرء ونقصد بذلك تلك 
التى يدعو لها ممثلو الاقتصاد الكونى. 

وباختصارء أزعم أن التوتر بين أ- الوضع الضرورى ولو أنه جزئى 
للعولمة فى الأقاليم والمؤسسات القومية وب- نسق القانون والإدارة المحكم 
الذى أسس السلطة القومية الشاملة والإقليمية للدولة صاحبة السيادة» قد تم 
جزئيًا من خلال أولاً: عمليات نزع العناصر المؤسسية القومية داخل الدولة 
القومية والاقتصاد القومى» وثانيا: تشكيل ترتيبات مؤسسية مخصخصة 
تتوسطهاء ثم احتواؤها جزئيًا فقط فى إطار النسق الذى يربط بين الدول. 

وقد تطورت هذه الترتيبات فى الواقع إلى عالم مؤسسى مواز من أجل 
التعامل أو تسهيل العمليات التى تجرى عبر الحدودا"'. وهذا يعنى فى ضوء 
مصطلحات البحثء» توفير ما يمثل ظروفا مؤسسية ومكانية جديدة تعمل فى 
ظلها الدول القومية» بين مهام أخرى. 


الخلاصه: 


يركز هذا الفصل على العمليات الكونية المهمة والديناميات التى تبرهن 
على خصائص سوسيولوجية متعددة. وبإمكاننا أن نميز على نحو أوسع ثلاثة 
أهداف رئيسية للدراسة. يشتمل الأول على النمو الداخلى أو محلية الديناميات 
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الكونية؛ لتعبر عن هدف ملموس وموضىى للدراسة؛ مثل أنواع خاصة من 
الأماكن - المدن الكونية وأودية السيلكون. ويشمل الثانى التشكيلات التى 
على الرغم من أنها كونية فإنها تتمفصل مع ثقافات معينة ومشروعات 
وفاعلين» وتعبر عن موضوع للدراسة يتطلب مراجعة المستوى المحلىي 
والكونى؛ مثل الأسواق والشبكات الكونية. ويضم الثالث نزع القومية من ما 
كان قد تم تأسيسه تاريخيًا على أنه قومى» وقد يستمر فى ذاته كأمر تم 
تجربته والاتفاق عليه؛ وهذه العملية تعبر عن هدف للدراسة؛ تم احتواؤها 
داخل أطر قومية» ولكنها تحتاج إلى فك شفرتهاء مثتل النظم التى تمثشل 
المنتجين الأساسيين لأدوات السياسة التى يحتاجها الممثلون للاقتصاد الكونى. 
وتجمع هذه الأنواع الثلاث من الحالات وحدات اجتماعية متميزة ولها أصول 
متنوعة. وليست على أية حال» وبالضرورة تتبادل الاستبعاد فيما بينها. 

ويمثل السير عبر هذه العمليات المتباينة والمجالات أجندة للبحث 
والتنظير. وتحاول الفصول التالية تطوير هذه الأجندة من خلال الجمع معا 
بين ضوابط متباينة من التراث الذى ينمو سريعا داخل نظم فكرية عديدة: 
بعضه يركز على عمليات كونية واضحة فى ذاتها أو ظروف أو غيرها حول 
عمليات أو ظروف محلية أو قومية. ولكن كلها تسهم فى توجيه النظر أكثر 
نحو الجوانب الاجتماعية فى هذه الظروفء وفى هذا المعنى فإنها تضاف إلى 
تحليلات علم الاجتماع. 

وهذه الأجندة يقودها على الأقل بعض من الاهتمامات الرئيسية التالية: 

على المستوى الأعمء يتمثل الاهتمام الأول فى تأسيس أبعاد جديدة 
أو إضافية من الأماكن على المستوى القومى والكونى على التوالى. إن 
التشكيلات البنائية المعينة من تلك التى مثثنا بها على أنها كونية تصبح بالفعل 
فى داخل أعماق الدول والمؤسسات القومية الأخرى» وعلى نحو أكثر 
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عمومية» وفى الأقاليم التى تغطيها أطر ثقافية وإدارية وقانونية قومية. وفى 
الحقيقة» أن ما قد تم تصويره (وتحويله إلى شىء مادى إلى حد ما)؛ على أنه 
مستوى لما هو قومى اشتمل على تزامن مستويات وأماكن وعلاقات بعضها 
قومى بالمعنى التاريخى للمصطلح؛ وبعضها نزع عنه القومى أو فى طريقه 
إلى أن بجني كنا بض الكو : 

ويتمثل الاهتمام الرئيسى الثانى فى الفحص النقدى لكيفية تقديم صياغة 
تصورية لما هو محلى وللقومى فرعى بطرق تسمح لنا باستخلاص هذه 
الحالات -حتى عندما قد تكون أقلية بين كل الأمثلة- والتى تعد منزوعة 
القومية فى الحقيقة» وتضم مستويات متعددة حتى عندما كانت الخبرة يها 
وتوضيحها على أنها محلية ببساطة. إن النسخ متعددة المستويات للمحلى التى 
تم فحصها فى الفصول الأخيرة لها تأثير على تغيير فكرة السياق الذى غالبًا 
ما كان يتم التنبؤ استناذا إليه على المحلى؛ وفكرة أن القرب الفيزيقى يعد 
واحدًا من الخصائص أو أسواق المحلى. وأكثر من ذلك؛: أن عملية إعادة 
الصياغة النقدية لتصور المحلى عبر هذه الخطوط يتطلب على الأقل رفضنا 
جزئيًا للفكرة القائلة بأن المستويات المحلية تعد بالضرورة جزءًا من ترتيب 
متدرج ومجمع يسير من المحلى إلى الإقليمى إلى القومى وأخير! إلى الدولى. 
فالمحليات أو الممارسات المحلية يمكن أن تشكل أنساقا ذات مستويات 
متعددة» تعمل عبر مستويات وليست مجرد تصاعد كنتيجة لقدرات اتصالية 
جديدة. 

ويتمثل الاهتمام الأساسى الثالث فى الكيفية التى نتصور بها القومى 
خاصة التفاعلات بين الديناميات الكونية ومكونات معيئة من القومى. والشرط 
الحاسم هنا هو الاندماج الجزئى للكونى فى القومى؛ الذى ربما فيه تعد 
المدينة الكونية رمزًا وبمثابة واحد من الأمئثلة الأكثر تعقيذا. وزعمى 
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الأساسى هو أن هذا الاندماج ينشئ مجموعة متباينة من عمليات التفاوض 
طالما أن هناك تشكيلات بنائية معينة من الكونى تقيم وتنزع جزئيًا ما هو 
قومى مما كان تاريخيًا قد تأسس وأقيم على أنه قومى. ويدفع هذا النوع مسن 
التركيز إلى المقدمة خصوصيات كل دولة عندما تدخل فى تفاعل مع القوى 
الكونية. وحتى ولو أن معظم الدول قد استعدت لإنجاز السياسات التى تدعم 
العولمة الاقتصادية» وهذه الأفعال لا تعوق الفروق المؤسسية فى عملية 
التكيف هذه. وسوف تكون بعض الدول مقاومة» والأخرى قبلت فورا. وفهم 
هذا التفاعل للكونى الفوق قومى يتطلب دراسات مفصلة للطرق الخاصة التى 
تعاملت من خلالها البلاد وعملت على إضفاء الطابع المؤسسى على هذا 
التفاوض. 


الفصل الثالتت 
تعامل الدولة مع الاقتصاد الكونى والشبكات الرقمية 


يشتمل التراث المتاح حول الدولة والعولمة على ثلاثة مواقف أساسية؛ 
يذهب إحداها إلى أن الدولة تعتبر ضحية للعولمة وفقدت أهميتهاء ويجد الثانى 
أنه ليس هناك الكثير قد تغير وأن الدولة تحافظ أساسا على عملء كانت دائمًا 
تقوم به والثالث: مخالف للثانى؛ ويجد أن الدولة تتكيف وقد تكون حتى قد 
تحولت؛ ومن ثم تؤكد أن الدولة لا تزال هى الفاعل الحاسم وأنها لم تنهر. 
وهناك تراث بحثى يدعم الجوانب الجوهرية فى كل هذه المواقف». ويتوقف 
جزئيًا الكثير من الاختلاف بينها على التفسير. ولكن مع تباينهاء يميل هذا التراث 
إلى مشاطرة المسلمة التى مضمونها أن القومى والكونى يتبادلان الحصر. 

واستناذا إلى الجهد المبذول فى هذا الكتاب وتوسيع حقل التحليل الذى 
قد يتم فى ضوئه وضع خريطة لمسألة العولمة» فإن أجندة التنظير والبحث 
الأوسع تحتاج إلى الاهتمام بجوانب العولمة والدولة التى أغفلت فى هذه 
التفسيرات الثنائية لهذه العلاقة. وعلى الرغم من أن الكثير من مكونات كل 
منها تتبادل الحصر فى الواقع» فإن هناك مجموعة نامية وغالبًا خاصة من 
المكونات التى لا تناسب هذا البناء الثنائى. وكما أشرنا فى الفصل السابق» 
فإن هذا الأمر ظهر جليًا على سبيل المثال» مع مكونات جوهرية فى عمل 
وزارات المالية والبنوك المركزية (أطلق عليها فى الولايات المتحدة؛ الخزانة 
والاحتياطى الاتحادى) مع هيئات فنية تنظيمية متخصصة على نحو متزايد 
مثل تلك المعنية بالمال والاتصالات اللاسلكية والمنافسة. 


وتتساوى عملية تحديد العوامل فى هذه الأنواع من الظروف مع 
الموقف الرابع؛ بالإضافة إلى المواقف الثلاث المشار إليها سلفا. وبينما 3 
المدخل الرابع لا يلغى بالضرورة كل القضايا المثارة فى المداخل الثلاث 
الأخرى؛ فإنه مع ذلك يعد مختلفا على نحو واضح فيما يتعلق بمسلماته 
الأساسية. فعلى سبيل المثال» أجد فى بحثى أن الدولة؛ بعيدًا عن أن تكون 
متبادلة الحصرء تعد واحدة من المجالات المؤسسية الإستراتيجية التى ينجز 
فيها عمل حاسم حول تطور العولمة. 

ولم يحدث هذا التطوير بالضرورة انهيارًا للدولة» لكنه لم يحافظ على 
الدولة أن تسير كما هو معتادء ولم يحدث مجرد تكيفات مع الظروف الجديدة 
وتصبح الدولة موقعًا لتحولات أساسية فى العلاقة ما بين الميادين العامة 
والخاصة» وفى توازن القوى الداخلية للدولة» وفى المجال الأكبر لكل من 
القوى الكونية والقومية» التى على الدول أن تقوم الآن بوظيفتها فى داخلها 
(5 20 4 .8325© ,20063 525567) ويضيف القسم الأول من هذا الفصل عددا 
من القضايا التصورية التى أثيرت اسئنادًا إلى التراث السوسيولوجى حول 
الدولة» ذلك الذى لم يكن مهتمًا كثيرا بالعولمة. 

ويتمحور التركيز خاصة مع التيار الرابع المحدد سابقًا وكذلك على 
المداخل السوسيولوجية والبيانات. وأنه يمكن لعلم الاجتماع هنا أن يحدث 
اختلافا كبيرًا فى تطوير المناهج والنظرية» والبيانات حول الدولة والعولمة. 
وتتمثل أحد الطرق للنظر على نحو تأليفى للنطاق المتنامى احتمالاً والأوسع 
من العمليات» المتضمنة من خلال هذا المدخل الرابع؛ فى التأكيد على نزع 
قومية أشكال معينة من سلطة الدولة؛ بسبب الدمج الجزئى للعمليات الكونية 

فى النظم المؤسسية القومية. ويناقش القسم الثانى من الفصل الخصائص 

الأساسية للاندماج المؤسسى والمكانى للاقتصاد الكونى» وهذا يطور قضايا 
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ثم اطزحيا فى 'الفصل اللثائن. أأما اللقسم. “اثالث فهق 'يزملم +مقططأ 'للمادة 
والظروف الخاصة لهذا الشكل الجديد للسلطة» والذى مع أنه قد أدمج فى 
قدرات ومؤسسات الدولة القومية» فإنه ليس قوميًا بالطريقة التى انتهينا بها 
إلى فهم هذه الخاصية للدول عبر القرن الماضى. 

ولقد تم حصر المحور الإمبيريقى فى الكثير من هذا الفحص وقصره 
على الدولة فى ظل ما أطلق عليه قاعدة القانون» خاصة الولايات المتحدة. 
ويستكشف القسم النهائى هذا الشكل الجديد لسلطة الدولة فى حالة الإنترنت 
وغير ذلك من الشبكات الرقمية الأخرىء الذى لا يتناسب بدرجة كبيرة مع 
السلطات القضائية القائمة. 


كيف ندرس الدولة فى السياق الكونى؟ 

لقد اهتم عدد من الباحثين بأبعاد مختلفة لمشاركة الدولة فى العمليات 
الكونية. ويزعم بعضهم :2001 #«تعاكو(ا1 :2004 ععنكديكا ,عاممصق 0)) 
و3ؤو كوو أن العولمة خخلتها الدول أمرًا مكنا ومخ :كاله “ضير :الشىء 
الكثير بالنسبة إلى الدول ونسق العلاقات فيما بينها. وتعد الحقبة الحالية مجرد 
استمرار لتاريخ طويل من التغيرات التى لم تغير الحقيقة الأساسية لأولية 
الدولة فى المنزلة والأهمية. (1997 80358) إن كلا من الصيغ القوية 
والضعيفة للنظرية القيبرية الجديدة للدولة (1997 5مه؛5 :1985 اممءما5)» 
تشترك فى أبعاد معينة من هذه الصياغة التصورية للدولة. وعلى الرغم من 
أن الاعتراف بأن أولية الدولة قد تختلف فى توفير ظروف بنائية متباينة بين 
الدولة والمجتمع؛ فإن هؤلاء الباحثين مالوا إلى فهم قوة الدولة على أنها تشير 
أساسًا إلى الظروف نفسها التى كانت لها خلال التاريخ كله: القدرة على 
إنجاز سياسات تم صياغتها صراحة» بطريقة ناجحة. 
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أما النوع الثانى من التراث صمدمراءع)نا! :1996 11 :1996 داء)تمدم) 
(2000 يفسر التحرر والخصخصة على أنه تجسيد لدور الدولة المتراجع 
(المنكمش). ويؤكد هذا الموقف فى صورته الأكثر رسمية» إضفاء طابع 
دستورى على دور الدولة المتراجع ولم تعد العولمة الاقتصادية فى هذه 
الأدبيات مقصورة على حركة رأس المال عبر الحدود الجغرافية كما تتجسد 
فى إجراءات الاستثمار والتجارة الدولية» وإنما فى الحقيقة» يجرى تصورها 
على أنها نظام اقتصادى سياسى. ويؤكد التراث الثالث النامى على إعادة 
وضع وظائف الحكم القومى العام فى وحدات خاصة داخل كل من النظم 
الكونية والقومية» بمثل ما يضعها فى داخل التنظيمات التى تعلو على 
القومية. 
طانة0 لمة لإقاممءا :2002 ععاعنون81 لمه الذلط ,عامسوين ,ن1) 

(1999 .له عه ععاان© :1996 

وتمثل المؤسسات الرئيسية للنظام الفوق قومى مثل الملكية الفكرية 

(2)7/10 وهيئات خاصة مثل غرف التجارة الدولية» رموز! على هذا 

التحول. ويتقاطع مع هذه الأنواع من التراث مجموعة القضايا التى أثيرت 

مبكرًا فى هذا الفصلء عما إذا كانت الدول تتراجع؛ سواء تظل قوية كما 

كانت دائمًا أو ما إذا كانت قد تغيرت» ولكن كجزء من التكيف مع الظروف 
الجديدة أفضل من تفسيرها على أنها فقدت قوتها. 

ولم يركز علماء الاجتماع -مثل أولئك الذين ذكروا سابقًا- على مسألة 
العولمة والدولة. ولكن يمكن أن يلقى الكثير من جهدهم الضوء على الجوانب 
الحاسمة للدولة التى تعد مفيدة فى تطوير مدخل سوسيولوجى آخر لهذه 
المسألة. ويؤكد المحور الذى تم تطويره فى هذا الفصل على مهام الدول فى 
تنمية الاقتصاد الكونىء: وبدرجة أقل» على أشكال أخرى للعولمة. 
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وتتطلب تداعيات هذه المهام على الدولة موقفا مغايرًا وبالإمكان 
تفسيرها بأكثر من طريقة واحدة -على سبيل المثال قد تفهم بعض التفسيرات 
بعض هذه التداعيات على أنها مقصودة وبعضها الآخر على أنها غير 
مقصودة. وسوف أركز هنا على وجه الخصوص على أنواع من مهام 
الدولة» أفسرها على أنها تحدث نزعًا للقومية من مكونات معينة لسلطة 
الدولة» والتى على الرغم من ذلك تظل داخل الدولة أكثر من تحولها إلى 
المجالات المؤسسية الخاصة أو الكونية» كما تم التأكيد على ذلك بالمثل فى 
التراث وثيق الصلة بالموضوع. ويعد التمييز التاريخى الذى قدمه تيلى '11!!9” 
بين الدولة القومية والدولة فى ذاتها عملا مفيدًا فى هذا الصدد. وبينما تعتبر 
الدول تنظيمات حكم قوية تتميز عن الوحدة المعيشية والجماعات القرابية 
وتمارس ريادتها فى بعض الجوانب على كل التنظيمات الأخرى داخل 
الأقاليم القومية الفرعية» فإن الدول القومية تتميز من خلال تحكمها فى 
مناطق عديدة متجاورة» ومدنها بواسطة أبنية مستقلة ومركزية ومختلفة 
(2 - 1 ,1990) وتقوم الدولة القومية المركزية بعملها كسطح بينى لكل من 
القوى القومية وفوق القومية وكوعاء للأولى. #«دءمعم :1990 "7مع:8) 
(2000 81201" 0 :2005 وأضاف هذا التمييز فكرة تحليلية لصالح إمكانية شكل 
آخر فوق ذلك لحالة الدولة- الدولة التى نزع عنها القومية (سواء أكان ذلك 
على نحو جزئى أو كلى). ويسمح عدم قصر الدولة القومية على أنها الشكل 
الأوحد الخاص للدولة يسمح بحرية أكثر فى الصياغة التصورية ويفتح أمامنا 
أجندة اليحث. 


وتتمثل الخطوة الأولى فى هذا النوع من التحليل فى تأسيس وضع 
للدولة ليكشف عن الطرق التى فيها تساهم الدولة فى إدارة الاقتصاد الكونى 
داخل سياق يسيطر عليه على نحو متزايد التحرير والخصخصة والسلطة 
المتنامية لفاعلين من غير الدولة. 


والقضية الأساسية المنظمة هى أن إدماج الكثير من العولمة فى الإقليم 
القومى -ونقصد- فى المجال الجغرافى الذى تم تغطيته بمجموعة متقنة من 
القوانين القومية» والقدرات الإدارية. ويتطلب إدماج الكونى على الأقل التخلى 
جزئيًا عن هذه التغطية القومية» ومن ثم إقرار المشاركة الضرورية من 
خلال الدولة» حتى عندما يعنى ذلك انسحاب الدولة ذاتها من تنظيم الاقتصاد. 
إن كل التعريفات السوسيولوجية للدولة من ماكس فيبر وما بعدها تقريبًا تؤكد 
على البعد الإقليمى لقوة الدولة» وذلك مثل تعريف (تيللى). وإلى الحد الذى 
يتطلب فيه هذا التأكيد تصور! للإقليم ارتبط بالدولة القومية» وترتب على ذلك 
أن وجهت قدرات الدولة القائمة تجاه المجتمع القومى بمعنى واحد فقط. 
وحتى (مان) (27 - 26 ,1986) الذى يعتبر متنبهًا بدرجة كبيرة» على عكس 
ذلك» لفضاءات عديدة لممارسة القوة فى الحياة الاجتماعية» عرف الدولة إلى 
حد كبيرء على أنها تنظيم يمارس القوة السياسية» ويعزز التعاون داخل إقليم 
له حدود. وإخضاع مفهوم القومى للملاحظة الإمبيريقية يفتح أجندة البحث 
ويعنى هذا البعد الإقليمى أنه كما تشارك الدول فى إنجاز النظام الاقتصادى 
الكونى» فإنها تشهد أمثلة كثيرة على التحولات الجوهرية. ويتطلب التكيف 
مع مصالح الشركات الأجنبية والمستثمرين عملية تفاوض. وتشمل عملية 
التفاوض هذه على تطوير آليات ضرورية حداخل الدولة القومية- من خلال 
النصوص التشريعية والأحكام القضائية والنظم التنفيذية» من أجل إعادة بناء 
مكونات معينة من رأس المال القومى فى داخل رأس المال الكونى» وتجهيز 
أنواع جديدة من الحقوق أو الصلاحيات لرأس المال الأجنبىء فيما لا يزال 
إقليمًا قوميّاء والتى تعد فى الأساس تحت السلطة الحصرية لدولها!". 

ويمثل هذا المدخل أحد طرق توسيع نطاق الحقل التحليلى من أجل 
رسم خريطة العولمة - ومد هذا الحقل إلى عمق المكونات عالية الخصوصية 
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من الدولة القومية. وتعد التحولات الخاصة التى يكشف عنها داخل الدولة 
بمثابة أحداث جزئية وأولية ولكنها إستراتيجية. على سبيل المثال؛ بإمكانها أن 
تضعف أو تغير البناء التنظيمى لصالح إنجاز القانون الدولى طالما أن مثل 
هذا القانون يعتمد على الجهاز المؤسسى للدول القومية. وأكثر من ذلكء فإنها 
تولد الظروف التى بها تكتسب بالفعل بعض أجزاء من الدولة القومية قوة 
نسبية (2 280 1 ,مهطاء ,1996 535567) كنتيجة لمشاركتها فى تطوير الاقتصاد 
الكونى. وتفكيك الدولة عبر هذه الخطوط يجعل من الواضح أن تصبح أجنحة 
من الدولةء أكثر أو أقل قوة؛ بسبب أهميتها الوظيفية فى الاقتصاد الكونى. 
وينبغى أن نميز هذه الديناميات من ناحية عن موقف (سكويل امم50) 
(1985» 1979)» الذى يؤكد الاستقلال البنائى لمكونات متباينة من الدولة 
ومبرراتها الداخلية» ومن ناحية أخرىء عن منظور النظام العالمى» الذى قد 
يعالج 'قوة الدولة" على أنها محصلة على نحو متناغم لوضعها فى الترتيب 
البنائى للاقتصاد العالمى. ولا توجه الدول بيئاتها المتغيرة بخضوع؛ وإنما 
تشتبك بفعالية معهاء وتحاول الحفاظ على وضعها من القوة (2007 009202. 
وتشتمل هذه العملية على كل من تعديل القدرات القائمة لتتكيف مع المواقف 
الجديدة (1998 وؤزء/ا ,2007 212) وتحاول على وجه الاحتمال من خلال 
ممثلى الدولة أن تندمج فى الاقتصاد الكونى» لكى تؤكد حقوقها القانونية على 
المهام المتباينة المشاركة فى العولمة؛ ومن ثم تحافظ على قوتها الذاتية 
(5 لم 4 مقطء به 2006 رعذدة5) (و يمكن مراجعة (1988 :4650:6) من أجل 
التعرف على النموذج الشارح لهذه العملية الذى يشمل جماعات مهنية)» وكما 
تصبح مكونات معينة من الدول القومية هى الموقع المؤسس لبعض هذه 
الديناميات التى تعتبر محورية للعولمة» فإنها تشهد تغيرًا من الصعب تسجيله 
أو وضع اسم له. وفى بحثنا هذا وجدت من المفيد استخدام فكرة نزع القومية 
الأولية من عناصر معينة من الدول القومية - أقصد العناصر التى تقوم 
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بوظيفة هذه المواقع المؤسسية. ويصبح السؤال الصالح للبحث عندئذ ما 
القومى بالفعل فى بعض المكونات المؤسسية للدول المرتبطة بإنجاز وتنظيم 
العولمة الاقتصادية؟ وبالعودة إلى التمييز التاريخى عند (تيللى) )١15٠0(‏ 
أستطيع أن أزعم أننا اليوم نشهد تحولات جزئية وعلى درجة عالية من 
التخصص من الدولة القومية إلى محكمة الدولة 1نامن اناه! 5)01 فى عدد 
متزايد من البلدان. وربما كان الفرض هنا مؤداه أن بعض مكونات 
المؤسسات القومية» حتى ولو أنها قومية رسمياء فهى ليست قومية بالمعنى 
الذى كنا قد عرفناه عن المصطلح عبر السنوات المائة الأخيرة. 

وبإمكان نزع القومية الجزئىء والذى غالبًا ما كان على درجة عالية 
غير تلك المتعلقة بالعولمة الاقتصادية» ونقصد بذلك المثال الحديث المرتبط 
بنظام حقوق الإنسان» الذى فيه يمكن استخدام المحاكم القومية لمقاضاة 
حقوقا معينة (9 200 6 مندك ,ن 2006 وءوون5) و هكذا تعد عملية نزع القومى 
متعددة المعانى؛ فهى تنمى داخليًا أجندات كونية من أنواع كثيرة مختلفة من 
الفاعلين» ليس فقط الشركات والأسواق المالية وإنما أيضنا نظم حقوق 
الإنسان. وفى تناول الدولة على أنها موقع لمتابعة وصياغة الإستراتيجيات» 
يزعم (جيسوب) (9 .ماك ,1990) أن أى التحام بالدولة يمكن أن يكون فقط 
مؤقتا ويستمد جذوره من سيطرة جماعات معينة. ولذلك؛ تعد التقسويات 
العديدة مع الجماعات التابعة أمرًا ضروريّاء وتنشأ هناك إمكانية تحصين 
حقوق الجماعات غير المسيطرة داخل مكونات معينة من جهاز الدولة. ويفتح 
تمييز (جيسوب). الدولة لمزيد من البحث الإمبيريقى المفصلء وتطبيق أنواع 
من المشكلات المنهجية التى تعنينا هنا. 
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إن هذه الاتجاهات نحو التفاعل الأكبر للقومى مع الديناميات الكونية 
ليست جديدة. لقد كانت هناك أوقات فى الماضى عندما كان لها قوتها كما لها 
اليوم فى جوانب معينة. فعلى سبيل المثال» وجدنا هناك سوقًا رأسماليًا كونيا 
عند بداية القرن العشرين. وأكثر من ذلكء لم تكن سيادة الدولة مطلقة فى 
طرق كثيرة» وإنما كانت تخضع دائمًا لتقلبات جوهرية. وهكذا يزعم آريجى 
وسيلفر (94 - 92 .1999) أنه تاريخياء كان كل إعادة إثبات وتوسيع نطاق 
السيادة القانونية» مع ذلك» مصحوبا بتقليص السلطة الفعلية التى تأسست على 
توازن القوى بين وداخل الدول. وأكثر من ذلك لم تكن أزمة السيادة القومية 
جديدة فى زمننا. وإنما إنها تمثل جانبًا من التدمير التدريجى لتوازن القوئ 
الذى كان يضمنه فى الأصلء المساواة فى السيادة بين أعضاء المجموعة 
الغربية من الدول. 

وعلى الرغم من ذلك. وبعد تعزيز الدولة القومية عبر معظم القرن 
الماضىء منذ نهاية ١1/١‏ فإننا شهدنا عملية هائلة من إضفاء الطابع المؤسسى 
على الحقوق بالنسبة إلى الشركات غير القومية» وتحرير التعاملات عبر 
الحدودء والتأثير أو القوة المتنامية لبعض التنظيمات فوق القومية. وإذا تطلب 
حماية هذه الحقوق والخيارات والقوى حتى تخل جزئى للمكونات من سلطة 
الدولة» كما تأسست عبر القرن الأخيرء عندئذ بإمكاننا أن نفترض أنها هيأت 
الظروف لصالح الاندماج الضرورى من خلال الدول القومية فى عملية 
العولمة. وأكثر من ذلك؛. نحن فى حاجة إلى فهم الكثير حول طبيعة هذا 
الاندماج من ذلك الذى يمثله مفهومات مثل التحرير. لقد أصبح واضحًا أن 
دور الدولة فى عملية التحرير يشتمل على إنتاج أنواع جديدة من الترتيبات» 
والقواعد التشريعيةء وقرارات المحكمة :2000 بومنن© .1992 ه)اماعءء1م) 
(1996 «اعانصفط وباختصارء إنتاج سلسلة من الالتزامات القانونية الجديدة. 
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ويتمثل الظرف الأساسى هنا فى أن الدولة تظل هى الضامن النهائى 
لحقوق رأس المال الكونى - بمعنى حماية العقود وحقوق الملكية» وبشكل 
أكثر عمومية؛ المدافع الشرعى الرئيسي عن الادعاءات منعغدو11 هذاه ع56) 
(2001 ,1990 ويمكن من خلال تطبيق أسلوب سكوبول وإيفائز وروشمير 
)١945(‏ على المجال الكونىء القول: إن الدولة تحافظ على مستوى قدرتها 
(ولو مع بعض التحولات) حتى إذا فقدت بعض استقلالها. وقد نرغب فى 
إجراء بحث يحدد ما إذا كانت هذه القدرات قد نشرت طبقا للمنطق الوظيفى 
لرأس المال أو طبقا لمنطق المشروعات المتمفصلة مع الدولة» وإذا كان ذلك 
كذلك: أى أجزاء من الدولة؟. تصبح هذه المهمة فى الضمان إلى حد ما 
متخصصة:؛ كما يرمز إليها من خلال نمو التحكيم التجارى الدولى '[5213©ء60) 
(1996 طثنة0© 350 وبواسطة عناصر أساسية من النظام المؤسسى الجديد 
للخصخصة لصالح إدارة الاقتصاد الكونى (2002 1168ا©)» وهى موضوعات 
لقيت الاهتمام فيما بعد. 

وهناك بلورة ثانية للعلاقة بين الدولة والعولمة» ثم التنبؤ بها استناذا 
إلى القوة غير المتساوية بحدة بين الدول. لقد سيطر على التراث المهتم 
بالدولة مقولات تحليلية كانت مركزة على الغرب إلى درجة كبيرة. ويسعى 
التراث النقدى النامى (والذى غالبًا ما أشير إليه باعتباره دراسات لما بعد 
الاستعمار) إلى تشتيت تحليل الدولة عبر خريطة تاريخية أكبر. ويقوم بذلك 
من خلال طرق مختلفة للغاية. 

وهكذا صاغ (شاكرا بارتى) )3٠٠١(‏ فكرة "أوروبا ونمو المحلية" 
عمهلاظ 2108 ذادأءم1ه:2 كطريقة لدمج المسارات المختلفة للدولة فى أجزاء 
أخرى ومن ثم المعرفة المعولمة (لا تهاجم ببساطة المعرفة المتمركزة 
حول أوروبا). ويفترض ممبى )1 5 (١‏ "تفاهة القوة" «رعبجه5 ,4ه (إ1ز|822 
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فى أفريقيا ويفند مقولات -القمع والمقاومة والاستقلال والخضوع.ء والدولة: 
والمجتمع المدنى- التى كانت قد تميزت بها النظرية الاجتماعية فى أواخر 
القرن العشرين. 

وفى الحقيقة تنتج بعض الدولء بخاصة الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة» مخططا بالمعايير الجديدة والالتزامات القانونية المطلوبة لضمان 
حماية وتأمين الشركات الكونية والأسواق. وتمثل هاتان الدولتان بشكل 
أو بآخر أكثر المنتجين قوة للمعايير الجديدة والالتزامات طالما أن معظمها 
موجه من خلال القانون التجارى الأنجلو أمريكى ومعاييره المحاسبية. ومن 
ثم يفرض عدد محدود من الدول؛ التى تعمل غالبًا من خلال النظام فوق 
القومى» المعايير والالتزامات التى ينبغى أن يتم إنتاجها من خلال أبنية 
سياسية ومؤسسية معينة لدول أخرى. 

ويعد هذا فى ضوء البحث والتنظير حقلاً واسعًا ومجهولاً. وهذا يعنى 
فحص كيف أن الإنتاج يحدث ويكتسب الشرعية فى بلدان متباينة. وتتمئل 
واحدة من النتائج الممكنة فى تباين هائل عبر القوميات (والتى قد تكون عندئذ 
فى حاجة إلى تأسيس وقياس وتفسير). وفى إطار مايرء )١3517(‏ هناك 
مجموعة متكررة من الترتيبات المؤسسية» والنماذج التى تشكل الدولة» 
والمؤسساتء والفاعلين الأفراد» تنتج على أساس جمعى نوعًا من النظم 
الرشيدة ومع ذلك هناك تباينات قومية. وقد تكون هناك نتيجة أخرى ممثلة 
فى حدوث تمائل فى الشكل المؤسسى له [اع<د«ه0 م1 دلإوووعء عطاا عع5) 


(1991 316ع101112. 


ويمكن النظر هنا إلى ما يقدمه (ماير) على أنه حلقة مفقودة. وبينما 
يقوم جهد مثل الذى تم جمعه على يد (باول) و(ديماجيو) بتحليل للعوامل 
البنائية لبزوغ أوجه شبه شكلية بين التنظيمات عبر مناطق منفصلة على نحو 
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متسعء وكيف أن آليات القوة والتشريع تدعم هذه العوامل؛ لأنه يميل إلى 
الزعم بأن التنظيمات توجد بالفعل داخل ميدان بنائى مشترك. وهكذاء فى 
اللحظة التى تكون فيها هذه التنظيمات مناسبة على نحو تبادلى» بإمكان القوى 
البنائية أن تؤدى دورها فى كل واحد منها وتشكيلها طبقًا للشكل الشائع 
وليس من الواضح على نحو مباشرء فى المواقف التى تم تحليلها هناء ما إذا 
كانت التنظيمات المتباينة وثيقة الصلة بالموضوع توجد داخل المجالات 
التنظيمية نفسهاء وما إذا 0 الكثير من العمل الذى تنجزه موجهًا بالتحديد 
تجاه جعلها مشاركة فى الحضور مع المجال (الكونى) المشترك. 

وهنا لمن 1 التأكيد مرة ثانية أن الإجماع البازغ والذى غالبًا ما 
يكون مفروضياء بين مجتمع الدول لتطوير العولمة ليس مجرد قرار سياسى: 
كن ذا نه 1ران سي نفدل كر بذ لع 4 من المؤسسات 
المميزة فى الدولة وفى كل هذه البلدان. وهذا الأمر قيد عملية البحث» وقد 
نلجأ هنا إلى الدراسات المقارنة عبر القومية. وسوف يختلف دور الدولة 
بوضوحء وعلى نحو جوهرىء اعتمادًا على القوة التى تتمتع بها داخليًا 
ودولياً. (وامعصصه© لمه 2004 «عمومن] عع5) 

والجانب المهم فى القضية يتمثل فى حقيقة ا المؤسسى والمكاني 
للعولمة. ولتحديد هذا الاندماج 0 اتنان. الأول: ت تقديم الشواهد الإمبيريقية 
التى يستند إليها زعمنا بأن الدولة مشتركة فى إنجاز العمليات الكونية أكثر 
من عملها كضحية لها. ويعزز تأسيس الاندماج فى الكونى داخل القومى؛ 
بدوره القول المتعلق بعملية نزع القومى من وظائف وقدرات معينة للدولة 
باعتبارها تباشر هذا الاندماج. أما الهدف الثانى: فيتمثل فى توضيح أنه مع 
وجود الاندماج» فإن مجال الطرق التى قد تندمج الدولة من خلالهاء يمكن أن 
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تكون من حيث المبدأ مغايرة لحد بعيد عن تلك التى تؤدى دورها اليوم 
الثى كانت نقضووة للآن حد كنين .على تغزيز العولمة الاقتضافية. 

ويقدم (جيسوب) »)١110(‏ على الرغم من أنه لم يركز بالضرورة 
على العولمة» منظورا نظريًا شارحًا للصياغة التصورية عن كيف أن هذه الاحتمالات 
إما تجد دعما أو يتم الانتقاء منها من خلال أبنية الدولة. ونستطيع على نحو 
يمكن تصوره. الاهتمام باندماج الدولة كسلسلة كلية من القضايا الكونية» بما 
فى ذلك العيب الديمقراطى فى النظام متعدد الجوانب الذى يحكم العولمة7). 

وفى الأقسام التالية مباشرة من الفصل الأول» أركز على خصائص 
الاقتصاد الكونى اليوم التى تشير إلى الاندماج المؤسسى والمكانى. 


الاندماج المؤسسى والمكانى للاقتصاد الكونى: 


هناك ثلاث خصائص للاقتصاد الكونى أود التأكيد عليها هنا. الأولى: 
تعد جغرافية العولمة الاقتصادية أمرا! إستراتيجيّاء أكثر منه إحاطة للكل؛ وهذا 
ما تحقق بخاصة عندما أخذت تدير وتنسق وتخدم وتمول العمليات الاقتصادية 
الكونية. وتختلف هذه الجغرافيا عن مثيلتها فى منظور النظام العالمى» الذى 
يحدد الاقتصاد الكونى من خلال تقسيم العمل بين الدول (1974 «أعاون1اه1١).‏ 
ولم يعد التمييز بين المركز والمحيط يضم إلى درجة كبيرة ذلك التمايز بين 
عمليات الإنتاج المتباينة أو الأماكن فى سلاسل المنتجات '0312001](1© 
5 وإنما يعد التمييز إلى درجة كبيرة وظيفيًا ويعبر قاطعًا التقفسيمات 
المكائثة المفترضدة بتلناتفى الأظار النظرى عند و الوشتسقين :وحن ندل 
تعريف الاقتصاد العالمى على أنه علاقات بين دول إقليميةء فإن (والرشتين) 
يضعف إمكانية تصور العولمة نظريًا على أنها أى شىء غير توسيع 
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الاقنضاه العالمى لنض :دولا حديدة#يضاون إعلاة كن :افشاك المكائيسة 
للرأسمالية الكونية على أنها غير منظورة. (2004 :60 - 57 ,1999 “عممع:8) 

وحقيقة أن العولمة تعتبر مسألة إستراتيجية» وتمثل أمرًا جوهريًا 
بالنسبة إلى مناقشة إمكانيات تنظيم الاقتصاد الكونى وإدارته. والخاصية 
الثانية؛ يكمن التقل المركزى لكثير من التعاملات التى نشير إليها فى شكل 
تجميعى على أنه اقتصاد كونىء» فى منطقة شمال الأطلنطى. ويسهل هذا 
التركيز تطور وإنجاز أطر التحكم المتقاربة والمعايير الفنية ويمكن من 
الالتقاء حول المعايير الغربية. وإذا كانت جغرافية العولمة تمثل حالة انتشرت 
على مستوى الكوكبء يمكن أن تضم البلدان ذات القوى المتساوية والمناطق 
مع مجموعة أكثر اتساعًا من الاختلافات من تلك الواضحة فى شمال 
الأطلنطى»؛ وقد تكون مسألة تنظيمها مغايرة جذريًا. والخاصية الثالثة؛ لقد 
تجسدت الجغرافيا الإستراتيجية للعولمة جزئيًا فى أقاليم قومية - ونقصد 
بذلك» فى مدن كونية وأودية السيلكون. 


ويشير الجمع بين هذه الخصائص الثلاث إلى أن الدول قد يكون لها 
خيارات أكثر للمشاركة فى إدارة الاقتصاد الكونى من مجرد التركيز على 
فقدان السلطة التنظيمية التى تسمح لنا بالاعتراف به. وهناك بحوث متنامية 
تؤكد على كل من العولمة والتحكم. 

إذ يشير البحث الذى أجراه (جيرفى) (1999 ,1994).» والذى يؤكد على 
التنظيم عبر الحدود للإنتاج والتسويق؛» إلى نوع من الترتيبات تجعل هذا 
التحكم ممكنا. وهو يتجاوز بعض أوجه القصور فى منظور النظام العالمى 
الكلاسيكى فى أن سلاسل المنتجات عند جيرفى التى تحدث عبر حدود 
متعددة وأولوية محاور التمييز تعتبر وظيفية. ومع ذلكء. فكل المعايير 
الأساسية للتمييز البنائى تظل ثابتة بعض الشىء - خط التجميع؛ التصنيع؛ 
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البيع بالتجزئة» وهكذا. وإلى الحد الذى تم به توزيع المكان» بزغت هذه 
المهام» فإن هذه الاحتمالات الجديدة للتوزيع المكانى تعتبر على نحو جوهرى 
وظيفة للتغير التكنولوجى (سماح تكنولوجيا المعلومات لعملية تشتيت الإنتاج» 
على سبيل المثال) والتغيرات فى بناء طلب السوق (الإنتاج بالجملة فى مقابل 
التخصص المرن). 

ومنذ تم تحديد هذه الظروف أساسًا على أنها أمور مسلم بها فى تراث 
سلاسل المنتجات» وكلما كانت الدولة قادرة على فعل ذلك؛ فإنها تحاول 
تعظيم وضعها داخل التدرج القائم» وتستطيع محاولة الارتقاء بهذا الوضع. 
وعندئذء يظل فى هذا التحليل الدور التأسيسى للدولة تجاه الاقتصاد الكونى 
صعبًا نسبيّاء ومن ثم فإنها تبذل قدراتها الكامنة لصالح إدارة الاقتصاد 
الكونى. 

وهناك مواقع فى الجغرافيا الإستراتيجية حيث تجتمع معًا كثافة 
المعاملات الاقتصادية وتشتد جهود التحكم فى تشكيلات معقدة وجديدة فى 
الغالب. ويمثل اثنان من هذه المواقع محورا فى هذا القسم. ويتكون ذلك من 
الاستثمار الأجنبى المباشرء الذى يشتمل فى جانبه الأكبر على اندماجات 
ومكتسبات عبر الحدودء وسوق رأس المال الكونىء باعتبارهما القوة 
المسيطرة دون شك فى الاقتصاد الكونى اليوم. وتسهم هاتان العمليتان أيضنًا 
فى وضوح الوزن الهائل لمنطقة شمال الأطلنطى فى الاقتصاد الكونى. 
وهىء مع التجارة تقبع فى قلب التغيرات البنائية المؤسسة للعولمة وجهود 
التحكم فيها. ويثير كل من الاستثمار الأجنبى المباشر وسوق رأس المال 
الكونى قضايا التحكم والتنظيم المحددة تساعد فى تسليط الضوء على الدور 
التحكمى للدول7 (2003 «عمنومعداءاظا :2002 نرابهم ,1999 رعمء|ااء11). 
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ولقد وجد هناك تزايد هائل فى درجة تعقيد الإدارة» والتنسيق والخدمة. 
والتمويل اللازم لتشغيل الشركات التى تعمل على اتساع العالم عبر شبكات 
من المصانعء ومنافذ خدمة؛ أو مكاتب أو لصالح الشركات التى تعمل فى 
أسواق المال عابرة الحدود. وأناقشء لأسباب- فى تفصيل أكبرء فى الفصل 
الرابع- هذا التزايد فى التعقيد الذى نتج عنه النمو الحاد فى وظائف الضبط 
والتوجيه وتركزها فى شبكة المدن الكونية عابرة الحدود. ويسهم هذا النمو 
والأنماط المكانية بدوره فى تشكيل جغرافيا إستراتيجية لصالح إدارة العولمة. 
وهذا واضح الآن هنا كما هو فى بناء سوق رأس المال الكونى وشبكة 
المراكز المالية. ولقد قمت فى مكان آخر بفحص هذا النظام المؤسسى 
باعتباره موقعا لنو 2 جديد من السلطة الخاصة. (2 مقطء ,1996 رعو5ة5) 

وتوضح هذه الأنماط الإمبيريقية للاستثمار الأجنبى المباشر والتمويل 
الكونى الحد الذى تكمن فيه مراكز قوتها فى منطقة شمال الأطلنطى؛ وإلى 
حد أقل» فى الصين واليابان. (2 موداء ,2006 مء55ج5) 

ويمثل نظام التعامل الاقتصادى الشمال أطلنطى (خاصة العلاقات بين 
الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة وكندا) التركيز الأعظم لعمليات العولمة 
الاقتصادية فى العالم اليوم. ويصدق هذا التركيز سواء نظرنا إلى تدفقات 
الاستثمار الأجنبى المباشر عموماء والاندماج عبر الحدود والمكتسبات 
خصوصاء والتدفق المالى الشامل؛ أو إلى التحالفات الإستراتيجية الجديدة بين 
المراكز المالية. ومع حلول الألفية»ء حصدت هذه المنطقة 9657 من السوق 
المعولم على اتساع العالم» و٠965‏ من مخزون الاستثمار الأجنبى الداخلى 
و156؟ من مخزون الاستثمار الأجنبى الخارجى و550؟ من المبيعات على 
اتساع العالم فى الاندماجات والمكتسبات؛. و0٠9698‏ من المشتريات فى هذا 
الصدد. وهناك مناطق رئيسية أخرى فى الاقتصاد الكونى: الصين واليابان 
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وجنوب أسياء وأمريكا اللاتينية. ولكن ما عدا بعض المستويات الأعم من 
الموارد الرأسمالية فى اليابان» والمشتريات بالدولار الأمريكى فى الصين» 
فإن حجمها صغير بالمقارنة بوزن نظام التعاملات فى شمال الأطلنطى. 

ويطرح هذا التركيز الشديد فى حجم وقيمة التعاملات عبر الحدود 
عددًا من التساؤلات. يتعلق بعضها بخصائصهاء مثل الحد الذى يوجد معه 
اعتماد متبادل» ومن ثم عناصر لصالح النظام الاقتصادى عبر الحدود. 
ويحتاج وزن هذه العلاقات عبر الأطلنطى إلى أخذها فى الاعتبار فى مقابل 
وزن المناطق الأقدم للتأثير بالنسبة إلى كل واحد من هذه القوى العظمى 
خاصة؛ نصف الكرة الغربى فى حالة الولايات المتحدة؛ وأفريقيا وأوروبا 
الشرقية والمركزية فى حالة الاتحاد الأوروبى. 

لقد كان للولايات المتحدة وأعضاء فرادى من الاتحاد الأوربى 
تعاملات اقتصادية طويلة وغالبًا مكثفة مع مناطقها فى التأثير. ولقد أعيد 
تنشيط وتقوية بعض هذه المراكز فى سياق السياسة الاقتصادية الجديدة 
للانفتاح على الاستثمار الأجنبى» والخصخصة والتحرير التجارى والمالى. 
وفى قراءتى للشواهد» شهدت كل من العلاقات مع مناطقها فى التأثير 
وعلاقاتها مع نظام التبادل الشمال أطلنطىء» قدرًا من التغير. واشتمل نظام 
التعامل الاقتصادى عبر القوميات فى نظام الشمال أطلنطى نسقا بازغا من 
القواعد والمعايير مع تنامى شبكة مواقع الاستثمار والتجارة والتعاملات 
المالية على اتساع العالم. وأنه من خلال هذا الاندماج فى الشبكة الكونية 
المتدرجة والمتمركزء فى شمال الأطلنطىء تشكلت الآن علاقات مع مناطق 
تأثيرها. وهكذا وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال قوة مسيطرة 
فى أمريكا اللاتينية؛ أصبحت بلاد أوروبية عديدة لها مستثمرون رئيسيون فى 
أمريكا اللاتينية بالمئل» على مستوى تجاوز الاتجاهات القديمة. وعلى الرغم 
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من أن هناك بلادا عديدة من الاتحاد الأوروبى أصبحت قائدة فى الاستثمار 
فى مركز وشرق أورباء تؤدى شركات الولايات المتحدة دور كبير! هنا عما 
كانت تقوم به من قبل. 

إن ما نراه اليوم يعتبر بمثابة شبكة جديدة من التعاملات الاقتصادية 
فرضت فوقيًا على الأنماط الاقتصادية والجغرافية القديمة. وتقاوم الأخيرة 
بدرجات متباينة» ولكنها تغرق بدرجة متزايدة فى هذه الشبكة الجديدة عابرة 
الحدودء والتى تتعادل مع جغرافيا الاقتصاديات الجديدة ولو أنه جزئى. 
ويمكن فهم انهيار نموذج التنمية المهم والبديل على أنه مؤشر على هذا 
التحول. ولقد أنشأت الدولة طبقا لهذا النموذج» وباعتبارها تتوسط بين 
الاقتصاد الدولى والقومى عددًا من صور الحماية لصالح الصناعات الصغيرة 
حتى تكون مستعدة للمنافسة. وكانت المكانة العليا فى التدرج الكونى مرتبطة 
بأعمال التصنيع التى تضيف قيمة أعلىء وكان الهدف تنمية كاملة للمجال 
القومى. وفى المقابلء نجم عن التحول إلى التنمية المهتمة بالتصدير إنشاء 
أماكن متخصصة داخل الأقاليم القومية -مناطق لعمليات التصدير وترتيبات 
ذات صلة- تم تنظيمها فقط جزئيًا وفق مقولات الاقتصاد الدولى والقومى. 
ولم تبلغ شرق أسيا هذا التحول بمفردها من خلال اكتساب منطق السوق؛ 
وإنما كان الدور القوى للدولة مدعومًا بالوثائق تمامًا. ولقد بزغ من هذه 
التجديدات المحلية داخل التدرج المكانى الاقتصادى القديم» محاولات لتعقب 
النظام الجديد. ويصعب قصر تحليل هذه الأشكال لتدرج على التصنيفات 
التى تماثل أوضاعها البنائية وشاغليها. 

وعلينا بالأحرى أن نعرف كيف تتحقق هذه النتائج ويعاد إنتاجهاء 
وتحولها. إن التشكيلات :الجديدة تعد واضحة خصوصنًا فى تنظيم التمويل 
الكوني» وفى الاستثمار الأجنبى المباشرء وإن كان بدرجة أقل؛: خاصة 
المكتسبات والاندماجات.(ناقشت الشواهد فى ١.‏ 2006 55560). 
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شبكات على اتساع العالم ووظائف القيادة المركزية: 


هناك اتجاهات مشتتة وقوية على نحو واضح متضمنة فى أنماط 
الاستثمار الأجنبى وتدفق رأس المال فى العموم. وهذا يشمل إقامة مصانع 
بعيدة عن الشاطئ. وتوسيع الشيكة الكونية للمندمجينء والامتيازات 
والإعانات وتشكيل أسواق تمويل كونية مع عدد متزايد من البلدان المشاركة. 


وإن ما أغفل فى هذه الصورة هو النصف الآخر للقصة؛ إذ يحدث هذا 
التشتيت الجغرافى على اتساع العالم للمصانع ومنافذ الخدمة من خلال أبنية 
مندمجة وعلى درجة تكامل عالية مع ميول قوية تجاه المركزية فى القيادة 
والاستيلاء على الأرباح. ويعتبر نظام شمال الأطلنطى هو الموقع لمعظم 
الوظائف الإستراتيجية المشاركة فى تنسيق وإدارة النظام الاقتصادى الكونى 
الجديد. 


ولقد أوضحت فى مكان آخر (2001 «50550) أنه عندما يبحدث التشتت 
الجغرافى للمصانع والمكاتب ومنافذ الخدمة» من خلال الاستثمار عابر 
الحدودء داخل نظم مندمجة ومتكاملة» وشركات متعددة الجنسيات فى الغالب» 
تنمو أيضنا الوظائف المركزية ويمكن أن نلاحظ اتجاهًا موازيًا مع شركات 
التمويل والأسواق. وتوضح الشواهد أنه كلما أصبحت الشركات أكثر كونية: 
نمت وظائفها المركزية» فى الأهمية وفى التعقيد وفى عدد التعاملات التسى 
تقوم بها(). ولقد أوجدت الأشكال المحددة التى اتخذتها العولمة عبر العقود 
العشرة الأخيرة متطلبات تنظيمية خاصة. ولقد أسهم بزوغ الأسواق الكونية 
للتمويل والخدمات المتخصصة ونمو الاستثمار كنوع رئيسى من التعامل 
الدولى» فى توسع الوظائف القيادية وطلبات الشركات على الخدمات 
الوتخصصية: 
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ويمكن أن نجعل من نمو مهمة المركز الرئيسى هذه شيئًا ملموسًا من 
خلال النظر إلى بعض الأعداد المذهلة شارك فى التشتت على اتساع 
العالم؛ وبواسطة تخيل المدى الذى ينبغى أن تنشغل فيه المراكز الرئيسية 
الأب فى عمليات التنسيق والإدارة. 0 سبيل المثال ومع نهاية ١11٠‏ كان 
هناك أكثر من نصف مليون اتحاد أجنبى من الشركات على اتساع العالم؛ 
تنتمى معظمها إلى أمريكا الشمالية وشركات أوروبا الغربية» وبحلول عام 
5 ارنئفع هذا العدد ليصل فى معظمه إلى مليون0. 
(2 .مفطاء نط 2006 ررع5255) 
وحدث هناك نمو هائل فى المبيعات الأجنبية من خلال هذه الاتحادات 
عن ما قد تم من خلال التصدير المباشرء وبلغت المبيعات الأجنبية فى عام 
)١١( 8‏ ترليون دولار من خلال الاتحادات و8 ترليونات دولار من 
خلال التصدير على اتساع العالم للبضائع والسلع. ولقد غذى أيضنًا هذا النمو 
بالطبع ما قد تم تقاسمه بين الشركات من تجارة حرة عبر الحدود. وتوضح 
البيانات المتاحة حول الاستثمار الأجنبى المباشر بجلاء أن الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبى يمثلان مناطق الاستقبال والإرسال الرئيسية فى العالم. 
وأخيراء يوضح مؤشر التحول عبر الأمم للشركات الكبرى متعدية القوميات 
أن الكثير من الشركات الرئيسية فى هذه المناطق لها ما يزيد على نصف 
أصولهاء ومبيعاتهاء وقوة العمل» خارج بلدها (الأم)!'). وتمدنا إلى جانب 
ذلك؛ مجموعات البيانات المتعددة بصورة شاملة نوعًا ما على هذا الدمج بين 
التشتت ونمو الوظائف المركزية. 
وتجلب عولمة عمليات تشغيل الشركة معها مهمة ضخمة فى التنسيق 
والإدارة. وهذا الأمر ليس جديذاء وإنما نما هذا العمل عبر العقدين الأخيرين 
وأصبح أكثر تعقيدا. وأكثر من ذلكء. أن تشتيت عمليات تشغيل الشركة لم 
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يحدث من خلال شكل تنظيمى واحدء وإنما يقع وراء هذه الأعداد أشكال 
تنظيمية كثيرة ومختلفة فى تدرج السلطة؛ء ودرجات الاستقلالية. 

وتمتل شبكة المراكز المالية المتكاملة على أساس كونى؛ شكلاً آخر 
لهذا الاندماج بين التشتيت وتزايد تعقيد الإدارة المركزية ووظائف التنسيق. 
والشىء المهم لهذا التحليل هو الدينامية التى تربط بين تشتيت النشاطات 
الاقتصادية وتنامى وزن ونمو الوظائف المركزية وهذا يعنى فى ضوء 
السيادة والعولمة أن تفسير أثر العولمة على أنها تتسبب فى وجود فضاء 
اقتصادى يمتد فيما وراء القدرة التنظيمية لدولة واحدة؛ يمثل جانبًا واحدًا فقط 
من القصة؛ ويتمتل الجانب الآخر فى أن هذه الوظائف المركزية قد تركزت 
على نحو غير متناسب فى الأقاليم القومية لبلدان على درجة عالية من 
التقدم . 

ولا أقصد بالوظائف المركزية؛ فقطء المراكز الرئيسية على مستوى 
القمة؛ وأشير إلى كل وظائف التمويل والمحاسبة والإدارة والتنفيذ والتخطيط 
والتشريع على مستوى القمة والضرورية لتشغيل تنظيم مندمج يعمل فى أكثر 
من بلد واحدء بل فى بلدان عديدة على نحو متزايد. وتعد هذه الوظائف 
المركزية» كما تم مناقشتها سابقاء مجسدة جزئيًا فى المراكز الرئيسية وهى 
أيضًا مجسدة فى قسم آخر منها فيما كان يطلق عليه -مركب الخدمات 
المندمجة- وتعنى شبكة شركات الإعلان والمحاسبة والتمويل والتشريع» التى 
تتعامل مع تعقيدات التشغيل فى أكثر من نظام قانونى قومى واحدء 
ومحاسبىء وثقافة إعلانية» وهكذاء وتقوم بذلك فى مواجهة الابتكارات 
الجديدة فى كل هذه الميادين. ولقد أصبحت مثل هذه الخدمات أكثشر تعقيذا 
وتخصصلنا لدرجة تقوم معها المراكز الرئيسية على نحو متزايد بشرائها من 
شركات متخصصة أكثر مما تعنى بإنتاجها فى بلدها الأم. وهذه التكتلات بين 
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الشركات التى تيح وظائف مركزية للإدارة والتنسيق فى النظم الاققصادية 
وإن لم تكن حصرياء فى المدن الكونية. وتمثل هذه التركيزات للوظائف 
عاملة إستراتيجيا فى عولمة الاقتصاد الكونى. 

وإحدى القضايا التى أطرحها هنا هى أنه من المهم من الناحية التحليلية 
أن نمي بين الؤظائف الاستراتيكية :من أحك الاقتصاد الكونى أو لصالح 
العمليات الكونية والاقتصاد المندمج للبلد فوق كل شىء؛ إذ تجسدت جزئيا 
وظائف القيادة والضبط الكونى فى أبنية مندمجة وقومية ولكنها تشكل أيضنا 
قطاعا فرعيًا مندمجا ومتميزاء والذى يمكن اعتباره جزءً! فى الشبكة التى 
تربط المدن الكونية عبر العالم. 

وهذه الشبكات لم تحدد من خلال تقسيم العمل الكونى فى إنتاج السلع 
وبواسطة التعاملات التجارية فى السوق الناتجة» وإنما يتقاسم أعضاء هذه 
الشبكات مهمة إنتاج الاقتصاد الكونى» بمعنىء أبنية الإدارة والضبط الكونية. 


وكتيرا وكما كان بالإمكان فى السابق النظر إلى الدولة على أنها مركز 
لإعادة إنتاج نظام التراكم من الناحية المؤسسية» بعبارة أخرى كمحور 
لأسلوب التحكم؛ فإنه بالإمكان النظر إلى توزيع الوظائف الإستراتيجية على 
المدن الكونية باعتباره إعادة مفصلة لأسلوب التحكم الذى يضيف نظامًا كونيًا 
جديذا للتراكم. وقد تواجه نظرية التحكم؛ التى تعتبر أساسًا شكلاً للمؤسسية؛ 
احتمالاء صعوبات فى إدراك هذا الشكل من التحكم الكونىء لسببين: الأول؛ 
أن الفضاءات التى تشكل هذه الأشكال فى التشغيل/ والتحكم لا تلاكم بسهولة 
المستويات المؤسسية المحددة» والتى لا يزال معظمها قوميًا. والثانى؛ غياب 
بزوغ إطار مؤسسى كونى وحيد قادر على بناء علاقات اقتصادية عبر 
العالم. وليس من الواضح ما إذا كانت نظرية التحكم قادرة على تفعيل الآليات 
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الفعلية التى يمكن بها إنتاج البناء. وإلى حد ما قد بزغت عناصر ممكنة لمثل 
هذا النظام»ء وإلى درجة كبيرة عن الممارسات المحلية نسبيًا فى هذه المدن 
الكونية. ولقد تم تجهيز نظرية التحكم على نحو أفضل لتوضيح تفاصيل أداء 
البناء المؤسسى القومى الموجود لوظائفه بالفعل؛ ولم يتم إعدادها تمامًا 
لتفسير عملية تشكيل هذا البناء وتطوره على المستوى الكونى. وقد لاا تكون 
هذه التمييزات مهمة لأغراض أنواع معينة من البحث؛ ولكنها مهمة لأهداف 
فهم الاقتصاد الكونى. 

وهذه التمييزات مهمة للتساؤلات حول تنظيم النشاطات عبر الحدود. 
وإذا أخذت الوظائف المركزية الإستراتيجية -كلا من تلك الناجمة عن 
المراكز الرئيسية المتحدةء وأيضنا تلك التى بزغت فى قطاع الخدمات 
المتخصصة والمندمجة- وضعها فى شبكة مراكز المال والأعمال الرئيسية 
فإن السؤال عن التحكم؛ وما يفسر الجانب الرئيسى للاقتصاد الكونى» ليس 
هو نفسه الذى قد يثار إذا كانت وظائف التنسيق والإدارة الإستراتيجية 
موزعة على نحو متسع جغرافيًا مثل ما عليه الحال بالنسبة للمصانع ومنافذ 
الخدمات» والوحدات المندمجة. ويحدث التحكم فى هذه النشاطات عبر 
خطوط من التخصص الكبرىء وعلى مجال أكبر عبر الحدود؛ مما تستطيع 
معظم نظم التحكم القومية الحالية المركزة فى يد الدولة أن تتوافق وتتكيف 
معه. والقضية الحاسمة فى قراءتى» لفهم مسألة التحكم ودور الدولة فى 
السوق الرأسمالى الكونى هى الاندماج المتنامى باستمرار لهذا السوق فى 
شبكات المراكز المالية التى تعمل داخل حدود الدول القومية» فهى أسواق 
ليست بعيدة عن الشاطئ. وهذا يعطى للدولة بعض التحكم فى التمويل 
الكونى. ويشتمل نظام شمال الأطلنطى على قسم هائل من سوق رأس المال 
الكونى من خلال تركزه الحاد فى مراكز المال القائدة"). وأكثر من ذلك» 
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وكما يمتد النظام من خلال دمج مراكز إضافية فى هذه الشبكة -من أوروبا 
الشرقية وأمريكا اللاتينية وهكذا- فإن مسألة التحكم تتمحور أيضًا على وجود 
معايير وقواعد مسيطرة؛ بمعنى تلك التى أنتجت ت بواسطة اقتصادات شمال 
الأطلنطى. وباختصارء إن الدراسات التى أكدت عملية التحرر والتفكيك 
لاا تعترف على نحو كاف بخاصية مهمة»ء تلك التى تفيد التحليل هنا: إن 
النظام المالى الكونى قد بلغ مستوى من التعقيد يتطلب وجود شبكة من 
المراكز المالية عبر الحدود لتخدم عمليات رأس المال الكونى 2006 ,5568ة5) 
(7 .مداه بن 


وكل مركز مالى يمثل تركيز! قويًا وعلى درجة عالية من التخصص 
للموارد والمواهب؛ وتشكل شبكة هذه المراكز بناء تشغيل لصالح سوق رأس 
المال الكونى. وقد يكون من المشوق عند هذه النقطة أن نستدعى ما زعمه 
أريجى )١114(‏ باستئناف عمل دائرة التراكم المنبثقة عن مبتكرات أصحاب 
الأعمال المحليين. 

وكما يدار النظام المحلى لحصد الأرباح لصالحه الخاص» فإنه يصبح 
نموذجا للنظم الأخرى فى الاقتصاد العالمى: فهو يمارس وظيفة القيادة 
المهيمنة وتصبح القوة حقًا شرعيًا لهذه المنطقة الإقليمية؛ بسبب أدائها الفائق» 
وليس بسبب وضعها الإستراتيجى داخل النظام الرأسمالى الكونى. ومن ثم 
فإنه فى هذا التحليل تتحكم الديناميات الأساسية فى مراحل الاقتصاد العالمى؛ 
ويعد التمايز المكانى فى الأصل دالة على السوق والكفاءة التنافسية. ولكن 
داخل كل مرحلة أيضتاء يفسس (أريجى) بذكاء ديناميات نموها وتدهورهاء 
وأن هيمنة المال يعد مؤشر'ا أساسيًا على الانهيار. وإذا لم نوجه الانتباه لهذه 
الظروف لصالح الإنتاج وإعادة إنتاج الديناميات البنائية داخل كل مرحلة: 
يكون تنظيرنا لمستوى التغير داخل النظام محدودا). وفى فحص بناء 
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الخصائص الأساسية للمرحلة الحالية من الاقتصاد الكونى: أؤكد من ناحية 
على إنتاج الموارد الإستراتيجية والقدرات» ومن ناحية أخرى على حقيقة أن 
المدن الكونية لا تتنافس ببساطة مع بعضها الآخرء وإنما توفر معًا البنية 
التدئية للشبكة الأساسية لصالح عمليات إدارة سلسلة التعاملات الكونية 
وضبطهاء ولكل منها خصوصية هائلة فى وظائفها. والمحصلة هى تقسيم 
المركز - المحيط. 


قدرات الدولة على التحكم: 

ويعتبر وجود مثل هذه الجغرافيا الإستراتيجية على الجانب التنظيمى 
للاقتصاد الكونى بمثابة عامل مهم فى مسألة كيف يمكن للدولة أن تشارك 
فى إنجاز الاقتصاد الكونى المندمج. 

ويمئل التحكم زاوية واحدة يمكن من خلالها تناول هذه المسألة. إن 
نظمًا بهذا القدر وكثافة التعاملات فى نظام شمال الأطلنطى يسهل تشكيل 
المعابير حتى فى سياق ما يسود من اختلافات قوية -نسبيًا- بين الولايات 
المتحدة والقارة الأوربية فى قواعدها القانونية والمحاسبية» والمناهضة للثقة» 
وغيرها من قواعد. إنه لمن الواضح أنه حتى ولو أن هذه المناطق تتقاسم 
الكثير فيما بينها مع مناطق أخرى فى الكثير من بقية العالم» هذه الاختلافات 
تكون مهمة عندما تقدم على بناء معايير عابرة للحدود. ولكن المعايير الغربية 
المشتركة» إلى جانب الوزن الاقتصادى الهائل؛ قد سهلت دوران المعايير 
الأوروبية والولايات المتحدة»ء وفرضها على التعاملات مع الشركات 
المندمجة من أجزاء أخرى من العالم. وهناك نوع من عولمة المعايير 
الغربية. ولقد قيل الكثير حول سيطرة معايير الولايات المتحدة» مع أن 


77 


المعايير الأوربية جلية أيضًا - على سبيل المثال» فى معظم الإجراءات 
الإدارية المضادة للثقة التى كانت قد تطورت فى قلب أوربا الغربية» والتى 
تقابل نظام الولايات المتحدة والمهتم بالتقاضى. 


ويقبع الاستثمار الأجنبى المباشر وسوق رأس المال الكونى فى قلب 
مجموعة متباينة من مبادرات التحكم. وقد ترتب على نمو الاستثمار الأجنبى 
المباشر إحياء الاهتمام بمسائل خارجة عن نطاق التشريع الوطنى» والسياسة 
التنافسية. ويدخل ضمن ذلك التحكم فى عمليات الاندماج عبر الحدود. 
وظهرت مع نمو سوق رأس المال الكونى جهود لتطوير عناصر فى البناء 
تصلح لحوكمتها: تحكم دولى لشئون الأمن» ومعايير دولية جديدة للمحاسبة 
والميزانية المالية» ومجالات أخرى متباينة. وكل منها مال إلى أن يكون 
مخفيًا فى أطر التحكم القومية المميزة نوعًا: الاستثمار الأجنبى المباشر فى 
قانون مناهض للثقة؛ والتمويل الكونى فى أطر التحكم القومية المخصصة 
للعمليات البنكية والمالية!"). 

وتشارك الدول القومية فى وضع إطار للنظم العابرة للحدود. وفى 
بحثى الحالى حول الولايات المتحدة استخلصت مما كان قد تم تصوره 
كتاريخ تشريعى للولايات المتحدة سلسلة من المواد التشريعية والقواعد 
التنفيذية التى يمكن فهمها على أنها أنواع من التكيف من جانب الدولة القومية 
ومشاركتها النشطة فى إنتاج ظروف مناسبة للعولمة الاقتصادية. وهذا هو 
تاريخ التدخل على المستوى الأصغرء والتحولات الدقيقة غالبًا فى أطرنا 
القانونية أو التحكم التى سهلت التوسع فى عمليات شركات الولايات المتحدة 
عبر الحدود. والواضح أن هذا ليس تاريخا جديذاء سواء بالنسبة للولايات 
المتحدة أو لأى قوة أخرى غربية استعمارية سابقا. 
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"0ن 5ع اصفمطرمه عمتلكضا 0) كلوأدوع00© عغطا بعاصصف «10) 
.(911125 6 امتصمام تعطاه لص بتاعانجا ,وم نظ 
ولكنى أزعم أنه يمكن لنا التعرف على مرحلة جديدة. شهدت مظاهر 
محددة على هذه الخاصية الأوسع!''). ومن بين أوائل هذه المقاييس الجديدة 
فى الولايات المتحدة» وربما من بين أفضلها شهرة: بنود التعريفة الجمركية 
التى سنت لتسهيل عملية تدويل حركة التصنيع» والتى قدمت إعفاءات 
للشركات من رسوم الاستيراد على القيمة المضافة للعناصر التى يعاد 
استيرادها والتى تم تجميعها أو تصنيعها فى مصانع بعيدة عن الشاطئ. وأنا 
أرجح بداية هذا التاريخ المصغر ولصور التدخل التنفيذية والتشريعية إلى عام 
6 ,. مع بلورة كاملة لإجراءات متباينة تسهل العمليات الكونية لشركات 
الولايات المتحدة وعولمة الأسواق فى عام »١18٠‏ والتى استمرت بقوة فى 
عام ٠194ء‏ ويعتبر مسح الاستثمار الدولى الذى أجرى عام ١9175‏ 
وإنجازات التسهيلات البنكية الدولية فى عام 2058١‏ وعمليات التفكيك 
والتحرير المتباينة للقطاع المالى فى عام 2114٠0‏ وإنجاز المعابير الكونية 
٠‏ © بمثابة علامات معروفة فى هذا التاريخ المصغر. 


وأكثر من ذلكء تعتبر الأنواع الجديدة من المشاركات عبر الحدود بين 
الهيئات الحكومية المتخصصة والمعنية بمجموعة متنامية من القضايا البازغة 
من عولمة أسواق رأس المال ونظم التجارة الجديدة» بمثابة جانب آخر 
فى هذه المشاركة التى تقوم بها الدولة فى إنجاز النظام الاقتصادى الكونى. 

ويمثل التفاعل المتزايد فى الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة: بين الذين 
ينظمون السياسة التنافسية من عدد كبير من البلدان» مثالا جيذا على ذلك. 
وهذه كانت فترة من العمل الذى أعيد تعزيزه حول السياسة التنافسية؛ لأن 
العولمة الاقتصادية مارست ضغطًا على الحكومات للعمل تجاه التقارب»؛ 
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وشهدت نياينا فى القوانين: التى توش فى التتيافش: وتفوز: العما زاك 
(2000 20,009) وهذا الالتقاء حول الإجراءات فى السياسة التنافسية يمكن 
4 يوجد مع اختلافات هائلة غالبًاء ومستمرة بين البلدان المشاركة عندما تسن 
قوانين وضوابط تؤثر فى مكونات اقتصادياتها التى لا تتقاطع مع العولمة. 

وهناك أمثلة أخرى هائلة على هذا النوع عالى التخصص من الالتقاء؛ 
قضايا التحكم المتعلقة بالاتصالات عن بعد (السلكية واللاسلكية) والمال؛ 
والإنترنت» وهكذا. إذن؛ هذا يمثل نوعًا جزئيًا من الالتقاء. ولكن بدأ القائمون 
بالتحكم من بلاد متباينة غالباء المشاركة مع غيرهمء أكثر مما تعودوا عليه 
مع زملائهم فى التنظيمات البيروقراطية فى بلدانهم. 

والأمر الأكثر أهمية هنا هو أننا نرى اليوم تزايذا حادًا فى جهود تحقيق 
الالتقاء(”'). وبإمكاننا فعلاً أن نتعرف على مرحلة جديدة فى العشر سنوات 
الأخيرة. فكان هناك فى بعض القطاعات ولفترة طويلة» التقاء وتقارب أولى: 
أو على الأقل تنسيق فى المعايير. فعلى سبيل المثال» كان هناك تفاعل مستمر 
بين العاملين فى الينوك المركزية مع غيرهم عبر الحدودء ولكن اليوم نرى 
تركيزا فى هذه التعاملات» والتى أصبحت ضرورية فى جهود تطوير وتوسيع 
سوق الرأسمال الكونى. وترتب على الزيادة فى التجارة عبر الحدود حاجة حادة 
للالتقاء فى المعايير» كما هو واضح فى التكاثر الواسع لمعايير التحكم التى سنها 
نتظيم المعايير الدولى (150). 

وعلى الرغم من أن هذه الجغرافيا الإستراتيجية للعولمة تجسدت جزئيًا 
فى أقاليم قومية؛ فإن هذا التجسيد لا يعنى بالضرورة أن أطر التحكم القومية 
القائمة يمكن أن تنظم هذه الوظائف. وهناك تياران واضحان؛ أحدهما 
معترف بهء والآخر غير ذلك. وتحول الكثير من الاهتمام المكرس بوظائف 
التحكم؛ بدرجة متزايدة» تجاه مجموعة بازغة من شبكات التحكم نشطت 
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حديثا عبر الحدود وتطورت مجموعة معايير ليتم بواسطتها تنظيم التجارة 
العالمية والتمويل الدولى. وتضطلع هيئات التحكم المتخصصة وشبه المستقلة 
غالبًا والشبكات المتخصصة عبر الحدود التى شكلتهاء بأداء هذه الوظائف فى 
الوقت الذى تم تغطيتها من خلال الأطر القانونية القومية» وحلت المعايير 
محل القواعد التى يستند إليها القانون الدولى. 

والسؤال المطروح على بساط البحث والتنظير هو ما إذا كان هذا 
الشكل للتحكم كافيًا وما إذا كانت مشاركة الدولة قد تظهر مرة ثانية كعامل 
أكثر جوهرية لصالح قدرة بعض نظم التحكم الجديدة على العمل فى النهاية. 
ويتمثل الاتجاه الثانى» الذى تمت مناقشته فيما بعد فى أن مشاركة الدولة فى 
هذا الجهاز الجديد للتحكم؛ تحدث فقط وفق شروط محددة للغاية. 


الدول القومية فى الاقتصاد الكونى؛ مشاركة لا قومية: 


يختلف عرض العولمة الاقتصادية فى هذين القسمين السابقين من هذا 
الفصل تمامًا عن كثير من التفسيرات السائدة. ولأغراض هذه المناقشة» هناك 
خاصيتان من خواص العولمة التى تمت مناقشتها سابقاء على وجه الخنصوص 
لهما أهميتهما. 

إحدى هذه الخصائص هى أن الاقتصاد الكونى يحتاج إلى أن يمول 
ويقدم خدمات, وينتج ويعاد إنتاجه. وليس هذا ببساطة تعظيمًا للاعتماد المتبادل 
أو وظيفة لقوة الاندماجات متعددة القومية وأسواق المال. وإنما لأنها تضطلع 
بمجموعة واسعة من الوظائف المعقدة بدرجة أكبر لكى تضمن وجودها. 
وأصيحت هذه الوظائف على درجة من التخصص إلى حد لم تعد متضمنة 
فى وظائف مراكز القيادة المندمجة. وتعتبر المدن الكونية مواقع إستراتيجية 
لإنتاج هذه الوظائف المتخصصة لتسيير الاقتصاد الكونى وتنسيقه. وتعد 
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المدن الكونية» والتى تأخذ مواقعها فى أقاليم قومية»؛ بمثابة الفضاء المؤسسى 
والتنظيمى من أجل الديناميات الرئيسية لعمليات نزع القومية. 

ولو أن مثل هذه العمليات لنزع القومية -على سبيل المثالء جوانب 
معينة من تحرير التمويل والاستثمار- تعتبر مؤسسية وليست جغرافية» فإن 
الموقع الجغرافى لكثير من المؤسسات الإستراتيجية -الأسواق المالية؛ 
وشركات الخدمات المالية- يعنى أن هذه العمليات متجسدة جغرافيًا. وتمثل 
الخاصية الثانية» التى ترتبط جزئيًا بالأولى» فى أن الاقتصاد الكونى» إلى حد 
كبيرء يظهر بشكل ملموس فى الأقاليم القومية. وتنتقل طوبوغرافيتها بين 
الفضاء الرقمى والأقاليم القومية. وتتطلب هذه الحركة مجموعة خاصة من 
عمليات التفاوض: إحداها له أثر ترك الحدود الجغرافية لإقليم الدولة القومية 
كما هو دون تغيير» ولكنها تحدث تحولا فى التغطيات المؤسسية لهذه الحقيقة 
الجغرافية - بمعنى؛ حق الدولة فى التشريع الإقليمى» أو على نحو أكثر 
تجريذاء وإقليمها حصريًا. وقد اشتمل عمل الدول من أجل العولمة الاقتصادية 
على تغير فى كل من حصرية سلطة الدولة» وتشكيل مهمة الدول. 

وتتطلب العولمة الاقتصادية مجموعة من الممارسات التى غيرت 
مجموعة أخرى من الإجراءات - بمعنى» بعض الممارسات التى أخذت 
تشكل سيادة الدولة القومية. 

ولقد تطلب إنجاز النظام الاقتصادى الكونى اليوم فى سياق السيادة 
الإقليمية القومية سياسة متعددة الأبعاد» وعمليات تفاوض تحليلية وسردية. 
وقد تم إيجاز هذه العمليات التفاوضية نموذجيًاء أو تشفيرها كنوع من 
"التحرر". ومع أنه يوجد هناك كثير من الاستمرار فى هذه العمليات 
التفاوضية أكثر مما يشير إليه مفهوم التحرر. فإن الوقوف ضد الفاعل الكونى 
-شركة أو سوق- مع واحد أو آخر من الممارسات التى تقوم بها الدول 
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القومية يمكن النظر إليه على أنه عقبة جديدة. ولا يعد هذا فقط بمثابة خط 
فاصل بين الاقتصاد القومى والاقتصاد الكونى. وإنما يعتبر بمثابة منطقة فيها 
تنتج التفاعلات الاقتصادية والسياسية أشكالاً مؤسسية جديدة وتغير بعضها 
القديم. وهى ليست مجرد مسألة تتعلق بتقليل التحكم. فعلى سبيل المثال» وفى 
الكثير من الدولء كانت الحاجة إلى بنوك مركزية مستقلة داخل النظام 
الاقتصادى الكونى الحالى» تتطلب تكثيف التحكمات لكى تفصل البنوك 
المركزية عن تأثير الفرع التنفيذى للحكومة وعن الأجندة السياسية القومية 
على نحو أعمق. 

إن التراث السوسيولوجى حول الدولة لم يكن فى معظمه متمركزًا على 
أعمال الدولة فى إنجاز الاقتصاد الكونى المندمج. ولكنه قدم إضافات مهمة 
إلى تحليل عمل الدولة فى إنجاز الأسواق. وتعتبر الكثير من هذه الإضافات 
ذات فائدة فى بداية تطوير مقولات سوسيولوجية ضرورية. وقدم البحث 
الحالى حول قدرات الدولة محاولات لوضع تصور نظرى للدعائم البنائية 
لقدرة الدولة على التدخل فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
1985 أممعمطز!د :1982 لاموعصاط 210 أممعمطذ :1979 [ممعمكاذ) 

(1977 عاعو!8 مواد عء5 :1995 ومواط 

وكما أن التدخل الصريح أصبح غير مشروع وتم إخضاع الدولة 
لضرورات منطق السوقء فإنه لم يصبح من الواضح ما إذا كانت هذه 
الصياغة التصورية بإمكانها كلية تفسير دور الدولة فى الحياة الاققصادية 
المعاصرة. ومن هذا المنظور يمكن أن تكون الدولة المعاصرة أقل من مجرد 
أداة لتنظيم مصالح الطبقة الحاكمة: وأن استقلال الدولة أخذ يتلاشى كما 
أصبح الفاعلون الاقتصاديون هم الأقوى. 
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وعلى أية حال» لقد قدم البحث المستمر فى نطاق علم الاجتماع 
الاقتصادى وجهة نظر معدلة للعلاقة بين الدول والأسواقء تلك التى تعد أكثر 
قدرة على التصور النظرى لأشكال من الأداء الوظيفى المحددة للدولة 
المعاصرة. وبدلاً من التسليم بازدواجية الدولة والاقتصادء أو التخارج 
المتبادل بينهماء زعم القائمون بهذا البحث بأن الدولة تقوم بدور إنشائى فى 

تشكيل السوق؛ ومن ثم فإن الدول لا تتدخل فقط فى الأسواق والاقتصاد. 
(1994 ماءه81) 


وأكثر من ذلك؛ لا توجد الأسواق وحاجاتها ومنطقهاء فى وضع مستقل 
تمامًا عن الدولة» وإنما تتجسد فى البناء المؤسسى والاستقرار الذى توفره 
الدولة. (2001 ماعاوو 1ا) 

وهكذا يعتمد ضمان الملكية الخاصة وتعزيز التعاقدات» على وجود 
السلطة الشرعية العامة. ويشمل تحديد مثل هذه القواعد والأبنية على مشروع 
سياسى على نحو يمكن تمييزه. ولقد قامت الدول بمثل هذه الوظائف» ولكن 
يبدو أنه يفضل تصورها نظريًا فى ضوء شرط البيئة الآمنة لرأس المال» منه 
فى ضوء الحفاظ على أهداف معينة حددتها الدولة والتى تصور على أساس 
مركزى فى تيار البحث الجارى حول الدولة. إلا أن أنواع القدرات التى 
وضع سكوبول وزملاؤه. تصورا نظريًا لهاء تظل جوهرية؛ وتظل الدول 
المنفذ الأول للسلطة التشريعية داخل الفضاءات الإقليمية. ومن ثم» تشكل 
قدرة الدول على أداء مهام محددة مثل ضبط التضخم أو تعزيز التعاقدات» 
آليات للنظام الاقتصادى. ولكن ينبغى أن ينظر إلى الدولة على أنها عنصرا 
إستراتيجيًا فى هذا النظام بمعنيين: ليس فقط بسبب تركيزها للقوة الشرعية 
والسلطة والقدرة الناجمة على إنجاز مهام محددة» وإنما أيضًا فى توفيرها 
لموقع مؤسسى لصالح خلق إطار بناء شامل للعمل الاقتصادى. 
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(ويمدنا جيسوب ١110‏ بطريقة للتفكير فى هذا مختلفة عن طريقة 
فلجسين). 

وفى بحثى الخاص فكرت فى تناول هذه القضايا من خلال فحص ما 
إذا كانت مشاركة الدولة فى تأسيس اقتصاد كونى مندمج ينتج بالفعل نوعًا 
خاصًا وربما جديدًا من السلطة أو القوة لمؤسسات معينة فى الدولة. 

وهذا يعنى أن مشاركة الدولة قد تزيد من بعض كيانات الدولة - على 
سبيل المثال؛ البنوك المركزية ووزارات المالية - حتى كما تقلل بشكل حاد 
من قوة غيرهاء مثل نظام الرفاهية. ويزعم سكوبول (17 ,1985) أن قدرات 
الدولة قد لا تكون موزعة فى النهاية عبر مجالات سياسية مختلفة. وبعبارة 
أخرى: كما أن أقسامًا معينة من الحكومة تبلغ مستوى أعلى من التنظيم عن 
غيرها فإن قدرتها النسبية سوف تتغير. ولو أن التداعيات السياسية تفهم على 
أنها تتدفق من هذا التفاوت» فإنه لم يتم الكشف نسبيًا عن مصادر التفاوت 
البنائى للتطور الداخلى للدولة» كما تم الافتراض سابقا على أنها نتيجة 
للتغيرات فى الظروف البنائية التى يقوم عليها استقلال الدولة. 

ويمدنا وييز )١398(‏ ببعض الأدوات فى التصور النظرى حول هذه 
الفروض من خلال الزعم بأن هناك قدرات معينة قد تطورت لكى تتعامل مع 
مهام محددة أو مجالات تحدّ: ولذلك» فإن التفاوت لا ينتج فقط عن القوة 
النسبية للدولة والمجتمع وإنما أيضًا عن أنواع المشكلات التى تواجه الدولة 
والمجتمع. (10 - 9 ,1998 ووزع/13ا) 

ويعتمد شكل الدولة أو تطور قدراتها الخاصة أكثر على تطور وظيفة 
الدولة منه على بنائها. إنها تبزغ باستمرار ويعاد تشكيلها كلما انشغلت 
تنظيمات الدولة المعينة بمواقف تحدّ متغيرة. ولقد وجدت أن وزن كل من 
المصالح الأجنبية الخاصة والقومية فى هذا العمل الخاص للدولة» أصبح 
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مشكلاً لقدرات جديدة للدولة ولنوع جديد من سلطة الدولة؛ وهجين ليس 
بالخاص كلية ولا بالعام تماما. (5 200 4 .5مهطء ,به 2006 «عدكة5) 
والتفسير الممكن هو أننا نشهد تشكيلاً أوليًا لنوع من سلطة الدولة 
وممارساتها يتطلب نزع القومية من الدولة القومية. وتقدم هذه الصياغة 
التصورية أيضنا نوعًا من الثنائية فى تحليل السلطة الخاصة؛ لأنها تسعى إلى 
اكتشاف وجود أجندات خاصة داخل الدولة»: أو بعبارة أخرىء؛ داخل مجال 
قدم على أنه عام. وعلى أية حال؛ ولأنها تؤكد خصخصة قدرات صنع 
المعايير»ء وسنها فى المجال العامء فإنها تختلف عن التراث البحثى القديم 
المهتم بالدولة القابضة الذى يركز على اختيار الدول بواسطة فاعلين 
خصوصيين. وبالمثل» إنه يختلف عن التراث الذى قد يحلل بزوغ طبقة 
مسئقلة من المديرين فى الدولة. (1982 لامعوعمط 2 اممعمئاة) 
وهكذا نظروا إلى السياسة العامة فى ضوء أفعال هذه الجماعة شبه العامة 
مع ما لها من مصالح خاصة بها (وأنه لمن المهم أن نذكر أن هؤلاء الباحثين 
يدركون تمامًا أن من يديرون الدولة لهم فقط تأثير مستقل فى أزمات معينة). 
ويشكل الجمع بين مجموعة متمفصلة من مصالح صفوات الدولة 
وإعادة الإنتاج الناجمة عن تحكمهم فى قوة الدولة» ألية مهمة لاعتمادات 
مجازة ناجمة عن تطور القدرات الخاصة؛ وإشكال الخبرات» 
أو الكوابح المعرفية التى تأسست داخل النماذج القياسية للسياسية". 
2001 ععلاوه50 ممه الدآط :1989 أامط عم ععاءط ,عامصيدعهة )0١‏ 
(1994 وتططمم 
وقد تحد هذه الاعتمادات المجازة من تحولات قدرة الدولة. ولكن 
هنا لم أهتم بالمصالح الخاصة والعامة المحددة التى تحكم مكونات قوة الدولة 
من المشروعات المجسدة داخلهاء والوظائف التى تحققت من خلال ممارسة 
قوة الدولة. 
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وكما أصبحت الوظائف العامة فى صنع المعايير والقواعد وعلى نحو 
متزايد» خاضعة للمعايير الفنية التى تمكن العولمة المندمجة»: يمكن أن نلاحظ 
بزوغ أجندة خاصة أساسية داخل حدود السلطة العامة التى شرعت رمميًا. 
وتمفصل هذه الأجندة الخاصة داخل الدولة لا يعتمد فقط على التمثيل الرسمى 
للمصالح الخاصة. 

وفى هذا الصددء عندئذء فإن موقفى لا يصنف بشكل مريح تحت 
القضية القائلة إنه لم يتغير الكثير فى ضوء قوة الدولة» ولا يمكن أن يصنف 
تحت القضية المتعلقة بالتراجع الجوهرى للدولة. 

والمسلمة المنهجية المهمة هنا هى أن هذا التركيز على العولمة 
الاقتصادية يمكن أن يساعدنا على حل بعض هذه القضايا بدقة؛ لأنه فى تعزيز 
شرعية ادعاءات الشركات والمؤسسات الأجنبية» تضيف العولمة الاقتصادية 
وتسترد على نحو منظور مهام تسوية حقوقها وتعاقداتها فى "اقتصاد لا يزال 
قوميًا". وتعتبر الدولة موقعا إستراتيجيًا للعولمة ليس فقط بمعنى اندماج 
القدرات فى أهداف خاصة مصاحبة؛ بسبب تركيزها للقوة القسرية وإنما 
أيضا بمعنى توفير مجال فيه قد يتم تمفصل إستراتيجيات الفعل الجمعى. 

(1990 مروووعل) 


وتشير الإستراتيجية هنا ليس فقط إلى أفعال الأفراد أو الفاعلين 
الجمعيين وإنما أيضًا إلى طرق كثيرة يتم فيها التنسيق بين الفعل الجمعى: ما 
الذى سوف يكون محظوراء وكيف سيتم توزيع العائدات» وهكذا. ويطور 
جيسوب )١110(‏ هذه الفكرة فى ضوء 'إستراتيجيات التراكم" وتفصح هذه 
الإستراتيجيات عن نفسها ليس فى أى سياسة خاصة وحيدة؛ وإنما فى 
التماسك بين مجموعة من السياسات؛ وإنه لمن خلال فحص هذه المظاهر 
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التى قد يكشف عنها المرء فإن الإستراتيجيات الأكثر عمومية فى هذه الحالة؛ 
تتعلق برأس المال الأجنبى. وعلى أية حال» يمكن أيطنًا أن توجد هذه 
الديناميات عندما تعنى الخصخصة والتحرير بالشركات والمستثمرين» حتى 
ولو فى الكثير من مظاهر الخصخصة والتحرير فى العالم التى قد تشكلت من 
خلال دخول الشركات والمستثمرين الأجانب. 

وتشير هذه المناقشة أبعد من ذلك إلى أن بعض الخصائص الأساسية 
للعولمة الاقتصادية تسمح بنطاق أوسع من أشكال مشاركة الدولة أكثر مما 
هو معترف به عموما فى تحليلات التراجع ذى الدلالة للدولة. ويجد بيتر هال 
وديفيد سوسكيس (22004)»: على سبيل المثال» إمكانيات تنافسية جوهرية فى 
دول الديمقراطية الاجتماعية» وهكذا فإنها تقوض من الادعاءات الشائعة بأنه 
لا يوجد بديل للعلاقات الاجتماعية التى أسسها السوق. وهناك على الأقل 
قضيتان متميزتان هنا. أولها: هى أن الظرف الحالىء الذى تميز بهيمئة 
السلطة الخاصة؛ يعتبر أسلوبيًا واحدًا فقط ممكنا من بين أساليب عديدة 
تستطيع من خلالها الدولة أن تحقق التمفصل. ومن ثم فإن كيانات مثل دولة 
الرفاهية تلك عند شومبيتر (1990 مهؤ165). ودولة التتافس (1990 بومعء©) 
وهكذاء يجب النظر إليها فقط على أنها تيارات داخل التطور المعاصر وليس 
نتائج ضرورية أو تنبؤات. والقضية الثانية: هى أن الظرف الحالى يترك 
مجالا لظهور أشكال جديدة من المشاركة من جانب الدولة وبالمثل أشكال 
جديدة من مشاركة الدولة عبر الحدود فى إدارة الاقتصاد الكونى. 


(1998 ,1995 تتقححصة رع أمصقع ,0] رعع5) 


ومن بينها أشكال من مشاركة الدولة هدفت إلى الاعتراف بشرعية 
الادعاءات من أجل عدالة اجتماعية أكبر ومحاسبية ديمقراطية فى الاقتصاد 
الكونى» على الرغم من أن كلاهما قد يتطلب تجديدات قانونية وتشريعية9". 
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والجهد هناء عندئذء ليس زيادة توضيح القوة الهائلة والسلطة التى 
تتجمع بواسطة الأسواق والشركات الكونية وإنما اكتشاف الطرق الخاصة 
التى يمكن من خلالها لقوة وسلطة الدولة أن تشكل فعلاً وتعيد تشكيل هذه 
الأشكال من القوة الاقتصادية الخاصة. وتتمثل المضامين الأساسية فى أنه 
تظهر تمامًا فى سياق العولمة الاقتصادية نوعًا جديدا من سلطة الدولة من 
مثل هذه الأمثلة الخاصة وأنه يمكن أيضنًا استخدامها لأغراض غير مندمجة. 


والزاوية المتميزة للنظر من خلالها لهذه القضاياء ما نتج عن قدرات 
رقمية جديدة للعالم الكونى المندمج» والتى نظر إليها عموما على أنها تفلت 
من سلطات الدولة فى التشريع ومن ثم تقدم نوعًا من التبرير المناقض للواقع 
قو تطورت هكذاء بعيداء وتؤكد قوى الدولة. 


الشبكات الرقمية وسلطة الدولة والسياسات: 


لقد طرح التكاثر السريع للشبكات الكونية التى تستند إلى الحاسب 
الآلى» ورقمنة مجموعة واسعة من النشاطات السياسية والاقتصادية» التى 
مكنتها من الدوران فى هذه الشبكاتء تساؤلات حول فعالية الأطر الحالية 
لسلطة الدولة والمشاركة الديمقراطية'). ولقد مكنت هذه الأشكال من 
الرقمنة» فى سياق التغيرات المتعددة والجزئية والمحددة والمرتبطة بالعولمة؛ 
من هيمنة مستويات قومية فرعية» مثل المدينة الكونية» والمستويات فوق 
القومية مثل الأسواق الكونية» حيث كانت المستويات القومية هى المسيطرة 
من قبل. 
وقد نشأت القضية الحاسمة فى هذا القسم عن حقيقة أن هذه العمليات 
من إعادة الترتيب لا توازى دائمًا الرسميات القائمة لسلطة الدولة. وكما 
ناقشت ذلك فعلاء فإن ديناميات إعادة الترتيب اليوم تتقاطع عبر الحجم 
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المؤسسى والتشريعات المؤسسية للإقليم والسلطة التى أنتجها تشكيل الدول 
القومية. (2004 مذو نط0 ,1993 عنععن؟] :2000 روابون1) 


وتطرح هذه التطورات على مستواها الأكثر عمومية عددًا من 
التساؤلات حول أثرها على قدرات تحكم واحتمال تقويض لسلطة الدولة 
والتى كانت قد تم بناؤها عبر القرنين الأخيرين. وقد نتساعل على أساس 
تحليلى أكثرء عما إذا كانت هذه التطورات تشير إلى أنواع جديدة من 
التركيبات للسلطة والمكان. 

ولقد أمكن الإجابة على هذه التساؤلات من خلال التركيز على الكيفية 
التى قد مكنت بها الرقمنة مساندة فاعلين قدامى من غير العاملين فى الدولة 
وفضاءات وتشكيل قدرات جديدة على المشاركة فى كفاءة ومجال وحصرية 
سلطة الدولة. وتتمثل الحالات الإمبيريقية الخاصة التى تمت مناقشتها هنا فى 
التمويل الكونى؛ والنشاطات الإلكترونية عابرة للحدود. وفى كل منهما كانت 
الرقمنة تحولية. وهذه الحالات إلى حد ماء قد بولغ فى تحديدها وأنها تتطلب 
أسبايًا واحتمالات متعددة. ولا أعنى من خلال التركيز على الرقمنة أن 
ديناميات أخرى تشكل فى الغالب تطورها واستخداماتها؛ وفى بعض الحالات 
نكون ثانوية تمامًا؛ وتؤدى آلية ديناميات أخرى دورهاء وفى بعض الحالات 
تشكل مجالات جديدة (2006 17عامه8). وأحد المسلمات الأساسية هى أن فهم 
تداخلات الرقمنة والعمليات الاقتصادية والسياسية يتطلب الاعتراف باندماج 
المجال الرقمىء ورفض المعانى التكنولوجية الخالصة للقدرات الفنية 


ويطور هذا القسم هذه القضايا من خلال فحص ثلاث ديناميات. أولها: 
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من وزنه المسلمات حول القدرات المبنية فى داخل الإنترنت لتجاوز العلاقات 
القائمة للقانون بالمكان ونعنى الحقيقة التى ذكرت كثيرًا بأن الشركات 
والأفراد والمنظمات غير الحكومية يمكن أن تفلت من تحكم الحكومة عندما 
تعمل فى المجال الافتراضى. والثانية: هى العلاقة بين سلطة الدولة وسوق 
رأس المال الكونى بخاصة بالنظر إلى الحقيقة القائلة بأن هذا السوق ليس 
فقط إلكترونيًا وفوق قومى فى الواقعء وإنما أيضًا يتمتع بالقوة الهائلة. 
والثالثة: والتى تم فحصها فى الفصل السابع» هى أنه يمكن النظر إلى تشكيل 
أنواع من السياسات الكونية التى تطبق من خلال تخصيص اهتمامات 
وصراعات تقع فى نطاق محلى على أنها توسيع للمشاركة الديمقراطية فيما 
وراء حدود الدولة. 

وأنا أنظر إلى هذه السياسات على أنها صيغ غير عالمية للسياسات 
الكونية» وهى نظرة تطرح بطرق كثيرة تساؤلات حول علاقة القافون 
بالمكان والتى تتعارض مع تلك التى طرحت بالنسبة للتمويل الكونى. وجهدى 
فى الأقسام التالية هو وضع خريطة لإشكالية تصورية أكثر من تقديم كل 
الإجابات. 


تحكم الدولة والإنترنت: 


لقد أضاف ظرف الإنترنت كشبكة برامج لا مركزية إلى الأفكار 
الرصينة حول استقلاله الداخلى عن قوة الدولة وقدرته على تعزيز 
الديمقراطية من القاع إلى القمة من خلال تقوية كل من ديناميات السوق 
والإتاحة بواسطة المجتمع المدنى*'» وفى قلب الإنترنت هناك ما يعرف 
بالتبادلات على الإنترنت» والشبكات القوية القومية» والشبكات الإقليمية؛ 
والشبكات المحلية» وكلها تعتبر فى الغالب مملوكة على نحو خاص. وفى 175 
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من أكتوبر 1415: أصدر مجلس شبكات العمل الفيدرالى فى الولايات 
المتحدة» ما يلى ويتعلق بتعريف مصطلح الإنترنت: 

يشير الإنترنت إلى نظام معلومات كونى(1) يتشابك على أساس منطقى 
معا بواسطة فضاء تعامل فريد على أساس كونىء مبنى على اتفاقية للإنترنت 
(15) أو امتداداتها اللاحقة لتلك المتبعة» (11) والتى تعد قادرة على دعم 
الاتصالات التى تستخدم اتفاقية التحكم فى الإرسال/ اتفاقية الإنترنت (15 /7©8) 
أو امتداداتها اللاحقة لتلك المتبعة» أو اتفاقية إنترنت أخرىء والاتفاقيات 
المنسجمة مع ذلك» و (111) وتوفر وتستخدم أو تجعل من الممكن الوصول 
إلى مستويات عليا من الخدماتء إما على أساس جماهيرى أو خاصء تتم 
فى الاتصالات والأبنية التحتية ذات الصلة التى تم وصفها هنا0؟". 

وهكذا وبينما كثير من الخصائص الأساسية للإنترنت مبدئيًا تتمتع فعلاً 
بهذه القدرة لتعزيز الديمقراطية والانفتاح» تدلل تكنولوجيتها أيضا على 
إمكانيات لصالح التحكم الجوهرى» وفرض قيود على الإتاحة. 

ولو أنه من المؤكد لتلك الحالة التى يتمكن فيها الإنترنت من الانفلات 
أ تجاوز كثير من التشريعات المعمول بها (2004 5,عوه< ,1995 إومم) إلا 
أن هذه الحقيقة لا تتضمن بالضرورة غياب التحكم أو الضبط. 

ويعمل الكثير من التراث حول هذه القضية على مستويين مختلفين 
تماما. يمثل إحداها مجموعة من الأفكار تم تعميمها بأنه لا يزال له جذوره 
فى التأكيد القديم على الإنترنت كمجال لا مركزى فيه لا يمكن تأسيس أى 

ويتمثل الآخر فى التراث الفنى المتنامى بسرعة» والذى تم استثارته فى 
جانب معتبر منه بواسطة الأهمية المتزايدة للتعاملات على الإنترنت ونظام 
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تسجيل أسماء الملكيّة» إلى جانب تلك القضايا السياسية والقانونية المرتبطة» 
التى قد تم طرحها. والحقيقة التى أغفلت كذلك عن التعليقات التى تم تعميمها 
على الإنترنت هى أن هناك على الأقل ثلاثة عوامل تشكل الإدارة القائمة 
فعلاً للإنترنت. أولها: يتمثل فى سلطة الحكومة من خلال المعيار المقام فنيًا 
وإجرائيًا لكل من المكونات المادية والفكرية. 

ويتمثل الثانى فى القوة المتزايدة للمصالح المندمجة الكبرى فى تشكيل 
توجه متنام للإنترنت تجاه خصخصة القدرات. ويمثل الثالث نوعا من السلطة 
المركزية التى سهرت طويلا على بعض الخصائص الجوهرية للإنترنت وما 
يحب عمله مع التعاملات» والأعداد التى منحت ونظام أسقاء الملكية. ولا 
تشير هذه الظروف الثلاث إلى أن التحكم ممكن فى ذاته. وإنما يشير فقط إلى 
أن عرض الإنترنت على أنه يتجاوز كل سلطة أو مراقب يعد أمرًا غير 
كاف. (2004 تع أن/ة :2006 ناا لجنة لاغتحصكل له 0) 

وقام بويل )١9417(‏ وآخرون بفحص كيف أن مجموعة المعايير المبنية 
داخليّاء والتى تشكل الإنترنت تقوض الادعاءات بأن الدولة لا تستطيع التحكم 
فيه. وفى الواقع» يزعم أن تحكم الدولة متضمنة جزئيًا بالفعل فى تصميم 
التكنولوجيات. وهكذا تستطيع الدولة التحكم فى الإنترنت فى هذه الحالة حتى 
ولو أنها لا تفعل ذلك بواسطة الجزاءات. ولقد نبهنا (بويل) فى الواقع إلى 
حقيقة أن قاعدة الدعم المبنية على أساس تكنولوجى ومخصخصة: قد نقلت 
والقيود الأخرى التى تعيد تحديد خياراتها. وهكذا يمكن أن يكون غياب 
الضوابط على أفعال الدولة بمثابة إشكالية حتى فى حالة الدول التى تعمل فى 
ظل قاعدة القانون» كأمثلة إساءة استخدام القوة من جانب هيئات حكومية 
متباينة فى الولايات المتحدة التى توضح ذلك/"". 
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ويتمثل الظرف التحكمى الثانى القائم بالفعل فى قوة المصالح الخاصة 
المندمجة فى تشكيل فضاء نشاط الإنترنت. ويكمن فى هذا التشكيل نوع من 
الضبط. وهو ما يجعل مسألة الحكم الديمقراطى الواضحة للإنترنت تتوارى 
بعيدا وبعمق أمام أنواع الكيانات التى أقيمت للتحكم فيه. ويشكل الفاعلون: 
فيما وراء الحوكمة؛ عملية تطوير تباين الإنترنت بحدة؛ الذى يتراوح بين 
الجماعة الأصلية من علماء الحاسب الآلى الذين طوروا الخصائص 
اللأامركزية» وانفتاح الإنترنت على شركات متعددة القوميات اهتمت بحماية 
حقوق الملكية الفكرية. ولقد قام معظمها حديثا بتدعيم الجماعات السياسية 
والمدنية المهتمة بالمدى الذى يتم به تشكل المصالح الخاصة المندمجة 
لعمليات الوصول إلى الإنترنت وتطويره. وقد جاءت أحد أكثشر الانتقادات 
راديكالية من لوفينك »)٠١٠١(‏ الذى يجد أن انفتاح ثقافة الإنترنت الأصلية قد 
فقدت قدرتها على تمكين المجتمع المدنى من الإتاحة الكاملة وأن الطريق 
الوحيد إلى الأمام هو عن طريق ثقافة جديدة. 
(2003 ورعرن له عع لط؟ وداج عع5) 
وتتمثل إحدى القضايا المحورية فى أن لفت الانتباه إلى هذه المصالح 
المتباينة وأن تطور المكونات المعنوية للإنترنت منذ منتصف عام ١194٠‏ قد 
تركز على الجدار الذى يمنع الاشتعال بين شبكات الشركات» وبين قنوات 
التعاملات من شركة إلى أخرىء؛ والتحقق من الهوية» وحماية العلامات 
التجارية وترتيب الأسماء عند الإعلان. ويقلل التكاثر السريع لهذا النوع من 
المكونات المعنوية واستخدامها المتنامى على كل أرجاء الإنترنت من وطنية 
الشبكة والخطر الموجه للكثير من القدرة التى يمثلها الإنترنت تجاه المصالح 
التجارية المندمجة والأكثر اتساعًا. وهذا الاتجاه تكون له دلالته خاصة إذا قل 
إنتاج المكونات المعنوية التى تهدف إلى تقوية انفتاح الإنترنت ولا مركزيته؛ 
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كما كان الحال فى المراحل المبكرة للإنترنت. ومنذ عام 5151536 --2,19595 
جلبت التطورات الفنية والسياسية ما تم تفسيره على أنه زيادة فى الضوابط. 
(2006 .أن اكت موعم] :1999 واووع.]) 

وقبل عام ١531©‏ كان المستخدمون يحافظون أكثر بسهولة على إغفال 
أسمائهم عندما يكونون على الشبكة؛» وكان من الصعب التحقق من هوية 
المستخدمين» ومن ثم ضمان أفضل حماية للخصوصية. وسهل بناء مناطق 
على الإنترنت مسكونة -بأى أسلوب- التمييز فى الوصولء أو توزيع بعض 
السلع أو الخدمات7* ). 

ومنذ ذلك الوقتء. ومع الدافع لتسهيل التجارة الإلكترونية» تغير 
الموقف: الآن يسهل بناء الإنترنت عملية التقسيم إلى مناطق7 '). وقامت هذه 
الظروف بالضرورة بدور فى الجهود الحالية لحوكمة الإنترنت. 

ويتمتل العنصر الثالث فى تشكيل إدارة قائمة بالفعل للإنترنت فى وجود 
سلطة مركزية غير رسمية فى الأصل وتزايد الآن السلطة المركزية والتى 
تتحكم فى وظائف الإنترنت الأساسية!' '). وليست طبيعة هذه السلطة ممائلة 
بالضرورة لتلك السلطة التحكمية وإنما تمثل نظام حارس يوابة للانواع» 
ويطرح إمكانية مراقبة القدرات التى سوف تتطلب على نحو متزايد تجديدات 
هائلة فى تصورنا لما يشكل عملية التحكم!''). ويمثل تأسيس اتحاد الإنترنت 
للأسماء الموقعة والأعداد (11لم10481) فى جنيف عام 3348١ء‏ والأن تتحمل 
هذه الجماعة مهمة الإشراف على نظام عناوين الشبكة» يمثل كل ذلك عملية 
تشكيل للسلطة القديمة("'). وكانت قد بدأت أساسًا كجماعة ممن يقيمون فى 
الداخل مع قوانين داخلية حرة نوعا وغير فعالة. ومع بداية عام 2995 
وضعت قواعد لصراع المصالح» وفتحت بعض لقاءات الهيئة أمام الجمهور 
وتطوين "الية اانكفاتب عضواية اليكة قن امكاولة لتاسيين ميدأ المعايتية! © 
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ولقد حل إقامة هذا الاتحاد للإنترنت للأسماء والأعداد الموقعة (/1اله12])» 
بشكل أو بآخر كل المشكلات7؛ ')» ويخضع اليوم هذا الاتحاد لجدل وحوار 
متنام بين ثقافات فرعية رقمية متباينة» كثير منها تنظر إلى هذا الاتحاد 
(104100) على أنه جهاز تحكم غير ديمقراطى ساد إلى حد كبير بواسطة 
مصالح الولايات المتحدة؛ ونقصد بذلك الشركات الكبرى(”"). 
(2002 .أن اع بلستاعواة :2004 مزعلك1 عع5) 
وما أريد التأكيد عليه هنا هو أن هذه الاتجاهات تشير إلى وجود إدارة 
للإنترنت. وربما الأكثر أهمية» فهى توضح لنا الضرورىء كما قد نقول؛ 
لحوكمة عادلة إذا كان علينا أن نضمن أن قضايا المصلحة العامة أيضًا تشكل 
تطور الإنترنت. وسوف لا تضمن قوى السوق بمفردها أن يسهم الإنترنت 
فى تقوية المؤسسات الديمقراطية» كما قد أكد لنا الكثير من المعلقين. وكلما 
نما الإنترنت وأصبح أكثر دوليّاء وحقق أهمية اقتصادية» فإنه يظهر على أنه 
يشكل اهتمامًا متناميّاء وأننا فى حاجة إلى نظام أكثر تنظيمًا وقدرة على 
المحاسبة. 


وينقسم الحوار حول الإنترنت فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان محكوما 
بالمرةل'). وتبسيطا لما يعد جزئيًا تداخلا لمجموعة من المواقف» قد نقول: 
إنه بالنسبة إلى البعض يعد الإنترنت كيانا يمكن أن يخضع لآلية حكم؛ بينما 
لا يرى آخرون مثل هذا الكيان» وإنما هو شبكة لا مركزية من الشبكات التى 
بإمكانها على نحو أفضل أن تقدم نفسها للتنسيق بين المعايير والقواعد. وبين 
أولئك الذين يعتبرون الإنترنت كيانا مفرذاء تركز الكثير من الاهتمام على 
إقامة نظام لحقوق الملكية الفكرية ومثل تلك الحمايات الأخرى ووسائل 
تعزيزها. ولقد تركز الاتفاق على كيفية إدارة ودعم مثل هذا النظام. وقد 
يكون من الضرورى بالنسبة للبعض (1996 م050 ,ءام دزفءره ,0]) ريط مثل 
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هذا النظام بتنظيم جماعى (متعدد الجوانب) ونقصد الاتحاد الدولى للاتصالات 
أو للمنظمة العالمية للحماية الفكرية؛ لأنه بالتحديد لا يوجد هناك قانون كونى 
للعلامات التجارية؛ غير القانون القومى فقطء بينما يمثل الإنترنت كيانا كونيًا. 
وقد يؤكد هذا الترتيب الاعتراف من جانب أعضاء الحكومات. وعلى أية 
حال» قد تأتى آليات للحوكمة؛ فى رأى البعض الآخرء. من نظم الإنترنت 
ذاتها. ويزعم (جولد) »)١345(‏ على سبيل المثال» أنه لا توجد حاجة إلى 
مؤسسات خارجية لإدماجها فى الداخل ولكن ما يؤكد أن ممارسات الإنترنت 
بإمكانها أن تنتج نوعًا من الحكم الدستورى يلائم حصريًا عالم الإنترنت. 
وكان (كولمان) وماثياسون )١134(‏ قد بلورا نوعًا ثالثا من المقترحات» 
يشير إلى الحاجة إلى إطار ميثاق دولى توافق عليه الحكومات» مثل ميثاق 
الإطار الذى يوازى ميثاق إطار الأمم المتحدة حول تغيرات المناخ. 

ومن ناحية أخرىء يزعم هؤلاء الخبراء الذين يعتبرون أنه لا يوجد 
كيان مثل الإنترنتء وإنما هناك فقط شبكة لا مركزية للشبكات, بأنه لا توجد حاجة 
إلى أى تحكم أو تنسيق خارجى. وأكثر من ذلكء أن الطبيعة اللامركزية 
للنظام قد تجعل التحكم الخارجى غير فعال. ولكن هناك تيارات توافق مع 
المدافعين عن الحوكمة على أن هناك حاجة إلى إطار لتأسيس نظام لحقوق 
الملكية. ويزعم جيللت وكابور )١115(‏ أنه للقيام بوظيفة آليات التنسيق 
المنتشرة: أكثر من ذلك: أن سلطة مثل هذا التنسيق» يمكن أن تتحقق 
شرعيتها أكثر بسهولة فى بيئات شبكة موزعة مثل الإنترنت عنه فى مواقع 
أكثر تقليدية» وهكذا تنتج مجتمع المتعهدين الذى أصبح كونيًا. 

ويتخة نوز ١55.‏ عورف ماعنا عقدة لكل" من أجندة كحك 
الإنترنت ووضع سياسة لحقوق العلامات التجارية. وهو ينتقد الفكرة المختلفة 
لمصطلح الحوكمة عندما تأتى إلى عمليات التشبيك الداخلية» كما أنها تعارض 
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ما ينبغى أن يكون عليه الهدفء. الذى يتمثل فى تسهيل هذه العمليات فى 
التشبيك. ويزعم أن الكثير من الجدل والجهد قد تركز على تحديد القدرة على 
التشبيك الداخلى. (2004 عع اعباط مذله عه5) 
وفيما يعتبر فى هذا الوقت أحد الفعوص الأكشر ثنظيئا لمختلشف 
المنظورات. يزعم بار )3٠١7(‏ أنه ليس من بين هذه المداخل ما يقدم الكثير من 
الاستبصار حول العمليات التى تشكل فعلاً مسار حوكمة الإنترنت؛ فهو يركز 
على وجه الخصوص على نظام العناوين. ولم تستطع هذه المداخل تفسير 
التعريفات الإجرائية للتنظيمات المسئولة حاليًا عن إدارة الوظائف الأساسية ما 
بين الشبكات (على كل من المستويات القومية والدولية) أو احتمال بقائها"”. 
وتتمتل واحدة من القضايا المهمة فى دور الخصائص الفعلية للتكنولوجيا 
فى تشكيل بعض الإمكانيات أو أشكال الحوكمة أو التنسيق. 
:2004 5تعو1!0 :2005 اعؤكة5 لصه تسذدااها .5 مفطء ,2003 بعبوط) 
(2004 عا اكلا 


وتسن الشبكات الإلكترونية عابرة للقوميات مجمورعة من التشريعات 
المختلفة عن تلك التى أسستها الدولة على أساس إقليمى. ومن ثم ليس هناك 
هدف من محاولة مضاعفة أشكال للتحكم على أساس إقليمى للإنترنت. وأحد 
الاحتمالات هو أن الأبعاد المتباينة لما بين الشبكات؛: يشتمل على عنونة 
الإنترنت» أمكن التحكم فيه بواسطة قوانين لا مركزية بازغة يمكن فى النهاية أن 
تحقق الالتقاء فى المعايير المشتركة لصالح التنسيق المتبادل. وبالنسبة إلى 
الباحثين الذين يؤكدون مسألة التكنولوجياء يعد الإنترنت بيئة تم التحكم فيهاء مع 
الأخذ فى الاعتبار المعايير والقيود التى بنيت فى داخل العناصر المادية 


حد 
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والمعنوية. وهكذا يوافق ريدنبرج )١195(‏ على أن الإنترنت يقوض من حكم 
الضبط المبنى على أساس إقليمى. ولكن الآن فإن النماذج ومصادر القواعدء 
التى كانت قد استمرت»؛ أوجدت معايير فنية وقدرة على إقامة قواعد تهمل 
الحدود وتفرض النظام فى البيئات المتشابكة. 
(2006 ثانا لسة طاتدول001 :1999 عودتؤوع.آ هذاه ءعء5) 

ولقد أمكن استخدام المعايير الفنية كأدوات للسياسة العامة» وفى هذا 
الصدد يفترض ريدنبرج )١194(‏ بزوغ قانون للمعلومات 10012 ««عمآ. 
وتمثل وجهة النظر هذه -بالنسبة إلى أولئك الذين يعملون منا على الاقتصاد 
الكونى اليوم تذكيرا بقانون رسم الخرائط 15هغده:6 «م1- المفهوم الذى 
أعيد إحياؤه الآن فى سياق العولمة الاقتصادية والخصخصة. 

إن الإنترنت المتاح للجماهير يمثل قسمًا واحذا فقط من عالم جديد 
واسع من الفضاء الرقمى؛ وفى قراءاتى» إن الكثير من القوة لتفويض وتغيير 
سلطة الدولة التى نسبت إلى الإنترنت قد جاء فعلا من وجود شبكات رقمية 
خاصة:؛ مثل تلك المستخدمة فى التمويل الكونى لكل المبيعات. ولهذا الموضوع 
أنتقل الآن. 


الفضاء الرقمى الخاص والإتاحة العامة المتميزة: 

تنطوى الكثير من التصريحات حول الديناميات الرقمية والاحتمالات 
فعلاً على عمليات تحدث فى نوع من الفضاء الرقمى الخاص الذئ يختلف 
جذريًا عن الإنترنت المتاح للجميع (سواء أكان مجانيًا أو بأجر). وأنا أعتبر 
ذلك أمرًا خطيرا رغم وجود خلط شائع نوعًا ما. وتحدث معظم النشاطات 
المالية وكل المبيعات وغير ذلك من النشاطات الرقمية المهمة فى شبكات 
رقمية خاصة3). 
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وهذا يعد بمثابة نوع من الفضاء الخاصء: فى طرفء يمكن أن يشتمل 
على فضاءات إنترنت مخصخصة مثل المواقع والقنوات ذات الحوائط مانعة 
للاشتعال» وعلى الطرف الآخرء شبكات متخصصة. 

وتجعل الشبكات الرقمية الخاصة أشكالاً من القوة أمرًا ممكذًا غير القوة 
الموزعة التى نربطها بالشبكات الرقمية العامة. وتوضح الأسواق المالية هذه 
الإمكانية تمامًا. وحققت الخصائص الثلاث للشبكات الإلكترونية - 
اللامركزية» والتزامن والتشبيك- زيادة حادة فى نظم من ضخامة سوق رأس 
المال الكونى. وبإمكاننا أن نفسر من خلال معنى فنى ضيق هذه الزيادة على 
أنها محصلة ممائلة للزيادة الحادة فى عدد التعاملات التى يمكن أن يقوم بها 
الأفراد فى قدر معلوم من الوقت يستخدمون فيه الإنترنت بالمقارنة بما قد 
تكون عليه الحال مع تكنولوجيات أخرىء مثل خدمة الفاكس. وعلى أية حال؛ 
مع الأخذ فى الاعتبار أن الشبكات الرقمية المخصصة للنشاطات المالية 
تتجسد فى مجال اجتماعى محدد - قطاع المال - فإن نتيجة هذه الخصائص 
الفنية هى تركيز متزايد لرأس المال أكثر منه توزيع متزايد. وفى الوقت 
نفسه؛ فإن حدود السياق رسمت بواسطة التأثير التحولئ للرقمنة على القطاع 
ذاته: يعد أكثر خطر'ا واضطرابًا. 

وإحدى النتائج الأساسية للرقمنة بالنسبة إلى التمويل» كانت الطفرة 
فى نظم الضخامة. وهناك أساسنا ثلاث طرق قد أسهمت من خلالها الرقمنة فى هذه 
النتيجة. أولها: يتمثل فى استخدام العناصر المعنوية المتقنة؛ الخاصية 
الأساسية لأسواق المال الكونية اليوم والظرف الذى بدوره حقق قدرًا هائلاً 
من التجديد. لأنه قد رفع مستوى السيولة وزاد من إمكانيات أشكال سائلة من 


الثروة اعتبرت حتى اليوم مجمدة*". 
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ويمكن أن تحتاج هذه السيولة أدوات متعددة للغاية» إمكانية استخدام 
الحاسبات الألية وليس فقط تسهيل تطوير هذه الآلات وإنما أيضًا التمكين من 
استخدامها على نطاق واسع طالما أن الكثير من هذا التعقيد متضمنا فى 
المكونات المعنوية. 

وتكمن الطريقة الثانية التى يؤثر من خلالها الرقمنة فى قطاع التمويل 
فى خصائص الشبكات الرقمية التى تعظم من تأثيرات تكامل السوق الكونى 
من خلال إنتاج إمكانية التدفقات والتعاملات المتزامنة والمتشابكة. ومنذ نهاية 
عام »١98٠0‏ أصبح عدد متزايد من المراكز المالية متكاملا كونيًا كلما عملت 
البلدان على تحرير اقتصادياتها. 

ولقد عمل هذا الظرف غير الرقمى على تزايد أثر رقمنة الأسواق 
والأدوات. ثالثا وبسبب اشتمال التمويل على تعاملات غير تدفق الأموال؛ 
أضافت الخصائص الفنية الخاصة للشبكات الرقمية المفترضة» شيئًا من 
المعنى؛ لأن عدد التعاملات التى يمكن أن تنفذ داخل إطار زمنى معلوم 
بالإمكان تضاعفها مع كل مشارك إضافى. ولقد قمت فى مكان آخر بفحص 
التى يمكن أن تحققها من التكنولوجيا الرقمية (16 - 115 ,2001 535568). 

ويمكن أن يكون للأدوات المعقدة فى حالة الأسواق المالية» النتيجة 
نفسها. (7 .مقطء ,2 2006 مع5255) 

ولقد أضاف الجمع بين هذه الظروف إلى الوضع المتميز لسوق رأس 
المال الكونى بالنظر إلى المكونات الأخرى للعولمة الاقتصادية. ويتمثل أحد 
المؤشرات فى القيمة النقدية الفعلية الضمنية؛ والمؤشر الآخرء ولو أنه من 
الصعب قياسه: يتمثل فى الوزن المتزايد للمعيار المالى فى التعاملات 
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الاقتصادية» والتى يشار إليها فى بعض الأحيان: عملية تمويل الاقتصاد. 
ومنذ عام ١98٠‏ إلى عام 1345.ء الفترة التى استهلت فيها مرحلة كونية 
جديدة؛ تزايد المخزون الإجمالى للأصول المالية ثلاث مرات أسرع من 
إجمالى الناتج المحلى (627) ل 7١‏ من البلدان الأكثر علوا فى تقدمها 
والتى شكلت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى (08002) فى كثير من هذه 
الفترة» وحجم التبادل التجارى المتداول؛ والقيدء والعدالة المتزايدة بمعدل 
أسرع خمس مرات (1995 !(7/009421). ووقف هذا الإجمالى للنائج المحلى 
(685) عند "١‏ ترليون دولار فى نهاية عام ٠1311ء‏ بينما كانت القيمة على 
اتساع العالم للمشتقات التى تم الاتجار فيها على مستوى دولى تزيد على 6 
ترليون دولارء وقد ارتفعت هذه القيمة إلى 756١‏ ترليون دولار. ولوضع هذه 
الأرقام فى منظورء فإنه من المفيد مقارنتها بقيمة المكونات الأخرى الرئيسية 
للاقتصاد الكونى؛ مثل قيمة التجارة عبر الحدود (وتقريبًا ١١‏ ترليون دولار 
فى .)3٠١4‏ ومخزون الاستثمار الأجنبى الكونى المباشر (8 ترليونات 
دولار فى .)3٠١5‏ وكانت تعاملات التبادل الأجنبى تزيد )٠١(‏ مرات على 
التجارة العالمية فى ١187‏ ولكنها تكبرها )٠١(‏ مرة فى عام ١115‏ و(0١8)‏ 
مرة بحلول عام ٠٠١‏ حتى ومع أن التجارة العالمية هى نفسها نمت بحدة 
عبر هذه الفترةل"). ْ 

وباختصارء لقد أسهم تحرير الأسواق المالية الوطنية والتكامل الكونى 
لعدد متنام من المراكز المالية» والحاسبات الآلية» وتكنولوجيا الاتصالات فى 
النمو الانفجارى للأسواق المالية'). وتشير الدرجة العالية من التشبيك فى 
اندماجها مع الإرسال الفورى إلى احتمالية النمو المتضاعف!"".* 

وقد تمثل الزيادة فى الحجم فى ذاتهاء أمرًا ثانويًا من جوانب كثيرة. 
ولكن عندما يستطيع الحجم أن يتضاعف على سبيل المثال» ليغرق البنوك 
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المركزية القومية» كما حدث فى عام ١1354‏ فى المكسيك وفى تايلاند عام 
7 - عندئذ تصبح حقيقة الحجم ذاتها متغيرا له دلالته. وأكثر من ذلك» 
عندما استطاعت الأسواق الإلكترونية المتكاملة كونيًا أن تمكن المستثمرين 
من أن يسحبوا بسرعة كبيرة أكثر من ٠٠١‏ بليون دولار من عدد قليل من 
البلدان فى غرب آسيا فى أزمة عام 1991 -113/8, كان لأسواق التداول 
الأجنبية نظمًا قادرة على تغيير معدلات التبادل جذرياء بالنسبة إلى بعض هذه 
العملات؛ بزغت حقيقة الرقمنة كمتغير له دلالته ذهب بعيذا فيما وراء 


وتطرح هذه الظروف عدذا من التساؤلات تتعلق بأثر هذا التركيز 
لرأس المال فى الأسواق الكونية والذى سمح بدرجات عالية من التدوير داخل 
وخارج البلاد. (لوأوقلك5ال د ",10 .5 مفدء ,ا 2006 ررعوكئك عع 5) 


هل يملك سوق رأس المال الكونى الآن القوة 'للتحكم" فى الحكومات 
القومية - بمعنى» أن تخضع على الأقل بعض السياسات النقدية والمالية 
لمعايير مالية - بينما لم يكن فى مقدورها فى الفترة السابقة عمل ذلك؟ 
وكيف تؤثر مثل هذه القوة فى الاقتصاد القومى وسياسات الحكومة على نحو 
أكثر عمومية؟ هل تغير هذه القوة أداء الحكومات لوظائفها الديمقراطية؟ هل 
هذا النوع من التركيز لرأس المال يعيد تشكيل علاقات المحاسبة أو المساءلة 
التى قد جرت خلال السياسات الانتخابية بين الحكومات وشعوبهيا؟ هل أثرت 
فى السيادة القومية؟ وفى النهاية هل هذه التغيرات أعادت وضع الدول 
والنظام الذى يربط فيما بينها فى العالم الأوسع من العلاقات عبر الحدود؟ 
إن الاستجابات لهذه التساؤلات تتباين» حيث يجد بعض الباحثين فى النهاية 
أن الدولة القومية لا تزال تمارس سلطتها المطلقة فى هذه المسائل 
(1999 «عماءااعط). ويرى آخرون أن هناك قوة بازغة اكتسبت على الأقل 
هيمنة جزئية على الدول القومية. (1996 .اعالم:5) 
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وإذا كان تشكيل سوق رأس مال كونى يمثل تركيز! للقوة قادرًا على 
التأثير فى السياسة الاقتصادية للحكومات وبواسطة توسيع سياسات أخرىء 
فهى تمثل واحدة من القضايا الأساسية التى تتعلق بالمعايير. وتمثل الأسواق 
المالية الكونية اليوم» فى قراءاتى» ليس فقط قدرة على نشر قوة خام وإنما 
أيضًا قد أنتجت منطقا أصبح متكاملاً داخل السياسة العامة للدولة وحدد 
عا ١‏ اللسائية الاقتصادية الحقيقيةا”, ويشتمل المنطق الإجرائى لسوق 
رأس المال على معايير تحدد ما يقود المصالح الخاصة اليوم ويعتبر سياسة 
مالية حصيفة؛ وأن هذه المعايير قد تأسست كمعايير للجوانب المهمة 
فى صنع السياسة الاقتصادية القومية التى تجرى فيما وراء القطاع المالى فى 
ذاته. ولقد أصبحت هذه الدينامية واضحة فى عدد متزايد من البلدان كلما 
أضبحت متكاملة فى الأسواق المالية الكونية. 

ولقد فرضت هذه المعاييرء بالنسبة إلى الكثير منهاء من الخارج. وكما 
قلنا فى الغالب» تعتبر بعض الدول أكثر سيادة من غيرها فى هذه 
ال 

وتتضمن بعض من العناصر المألوفة التى أصبحت معايير للسياسة 
الاقتصادية الحصيفة أهمية جديدة علقت على استقلال البنوك المركزية؛ 
والسياسات المناهضة للتضخم؛ والتساوى فى معدل - التبادل» ومختلف 
البنود التى أشار إليها غادة أنها شروط صندوق النقد الدولى (18/)!"". 

لقد أدت رقمنة الأسواق المالية دورا مهما فى نشأة نظم لضخامة سوق 
رأس المال الكونى» ومدى تكامله عبر الحدودء ومن ثم قوته الصرفة» مع أن 
هذه العملية تشكلت بواسطة المصالح والمنطق الذى لم يكن لديه إلا القليل 
ليفعله مع الرقمنة فى ذاتها على نحو نموذجى» حتى ولو أنه كان أمرًا 
جوهريا. ويعمل هذا التحليل على توضيح المدى الذى تتجسد من خلاله هذه 


104 


الأسواق المرقمنة فى مواقع مؤسسية معقدة. هذا بالإضافة إلى أنه بينما هذه 
القوة الصرفة التى تحققت من خلال أسواق رأس المال وعن طريق الرقمنة 
وتسهيلها لعملية إضفاء الطابع المؤسسى على معايير اقتصادية مالية سائدة 
فى السياسة القومية» إلا أن الرقمنة بمفردها لم تتمكن من تحقيق نتائج 
السياسة هذه. 

وأحد المضامين المهمة لهذا النوع الخاص من تجسيد التمويل الكونى 
هو أن فضاء السوق الإلكترونى الفوق قومى الذى يعمل فى جزء منه خارج 
السلطة الحصرية للحكومة» يعد فقط وفعليًا نوعًا واحذا من الفضاء لهذه 
الصناعة المرقمنة. وتميز النوع الآخر من الفضاء من خلال بيئات كثيفة من 
المراكز المالية الفعلية» الأماكن التى استمرت تعمل فيها القوانين القومية» ولو 
أنها فى الغالب أشكال متغيرة بعمق. ويتطلب تجسيد الفضاء الإلكترونى 
الاقتصادى الخاص تشكيل تركيزات ضخمة للبنية التحتية» وليس مجرد 
التشتيت على اتساع العالم» وتفاعل معقد بين الرقمنة والتحولات القائمة 
الكثيرة» والتى تخضع أكثر للسلطة المباشرة للدولة. وتلفت فكرة المدن 
الكونية النظر إلى هذا التجسيد الخاص للتمويل الكونى فى مراكز مالية 
فعلية""). وفى حالة الفضاءات الرقمية الخاصة:؛ مثل تلك التى تم وصفها هنا 
للتمويل الكونى؛ يحمل هذا التجسيد مضامين ذات دلالة بالنسبة إلى النظرية 
والسياسة» بخاصةء للظروف التى من خلالها تستطيع الحكومات والمواطنون 
أن يعملوا فى هذا العالم الإلكتروني. 

وباختصارء يتقاطع الفضاء الرقمى الخاص لرأس المال الكونى» من 
خلال طريقين على الأقل؛ مع عالم سلطة الدولة والقانون. 

أولهما: من خلال إدخال أنواع جديدة من المعاييرء تلك التى انعكست 
على المنطق الإجرائى لسوق الرأس مال الكونى؛ داخل سياسة الدولة 
القومية. 
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والآخر: من خلال الاندماج الجزئى للأسواق المالية حتى الأكثر رقمنة 
فى المراكز المالية الفعلية» هذا التقاطع الذى يرد فى جانب منه إلى التمويل 
الكونى لعالم الحكومات القومية. وجعل التمويل المرقمن الكونى بعض 
التركيبات المعقدة والجديدة للقانون والمكان أمرًا واضهحًا وكذلك الحقيقة 
القائلة: إن هذا لا يعد ببساطة هيمنة لسلطة الدولة القومية. 

وهذا يشتمل على أكثر من ذلك كل من استخدام تلك السلطة لإنجاز 
التحكم والقوانين التى استجابت للتمويل الكونى والوزن المتجدد لهذه السلطة 
فى حالة المراكز المالية. 
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الفصل الرابع 
المدينة الكونية: إعادة الاعتبار للمكان والممارسات الاجتماعية 


تؤكد التصورات الحاكمة فى التفسير السائد حاليًا للعولمة الاقتصادية 
على التنقل المفرط نز)اذطه0دم:همزماء وعلى الاتصالات الكونية وتحييد المكان 
والمسافة. وهناك ميل إلى اعتبار وجود النظام الاقتصادى الكونى على أنه 
أمر معطىء ودالة على قوة الشركات متعدية الحدود القومية والاتصالات 
الكونية. ويدفع هذا التأكيد إلى المقدمة كلا من القوة والخصائص الفنية 
للاقتصاد الكونى المندمج ويحتاج البحث السوسيولوجى أن يذهب فيما وراء 
ما هو معطى وكذلك الخصائص. ويحتاج إلى فحص صنع هذه الظروف 
وتداعيات هذا العمل. ْ 
وتحتاج القدرات للعمل الكونى؛ والتنسيق والضبط المتضمنة فى 
تكنولوجيا المعلومات الجديدة وفى قوة الشركات متخطية الحدود القومية؛ إلى 
أن تكون قد تم إنتاجها. ونضيف من خلال التركيز على إنتاج هذه القدرات» 
أبعادًا مهملة إلى القضية المألوفة لقوة الشركات الكبرىء والتكنولوجيات 
الجديدة. ويتحول التأكد إلى الممارسات التى تشكل ما أطلقنا عليه العولمة 
الاقتصادية والضبط الكونى: مهمة إنتاج وإعادة إنتاج التنظيم وإدارة كل من 
نظام الإنتاج الكونى» ومكان السوق الكونى من أجل العمليات المالية فى ظل 
ظروف التركيز الاقتصادى. ويوجه التركيز على هذه الممارسات النظر نحو 
مقولات المكان وعمليات الإنتاج فى تحليل العولمة الاققصادية. وهاتان 
المقولتان قد أغفلتا بسهولة فى التفسيرات التى تركزت على التنقل المفرط 
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لرأس المال والقوة المتخطية للحدود القومية. ولا ينكر تطوير مقولات مشل 
المكان وعملية الإنتاج (حتى فى التمويل) مركزية التنقل المفرط والقوة. 
وإنماء يدفع بهذه المقولات إلى المقدمة تلك الحقيقة القائلة بأن الكثير من 
الموارد الضرورية للنشاطات الاقتصادية الكونية ليست فى حالة تنقل مفرط 
وهى فى الواقع مجسدة بعمق فى أماكن مثل المدن الكونية» ومناطق عمليات 
الاستيراد والتصديرء وهكذا تكون الكثير من عمليات العمل الكونية. 

فلماذا يكون من المهم أن نسترد المكان والإنتاج فى تحليل الاقتصاد 
الكونى؛ خاصة كما تشكلت فى مدن ضخمة؟ هذا لأنها تسمح لنا أن نفهم تعدد 
ثقافات العمل والاقتصاد التى يتجسد فيها اقتصاد المعلومات الكونى. وههى 
تسمح أيضنًا لنا أن نسترد العمليات الملموسة محلية الطابع التى من خلالها 
تشكلت العولمة ة وأن نزعم أن الكثير من التعدد الثقافى فى المدن الكبرى يعد 
جزءًا من العولمة مثل كثير من العمليات المالية الدولية. وفى النهاية» يسمح 
لنا التركيز على المدن أن نحدد جغرافيا الأماكن الإستراتيجية على المستوى 
الكونى؛ الأماكن التى ترتبط ببعضها الآخر من خلال ديناميات العولمة 
الاقتصادية. 


وأشير إلى ذلك باعتباره جغرافيا المركزية» وأحد التساؤلات التى 
تتسبب فيها هى ما إذا كانت هذه الجغرافيا المتخطية للحدود القومية تعد أيضنًا 
فضاء لسياسات عابرة للحدود القومية؟ وطالما أن التحليل الاقتصادى للمدينة 
الكونية يسترد مجموعة أوسع من المهن وثقافات العمل التى تعد جزءً!ا فى 
الاقتصاد الكونى» ولو أنه نموذجى ليس مميزنا فى ذاته» فإنه يسمح لنا بفحص 
إمكانية نشأة أشكال جديدة من اللامساواة؛ بسبب العولمة الاقتصادية. .وهذا 

يسمح لنا أن نستخلص أنواعا جديدة من السياسات بين العمال المحرومين 

على أساس تقليدى؛ ؛ بمعنى» أنه يسمح لنا بفهم تفصيلاته الإمبيريقية وما إذا 
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كان العمل فى هذه الجغرافيا الاقتصادية متخطية الحدود القومية كما تتجسد 
فى المدن الكونية يحدث اختلافا لهؤلاء المحرومين. وقد تكون هذه السياسات 
للحرمان سياسات تنشأ عن المشاركة الاققصادية فى الاقتصاد الكونى 
بواسطة أولئك الذين يحصلون على وظائف أخرى فى هذا الاقتصادء سواء 
أكانوا عمال مصنع فى مناطق عمليات التصدير فى آسياء أو عمال ورش 
صنع الملابس فى لوس أنجلوسء أو حراس بوابات وول ستريت. 

وتتمثل القضية السوسيولوجية المنظمة لعملية فحص هذه الأنواع من 
القضايا فيما إذا كنا نرى بالفعل أشكالا اجتماعية جديدة بين الظروف 
الاجتماعية القديمة وهل وُجدت العصاباتء والذين لا مأوى لهم والمحرومين 
سياسيًا واقتصاديّاء وانتقل رأس المال والقوة - كلها عبر وقبل المرحلة 
الحالية من العولمة؟ ولكن هل أنواع القوة والتنقل واللامساواة والذين لا 
مأوى لهم والطبقات المهنية والوحدات المعيشيةء والعصابات والسياسات التى 
شاهدناها فى عام تتميزن على نحو كاف عن تلك التى ظهرت 
فى الماضى والتى تعد فعلاً أشكالاً اجتماعية جديدة حتى ولو بالمعنى العام 
الذى ظهرت عليه نقسه كما كان لها دائمًا؟ 


وزعمى هو أن الكثير منها فى الواقع يعتبر أشكالاً جديدة لأنها نشأت 
عن خصوصية المرحلة الحالية. وهكذا تعتبر التفاصيل الإمبيريقية لهذه 
الأشكال الاجتماعية أيضنًا بمثابة نافذة فى خصائص المرحلة الحالية للعولمة. 

هذه هى الموضوعات التى نهتم بها فى هذا الفصل. حيث يفحص 
القسم الأول الإمكانية التى قد أصبحت بها المدينة كنوع معقد للمكان» مرة 
ثانية تعد عدسات من خلالها تفحص العمليات التى تغير الترتيبات القائمة. 
ويفحص القسم الثتانى دور المكان والإنتاج فى تحليل الاقتصاد الكونى. 
وتأسيسا على هذا الاسترداد للنشاطات المبنية على المكان فى الاقتصاد 
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الكونى»؛ يفترض القسم الثالث تشكيل جغرافيا جديدة للمركزية والهامشية 
عابرة للحدود تشكلت بواسطة هذه العمليات للعولمة. وعودة إلى تداعيات هذه 
العمليات على نوع خاص للثماكن المتضمنة فى هذه الجغرافياء يناقش القسم 
الرابع بعض العناصر التى تشير إلى تشكيل نظام جديد اجتماعى مكانى فى 
المدن الكونية» ويفحص القسم الخامس عمليات محلية معينة للكونى من خلال 
التركيز على النساء المهاجرات فى المدن الكونية. ويعنى القسم الأخير 
بالمدينة الكونية كسلسلة مترابطة حيث تتجمع فيها هذه الاتجاهات المتباينة 
وتنتج خطوطا سياسية جديدة ومتراصة. 


المدينة: وعودتها كعدسة للنظرية الاجتماعية: 


لقد كانت المدينة ولوقت طويل موقعًا إستراتيجيًا لاكتشاف موضوعات 
رئيسية كثيرة تواجه المجتمع وعلم الاجتماع. ولكنها لم تكن دائمًا فضاءً 
يساعد على الكشف ع150إناء! - ومكانا قادرًا على إنتاج المعرفة حول بعض 
التحولات الرئيسية لحقبة زمنية. ففى النصف الأول من القرن العشرين كانت 
دراسة المدينة تحتل موقع القلب من علم الاجتماع. وهذا أمر واضح فى 
كتابات جورج سيمل وماكس فيبر وولتر بنيامين» والأكثر بروزًا مدرسة 
شيكاغوء خاصة روبرت بارك ولويس ويرثء وكلاهما تأثر بعمق يعلم 
الاجتماع الألمانى: والفكر الذى يكتبه أخير!ا هنرى لوفير. وقد واجه علماء 
الاجتماع هؤلاء عمليات ضخمة -التصنيع والتحضر والاغتراب- فى تشكيل 
ثقافى جديد أطلقوا عليه مصطلح الحضرية (لإ1نهذط:ن). ولم تكن دراسة 
المدينة فى نظرهم ببساطة دراسة للحضر (620:د)؛ وإنما كانت حول دراسة 
المدينة ومعها علم الاجتماع الحضرىء وقد فقدوا تدريجيًا أدوارهم المميزة 
كعدسات يتم من خلالها النظر إلى هذا النظام الفكرى وكمنتجين لمقولات 
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تحليلية أساسية. وهناك أسباب كثيرة لهذا التغير» من بين أكثرها أهمية 
التطورات الخاصة للمنهج والمعطيات فى علم الاجتماع بوجه عام. والأمر 
الحاسم هو الحقيقة القائلة بأن المدينة توقفت عن الخدمة كنقطة ارتكاز 
للتحولات المرحلية ومن ثم كموقع إستراتيجى للبحث حول العمليات غير 
الحضرية. وأصبح علم الاجتماع الحضرى مهتمًا على نحو متزايد على ما 
أخذ يطلق عليه المشكلات الاجتماعية 


واليوم» وكما بدأنا قرئا جديذاء عادت المدينة مرة أخرى للظهور 
كموقع إستراتيجى لفهم بعض التيارات الرئيسية الجديدة التى تعيد تشكيل 
النظام الاجتماعى. وتعتبر المدينة» إلى جانب المنطقة الميتروبوليتان 
أو المدينة العاصمة؛ واحدة من الفضاءات التى تتجسد فيها تيارات اجتماعية 
كبرى ورئيسية» ومن ثم يمكن أن يتم تصورها كموضوع للدراسة. وتعد 
العولمة من بين هذه التيارات؛ وظهور تكنولوجيات جديدة للمعلومات؛ 


وتكثيف الديناميات المتجاوزة للمحلى والقومى» والحضور المدعم وأصوات 
أنواع معينة من التعددية الثقافية والاجتماعية. 
ولكل من هذه التيارات ظروفها الخاصاة:؛ ومحتواهاء وتداعياتها. 
وتعتبير اللحظة الحضرية مجرد لحظة واحدة فى عدد من المسارات المتعددة 
غالبًا والمتعددة المواقع» وهذا يطرح سؤالاً مهنا: : هل يمكن للدراسة 
السوسيولوجية للمدن أن تتيح لنا تراثا معرفيا وأدوات تحليل تساعدنا على 
فهم التحولات الاجتماعية الأوسع التى تجرى اليوم؟ كما فعلت مبكرًا فى 
القرن الماضى؟ وتتمتل إحدى القضايا المهمة هنا فيما إذا كانت هذه 
التحولات الكبرى تدلل على التركيبات الحضرية المعقدة ومتعددة القيم 
1161 على نحو كاف وما يسمح لنا بتصور مثشل هذه التركييات 
كموضوعات للدراسة؟ وتعتبر اللحظة الحضرية لهذه العملية الرئيسية قابلة 
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للدراسة الإمبيريقية بطرق قد لا تكون معها الأوجه الأخرى لمثل هذه العملية 
كذلك. وتمثل المراكز المالية ظواهر ملموسة أكثر من التدفقات الإلكترونية 
لرأس المال. 
وقد أعاد هذا التحضر الجزئى للديناميات الرئيسية فى الوقت نفسه 
رضاع المدينة ذاتها كموضوع للدراسة فما الذى نسميه اليوم عندما نستخدم 
لقد كان مفهوم المدينة ولمدة طويلة مفهومًا مثيرًا للجدل» سواء فى 
الكتابات المبكرة (1982 :دا ,1977 والواو) أو فى الكتابات الحديثة 
جذا. 
004 ع زأألا متصط :2001 ومونلل0نم :2005 لنإمنا :1998 عممعرق) 
(2006 520011 


واليوم نشهد تحررا جزئيًا للفضاء القومى والترتيب المتدرج التقليدى 
للمستوى الذى تركز على القومى؛ مع تعشش المدينة فى مكان ما بين المحلى 
والمنطقة. ويجعل هذا التحررء حتى ولو أنه كان جزئيًاء عملية تصور 
المدينة على أنها رقدت فى مثل هذه الترتيبات المتدرجة؛ بمثابة إشكالية. 


لقد تضخمت الكثير من المدن الرئيسية تاريخيًا حيث تقاطعت مجموعة 
متباينة من العمليات فى تركيزات عميقة على وجه الخصوص. وتعمل كثير 
من هذه العمليات فى سياق العولمة على المستوى الكونى الذى يتقاطع عبر 
حدود تاريخية» مع التعقيدات التى أضيفت» والمصاحية ليا: 

لقد بزغت المدن كلحظة إقليمية أو مستوى فى دينامية تتجاوز 
الحضر'". والمدينة هنا ليست وحدة ذات حدود وإنما هى بناء معقد بإمكانه 
أن يتمفصل مع مجموعة متباينة من العمليات عبر الحدود؛ ويعيد 5 شكيلها 
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جزئيًا كظرف حضرى (2001 505507) وأكثر من ذلكء لا يمكن أن يكون 
هذا النوع من المدن قد حدد موقعه فى الترتيب المتدرج؛ الذى يضعه فى 
مستوى أقل من القومى والإقليمى والكونى. إنها تمثل واحدا مسن فضاءات 
الكونى؛ وتشغل الكونى مباشرة» وغالبًا ما تمر بالقومى. وقد يكون لبعض 
المدن هذه القدرة قبل الحقبة الحالية بمدة طويلة» ولكن اليوم قد تعددت هذه 
الظروف واتسعت إلى نقطة حيث يمكن قراءتها على أنها تسهم فى حقبة 
حضرية مغايرة كيفيًا. 

ولقد قامث مجموعة من المنظرين الاجتماعيين (على سبيل المثال 5م6100 
004 «مكمانامآ :2006 عاعدظ :2004 :1998 “عصمعر8 :1996 عابره]” :1990 
بفحص نزعة تجسيد السلطة فى يد الدولة "51201550 0060م" التى قد ميزت 
العلوم الاجتماعية عمومًا وأصبحت إحدى العقبات أمام عملية التنظير للكونى من 
خلال بعض هذه القضايا. وهناك فى قلب هذه "النزعة لتجسيد السلطة فى يد 
الدولة" افتراض صريح أو ضمنى بأن الدولة الأمة هى وعاء للعمليات 
الاجتماعية. 

ولقد أضفت إلى ذلك خاصيتين تمت مناقشتهما فعلاً فى الفصل الثالث: 
يعتبر ذلك التطابق المفهوم ضمنيًا للإقليم القومى مع غير القومى بأن القومى 
وغير القومى يمثلان ظروفًا حصرية التبادل ثءئاأونااعيء لإالهنا اناد وتنطبق 
هذه الافتراضات المتباينة تمامًا على كثير من الموضوعات التى تمت 
دراستها فى العلوم الاجتماعية. ولكنها لم تكن مفيدة ومساعدة فى توضيح 
العدد المتنامى من العمليات العابرة للقومى التى يتم دراستها الآن بمعرفة 
العلماء الاجتماعيين. 

كما أنها ليست مساعدة على تطوير أساليب البحث اللازمة. وأكثر من 
ذلك: كما سبق الزعم فى الفصل الثالث» على الرغم من أنها تصف ظروفًا 
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قد وصفت على طول الوقت -عبر الكثير من تاريخ الدولة الحديثة منذ 
الحرب العالمية الأولى وفى بعض الحالات التى دامت طويلاً- فإننا نشهد 
الآن تحررها الجزئى. 

ولهذا التحرر الجزئى للقومى مضامين ذات دلالة بالنسبة إلى تحليلنا 
ولعملية التنظير للتحولات الاجتماعية الكبرى» مشل العولمة:؛ ولإمكانية 
التركيز على المدينة للوصول إلى بعض الخصائص الإمبيريقية المهمة لهذه 
التحولات الكبرى. كما أن لها مضامين دالة للمدينة كموضوع للدراسة. 

ويعد تمحور عملية التنظير والبحث على المدينة أحد طرق النفاذ عبر 
النزعة التى تجسد القوة فى الدولة ومراجعة عملية تحديد المستوى للترتيبات 
المكانية المتدرجة الجارية. ويمثل الاهتمام بالمدينة كموقع للبحث حول 
الديناميات الكبرى المعاصرة أمرا جليًا فى عدد هائل من النظم الفكرية؛ لكل 
منها أدواتها الخاصة فى التحليل. وبإمكان الأدوات التقليدية لعلم الاجتماع 
والنظرية الاجتماعية» بما فى ذلك علم الاجتماع الحضرى أن تتوافق فقط مع 
بعض جوانب هذه التيارات. والاستثناء من ذلك؛, يعتبر جيلا قديما. 
19286 لافنعء1 0ن معناو 1ل50 ,1989 وااعاكقت بعامصصديك :0]) 
8 :1984 7انانا - عمفطتن :1985 عالقا - عادص :1983 "رعرع 00101 

.(1984 ,1982 طحاما - معووند :1991 مكانت :1990 


وذلك استشهاد بالقليل وما يعتبر اليوم أصغر شأنا من التراث 
السوسيولوجى المتنامى الذى سعى على نحو صريح إلى تصور نظرى لهذه 
الظروف الجديدة والذى يحاول تحديدها على أساس إمبيريقى. وتقليديًا هناك 
فروع أخرى لعلم الاجتماع قد استخدمت اللحظة الحضرية فى تصور 
موضوع البحث فيها حتى عندما لم يكن حضريًا. وهذا يحدث هكذا على وجه 
الخصوص لان المدن تعد مواقع تتفاعل داخلها تيارات كبرى مع بعضها 
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الآخر فى مناح متميزة ومعقدة غالباء وبطريقة لا تحدث بها فى معظم 
المواقع الأخرى. وينطبق كل ذلك اليوم أيضًا على دراسة الكونى فى مواقعه 
الحضرية المحددة محليًا!"). 

وإلى جانب تحدى التغلب على النزعة التى تجسد القوة فى الدولة» 
هناك تحدى استرداد للمكان فى سياق العولمة؛ والاتصالات اللاسلكية؛ 
وتكائر الديناميات العابرة للقومى والمحلى. وربما تعد واحدة من التحديات 
فى بداية القرن الجديد والتى ينبغى على بعض تساؤلات مدرسة شيكاغو 
المبكرة فى علم الاجتماع الحضرى إعادتها إلى السطح باعتبارها تحديات 
واعدة وإستراتيجية لفهم قضايا مهمة معينة اليوم. وقد نتساعل عما إذا كانت 
مناهج هؤلاء الباحتين. 

(1959 تنعمنطآ مكلو ععد ,1968 5ع [1اناذ :1925 ,دوعو تنا لمن عأتوط) 

قد تكون ذات نفع خاص فى استرداد مقولة المكان فى وقت تبدو فيه 
قوة مسيطرة مثل العولمة والاتصالات اللاسلكية» تشير إلى أن المكان 
وتفاصيل المحلى لم تعد ذات أهمية. وما تصوره روبرت بارك ومدرسة 
شيكاغو للمجالات الطبيعية على أنها مجالات جغرافية تحددت من خلال قوى 
ثقافية فرعية غير مخططة. وكان هذا علم الاجتماع الحضرى الذى استخدم 
العمل الميدانى داخل إطار الإيكولوجيا البشرية وأسهم بالكثير من الدراسات 
الثرية التى وضعت خريطة للتوزيعات التفصيلية» وزعم وجود عملية تكامل 
وظيفى بين المجالات الطبيعية المختلفة» والتى قام علماء الاجتماع هؤلاء فى 
شيكاغو بالتعرف عليها0. 

غير أن المقولات القديمة ليست كافية؟). إن بعض الظروف الكبرى 
فى المدن اليوم» بما فى ذلك اللحظة الحضرية للديناميات غير الحضرية. 
تتحدى الأشكال السائدة لعملية التنظير والتحليل الإمبيريقى الحضرى. ويعتبر 
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العمل الميدانى خطوة ضرورية فى الإحاطة والإلمام بالكثير من الجوانب 
الجديدة للظثرف الحضرىء ويشمل ذلك تلك التى يجب أن تعمل مع التيارات 
الكبرى التى يركز عليها هذا الفصل. لكن عملية التكامل المفترضة أو النزعة 
الوظيفية التى تعيدنا إلى الخلف وإلى فكرة المدينة كفضاء له حدودء أكثر منه 
موقعًا واحذا ولو أنه إستراتيجيّاء حيث يتقاطع فيه عمليات متعددة تتجاوز 
الحدود وتنتج تشكيلات اجتماعية مكانية. 

وبالإمكان لعملية استرداد المكان أن تلتقى جزئيًا فقط خاصة مع 
استخدام أساليب البحث التى عرفتها مدرسة شيكاغو القديمة فى علم الاجتماع 
الحضرى. 
:2000 50[4 :2002 علة أت عقعنآا ها عاأدطعل عط1 ,عامصمعع 0) رعمو5) 

.(19935 دااتتورك .لخ لتانمآ و5ان ععو :2002 تروءدآ] 

وأظننا نحتاج إلى العودة إلى بعض عمق الانشغال بالمناطق الحضرية 
الذى أنجزته مدرسة شيكاغو وجهود إنتاج خرائط تفصيلية. ذلك النوع من 
الدراسات الأتنوجرافية التى أجراها دينير )١135(‏ وتالمادج رايت )١5917(‏ 
ولويد )25٠٠١5(‏ وكليبرج )23٠١7(‏ وسمول )٠٠١54(‏ وبوروى وزملاؤه 
(١٠٠3)»؛‏ وذلك النوع من التحليلات المكانية التى طورها سامبسون 
ورونبوش )25٠١54(‏ تعد أمثلة ممتازة» كما استخدموا الكثير من الأساليب 
نفسها التى ما زالت تعمل داخل مجموعة متباينة من الافتراضات الإطارية. 

ولكن هذا يعد جانبًا فقط من تحدى استرداد المكان. ويعنى استرداد 
المكان استرداد تعدد الموجودات فى هذه الصورة الطبيعية. ولقد بزغت 
المدينة الكبرى اليوم كموقع إستراتيجى لمجموعة من الأنواع الجديدة من 
العمليات السياسية والاقتصادية والثقافية والذاتية. 
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وعان/ا :1994 لنطعننا - باطاة :2005 للزإه1نآ :1990 ررمذترعلدة اللذزاكا) 

1998 أممنان/ة - ممم لم2 لمه عايهات :1999 و5إباو»7م - أونحيلا :2003 

تان 'تعتاعصاط 1999 عناباعرط 20 ,لإعوقه84 ,معالف :2007 تاتطمفطكهةك]] 
.(2006 لتنملع158 ,2007 أاع انظ :2003 ماعط لاه عوبوت] :1998 وامعول 


وهذه أحد المحاور حيث تحولت بعض الادعاءات إلى واقع واتخذت 
أشكالاً ملموسة. وينتج فقد القوة على المستؤى القومى الإمكاتية لظهوز 
أشكال جديدة من القوة والسياسات على المستوى القومى الفرعى. وأكثر من 
ذلك طالما أن القومى كوعاء للعملية الاجتماعية والقوة قد تصدع. 

0ن كه :2002 وأعترو0 :1990 عمقطاعوك :1995 رماباه1 ,عامصوعء 0ك1) 
.(2002 أطنناء! فإنها فتحت أمامنا إمكانات لجغرافيا السياسة تربط بين 
الفضاءات القومية الفرعية عبر الحدود. وتعتبر المدن أول شىء فى هذه 
الجغرافيا الجديدة. ويتمثل أحد الأسئلة التى تثيرها الجغرافيات الجديدة هو ما 
إذا كنا نلاحظ تشكيل نوع جديد من السياسات عابرة للقومية تتخذ موقعًا لها 
فى هذه المدن؟ 


وتمثل الهجرة الخارجية النازحة؛ على سبيل المثشالء» واحدة من 
العمليات الكبرى التى تشكل من خلالها اقتصاد سياسى جديد عابر للقومية»ء 
على كل من المستوى الأكبر لأسواق العمل الكونى وعلى المستوى الأصغر 
من إستراتيجيات البقاء للوحدة المعيشية تتجاوز المحلى. ولا تزال هذه وإلى 
درجة كبيرة متجسدة فى المدن الكبرى طالما أن معظم المهاجرين هؤلاء: 
وبالتأكيد فى العالم المتقدم» سواء فى الولايات المتحدة واليابان وأوروبا 
الغربية» قد تركزوا فى المدن الكبرى. 
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003 ,اله اء عفاقلع]! :1985 تتطعمطظ ,2003 “رعلللة لمه كع لاأمةة) 
.(1998 1503" 

ولو أن الانتقال إلى المدن الصغرى والضواحى يمثل نمطا ثانيًا كبيرا. 
2١ 0(‏ بلالتصلاظ ,2006 اطع انآ) 

وتعتبر الهجرة النازحة فى نظر بعض الباحثين: 

لمة طعاعتتعغطظ :1 .أم ,1998 وعودهود :2003 عع 1أل/ا لتنه دع لأمدن) 
.(2002 ورعصيو5 :1997 وملاعء!5 :2003 10أطعوداء2830 واحدة من العمليات التى 
شكلت العولمة اليوم» حتى ولو أنه ليس معترفا بها أو تمتل فى حد ذاتها 
التفسيرات السائدة للاقتصاد الكونى. وتعد المدينة واحدة من المواقع الأساسية 
للبحث الإمبيريقى لهذه التدفقات عبر القومية ولإستراتيجيات الوحدة المعيشية. 


ويمثل رأس المال الكونى والقوى العاملة المهاجرة الجديدة مثالين 
رئيسيين لفاعلين عبر قوميين مع الخصائص التى تشكل كلا منهما كعامل 
وحيد بعض الشىء يتجاوز الحدودء ولكن غالبًا ما تكون فى تعارض مع 
بعضهم الآخر داخل المدن. 
عءة :2003 لالاعطعو له طعقلع أمعتطظ :1 .مقطء ,1998 معووة5) 
324 ,511 ,2111311نان) - وزعلره00 1998 .لد اع هااتصو8 ,عامطيهعة :10 ,2150 
0٠‏ اعناعه01051 
ويتطلب البحث والتنظير حول هذه القضايا مداخل مغايرة عن تلك 
المعروفة فى الدراسات الأكثر تقليدية حول النخب السياسية» وسياسات 
الحزب المحلية» وروابط الجيرة» وتجمعات المهاجرين» وغيرهاء والتى كان 
قد تم من خلالها تصور المشهد السياسى العام والمناطق المتروبوليتية» على 
نحو تقليدى في علم الاجتماع. 
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المكان والإنتاج فى الاقتصاد الكونى: 


يمكن أن لا يتم تصور العولمة فى ضوء المواقع الإستراتيجية حيث 
تجرى العمليات الكونية والعلاقات التى تربط بينها على نحو ملموسء كما 
تمت الإشارة إليه فعلاً فى الفصلين الثانى والثالث. وهناك بين هذه المواقع 
مناطق تجرى فيها عمليات التصديرء ومراكز العمليات البنكية الآتية من 
بعيدء وعلى مستوى أكثر تعقيدًا: المدن الكونية. وتنتج هذه المواقع جغرافيات 
معينة للعولمة» وهى تقف وراء المدى الذى تجعل به هذه المواقع شاملة 
العالم فى جملته7"). 

وأكثر من ذلكء أنها تغير الجغرافيات التى تم تشكيلها عبر القرون 
القليلة الماضية بل عبر عشرات السنوات القليلة الماضية7'). وقد تمكنت هذه 
الشقرافزات المكديق ه جدرنا نذا مسق أنتفتمل الفكبا ع الالقرو ني 

وتشمل الجغرافيا الشاملة للعولمة ديناميات التشتيت المكانى 
والمركزية» وقد تم الاعتراف حديثا فقط بالعنصر الثانى (المركزية)(". 

(1984 معدمهد :1986 مممصتلعط ,ع.ء) 

وتوضح الشواهد أنه فى ظل ظروف معينة قد أسهم فعلاً التشتيت 
المكانى الضخم للنشاطات الاقتصادية على مستويات؛: العواصم الكبرى» 
والقومى» والكونى الذى نربطه بالعولمة وأضاف أشكالاً جديدة من المركزية 
الإقليمية للإدارة على مستوى القمة وعمليات الضبط. (2001 ,1991 ررعووة5) 

وأسهمت عملية التشتيت المكانى للنشاط الاقتصادى التى جعلتها 
الاتصالات البعيدة أمرا ممكناء فى توسيع الوظائف المركزية على أساس 
والملكية وتخصيص الأرباح التى تميز النظام الاقتصادى الحالى ("). 
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وتتطلب الأسواق الكونية والقومية» وكذلك التنظيمات المتكاملة على 
أساس كونى أماكن مركزية حيث يتم تسيير عمل العولمة7). ولقد طورت 
فى مكان آخر (7 2350 5 .5م12© ,2 2006 55560) قضية حول العمليات 
المالية اليوم كما حدث لها من تعاملات مكثفة على نحو متزايد كما طرحت 
أهمية المراكز المالية؛ لأنها تشتمل على قدرات لإدارة هذه النشاطات العابرة 
للحدود بالتحديد فى وقت اتخذت عنده المراكز ككل خصائص جديدة؛ مع 
الأخذ في الاعتبار عمليات الرقمنة. وأكثر من ذلكء تتطلب صناعات 
المعلومات بنية تحتية فيزيقية واسعة تشمل نقاطا إستراتيجية مع مركزية 
مفرطة للتسهيلات؛ ونحن نحتاج إلى أن نميز بين القدرة على الانتقال الكونى 
والاتصالات والظروف المادية التى تجعل من هذه القدرة أمرا! ممكنا. 
ولصناعات المعلومات الأكثر تقدماء أيضناء عملية إنتاج ارتبطت جزئيًا على 
الأقل بالمكان؛ بسبب أن الجمع بين موارد هذه العملية يعد ضروريًا حتى 
عندما تكون النتائج مفرطة التنقل. وتمثل؛ فى النهاية» الجغرافيا الاققصادية 
الجديدة الواسعة التى تم إنجازها من خلال الفضاء الإلكترونى» لحظة واحدة. 
وقسما واحداء فضاء أوسع أو سلسلة اقتصادية تجسدت فى الفضاءات غير 
الإلكترونية. 

وليس هناك شركة أو مصنع غير ملموس تمامًا. وحتى صناعات 
المعلومات الأكثر تقدماء مثل العمليات المالية» قد أقيمت جزئيًا فقط فى 
الفضاء الإلكترونى. وهكذا حال الصناعات التى تنتج منتجات رقمية مثشل 
تصميم المكونات المعنوية :50/18:2. ولم تلغ الرقمنة المتنامية للانشاطات 
الاقتصادية الحاجة إلى الأعمال الدولية الكبرىء والمراكز المالية» أو أودية 
السيلكون كلإء!!72 251107 وكل الموارد المادية التى ركزتهاء منفنون البنية 
التحتية للاتصالات البعيدة؛ إلى الموهبة الفعلية. 
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به 2006 19847 سعومن5 :1996 مك8 لقة سملت :1989 واأعاوقك) 
.(8 لمة 5-7 .فاه 
ولكى نستعيد البنية التحتية للنشاطات والشركات والوظائف التى تعد 
ضرورية لإدارة الاقتصاد المندمج والمتقدم؛ بما فى ذلك قطاعاته الكونية»؛ 
قدمت فى (بحثى) صياغة تصورية للمدن باعتبارها مواقع إنتاج الصناعات 
المعلومات القائدة فى وقتنا الحالى!''). وقد تم تصور هذه الصناعات نموذجيًا 
فى ضوء التنقل المفرط لمنتجاتها والمستويات العليا لخبرات أصحاب المهن 
فيهاء أكثر منه فى ضوء عملية الإنتاج التى تتضمنهاء والبنية التحتية 
الضرورية للتسهيلات والمهن عديمة الخبرة» والتى تعد أيضًا جانبًا فى هذه 
الصناعات. ويوضح التحليل المفصل للاقتصاديات الحضرية التى تقوم على 
الخدمة» أنه يوجد هناك تمفصل هائل للشركات والقطاعاتء والعمال» الذى قد 
يظهر أن صلته ضعيفة بالاقتصاد الحضرى الذى تسيطر عليه الخدمات 
المالية وغيرها المتخصصة ولكنها فى الحقيقة تنجز سلسلة من الوظائف تمثل 
جانبًا تكامليًا لهذا الاقتصاد. وعلى أى حالء إنها تفعل ذلك فى ظل ظروف 
التجزئة والتقسيم الاجتماعى والمكاسب الحادة والتفسيم الإثشى أو غالبا 
العرقى. .(9 لمن 8 .دصفطء ,2001 لعومة5) 
ففى العمل اليومى لمركب الخدمات القائد الذى تسوده العمليات المالية» 
هناك كثير من المهن تدفع أجور! منخفضة:» ويدوية» ويشغل الكثير منها 
النساء والمهاجرون. وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من المهن والعمال لم 
يتم تقديمهم كجزء من الاقتصاد الكونى» فإنهم فى الواقع يعتبرون جزءا من 
البنية التحتية للمهن المتضمنة فى تسيير النظام الاقتصادى الكونى وإنجازه. بما 
فى ذلك الشكل المتقدم مثل العمليات المالية الدولية (''). وإنه لمن السهولة أن 
نميز النهاية العليا للاقتصاد المندمج - القلاع المندمجة تلك المشروعات التى 
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تقوم على الخبرة الهندسية؛ والدقة» والتقنية باعتبارها عنصرا ضروريًا 
للنظام الاقتصادى المتقدم من سائقى الشاحنات وغيرهم عما هو الحال 
بالنسبة لعمال الخدمة الصناعية؛ حتى ولو أنهم عمال يمثلون عنصرا! 
ضروريًا آخر""ا 
5 على مستوى العمل التى قد زادت بحدة المسافة بين القطاعات 
التى خفضت من قيمتها وتلك التى زادت فى تقييمها داخل الاقتصاد. 

إن تناول هذه القضايا من وجهة نظرى يعنى لمتنخصص فى علم 
الاجتماع» العمل فى أنساق عديدة من التمشِل والفضاءات المفترضة 
والتقاطعات. ومثل هذه اللحظات يسهل معايشتها كفضاء من السكون 
والغياب. وأحد التحديات أن تشهد ما يحدث فى هذه الفضاءات أو أى 
العمليات - من التحليل والقوة أو المعنى- تحدث هناك. وإحدى هذه النسخ 
من هذه الفضاءات المتقاطعة هو ما أطلقت عليه التخوم التحليلية عنانزادمة 
5م010 (8 .مة1أء ,20068 :1 .مفداء ,1998 دوووه5) فلماذا هى تخوم؟ 
لأنها فضاءات ت تشكلت فى ضوء الانقطاع 15 - ويقدم الانقطاع 
فنا حول معرفيًا متم أكثر منه ارتدادا إلى خط فاصل. والكثير من كتاباتى 
حول العولمة الاقتصادية والمدن قد تركزت على هذه العمليات من الانقطاع 
أو الفجوات؛ وكانت تسعى لإعادة تشكيلها على أساس تحليلى باعتبارها 
تكوها أقا متها خطوطا فاصلة. . وينتج هذا المنظور حقلاً معرفيًا يمكن لهذه 
العمليات الانقطاع أ تشكل داخله فى ضوء عمليات اقتقصادية ليس من 
خصائصها فقط وظائف للفضاءات على كل جانب (بمعنى الارتداد إلى 
ظرف الخط الفاصل)» وإنما أيضاء ويحدينا فى الأكثرء تعد وظيفة الانقطاع 
ذاته» وتكون القضية أن عمليات الانقطاع تعتبر جزءا متكاملة: ومكونا فى 
النظام الاقتصادى. 


. ونحن نرى هنا ديناميات عمليات تسعير (تحديد قيمة) 
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جغرافيا جديدة للمراكز والهوامش: 

لقد أضافت هيمنة صناعات المعلومات ونمو الاقتصاد الكونى» 
كظرفين يتشابكان معًا على نحو لا سبيل إلى الخلاص منهء جغرافيا جديدة 
للمركزية والهامشية ,اذاه5اع:703. وتنتج هذه الجغرافيا جزئيا اللامساواة 
القائمة؛ ولكنها أيضًا تعد محصلة للدينامية الخاصة بالأشكال الحالية للنمو 
الاقتصادى. وهى تتخذ أشكالاً كثيرة وعمليات فى أصعدة كثيرة؛ من توزيع 
تسهيلات الاتصالات عن بعد إلى بناء كل من الاقتصاد والتشغيل. وتراكم 
المدن الكونية عمليات المركزية الضخمة للقوة الاقتصادية» بينما كانت المدن 
من قبل مراكز التصنيع الكبرى التى تعانى من صور التدهور الجامحة؛ 
وتستقبل المراكز التجارية ومراكز الأعمال فى مناطق عواصم المدن 
استثمارات ضخمة فى المستويات العليا الفعلية والاتصالات عن بعدء بينما 
هناك مناطق فى عواصم المدن وأخرى حضرية ذات دخول منخفضة تعانى 
من الحرمان فى الموارد. ويرى العاملون من ذوى المستويات التعليمية العليا 
فى القطاع المندمج أن دخولهم تتزايد إلى مستويات عليا غير عادية» بينما 
يرى العاملون ذوو المهارة المنخفضة -أو المتوسطة- أن دخولهم تتناقص. 

تنتج الخدمات المالية أرباحًا فائقة بينما العاملون فى الخدمات الصناعية؛ 

يعيشون بشق الأنفس("". 

وتربط الجغرافيات الجديدة الأكثر قوة للمركزية على المستوى الكونى» 
بين مراكز الأعمال والمال الدولية الضخمة: نيويورك ولندن وطوكيو 
وباريس وفرانكفورت وزيورخ وأمستردام ولوس أنجلوس وتورينتو وسيدنى 
وهونج كونج بين غيرها. غير أن هذه الجغرافيا تشمل أيضنًا الآن مدنا مشل 
بانكوك وتيبى اءمنه1» وسان باولوء ومدينة المكسيك. ولقد تزايد بحدة تركز 
التعاملات بين هذه المدن؛: بخاصة فى الأسواق المالية:؛ والتجارة فى 
الخدمات» والاستثمارء وهكذا اشتملت على نظم من الضخامة. 
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ولقد وجد فى الوقت نفسه؛. هناك؛ لا مساواة حادة فى تركيز الموارد 
الإستراتيجية والنشاطات فى كل من هذه المدن بالمقارنة بنظيرها فى المدن 
الأخرى فى البلاد نفسها”'). وإلى جانب ذلك؛ تمثل هذه الشبكات الكونية 
والإقليمية من المدن إقليما واسعًا أصبح خارجيًا ومحيطا على نحو متزايد 
واستبعد على نحو متزايد من العمليات الاقتصادية الكبرى التى شهدناها كنمو 
اقتصادى داعم فى الاقتصاد الكونى. ورسميًا فقدت مراكز التصنيع المهمة 
ومدن الموانى وظائفهاء وأخذت فى التدهورء ليس فقط فى البلدان الأقل تقدمًا 
وإنما أيضا فى الاقتصاديات الأكثر تقدمًا. وبالمئل» وفى تقييم مدخلات 
العمل؛ ميزت عملية المغالاة فى الأسعار الخدمات المتخصصة والعاملين 
المهنيين» فى كثير من الأنواع الأخرى من النشاطات الاقتصادية» والعاملين 
الذين لا تتلائم قدراتهم مع الاقتصاد المتقدم. 

وهناك أشكال أخرى من هذا التمييز التقسيمى لما يعتبر ولا يعتبر 
شاهذا على الاقتصاد الكونى الجديد. فعلى سبيل المثال» يعترف التفسير 
السائد للعولمة بأن هناك طبقة مهنية دولية من العاملين ومن المستثمرين فى 
الأعمال التى اكتسبت طابعا دوليًا عالمياء ترجع إلى وجود شركات وعمالة 
أجنبية. وما لم يتم الاعتراف به هو إمكانية أن نرى سوق عمالة تم تدويلها 
لصالح العمالة اليدوية منخفضة الأجرء وعمال الخدمات أو أن يوجد بيئة 
عمل دولية فى كثير من مجتمعات المهاجرين. 

وتستمر هذه العمليات فى حالة كمون فى ضوء عمليات الهجرة النازحة» 
والقصص التى تضرب بجذورها إلى الفترة التاريخية المبكرة. وهذا يشير 
إلى أن هناك شواهد على الكونى أو ما يتجاوز القومىء والذى لم يتم 
الاعتراف به فى ذاته أو يجرى تفنيده. ومن بين ذلك مسألة الهجرة النازحة: 
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وكذلك تعدد بيئات العمل التى تسهم فى المدن الكبرىء والتى غالبا ماتم 
تصنيفها تحت مقولات الاقتصاد العرقى 0:1810» والاقتصاد غير الرسمى. 
ومعظم الذى لا نزال نحكيه أو نسرده فى لغة الهجرة والعرقية» أزعم أنه 
يعتين فعلاً سلئلة مق العمليات عليها أن تعفل أولاء مع غولة :الفكناظ 
الاقتصادىء والنشاط الثقافى» وتشكيل الهوية» وثانيّاء تلك العرقية الملحوظة 
بشكل متزايد لعمليات تقسيم سوق العمل. وهكذا فإن هذه المكونات لعملية 
الإنتاج فى اقتصاد المعلومات الكونى المتقدم التى تحدث فى بيئات عمل 
مهاجرة تعتبر مكونات غير معترف بها كجزء من اقتصدد المعلومات 
الكونى. إن عملية الهجرة والعرقية قد تشكلت كغيرها. إن فهم هذه العمليات 
كمجموعة من العمليات التى اتخذت بواسطتها العناصر الكونية وض عهاء 
وتشكلت أسواق العمل الدولية» وفقدت الثقافات عبر العالم أقاليمهاء ثم عادت 
إليها مرة أخرى؛ ووضعتها على نحو صحيح فى المركز إلى جانب عملية 
تدويل وأس المال» باعتباره جانبا أساسيًا فى العولمة (0أ؟ "1 عام هطاء ءعء5). 
فكيف نشأت هذه العمليات الجديدة من المغالاة فى التسعير أو خفضه 
واللامساواة التى أنتجتها؟ هذا هو الموضوع الذى نهتم به فى القسم الثانى. 


عناصر نظام جديد: المكان اجتماعى: 


يعنى ذرع العمليات الكونية فى المدن الكبرى أن القطاع الذى تم 
تدويله للاقتصاد الحضرى قد اتسع بشكل حاد وفرض مجموعة جديدة من 
معايير التقييم أو التسعيرة لمختلف النشاطات الاقتصادية والمخرجات. ولقد 
كان لهذا التيار نتائج مدمرة على القطاعات الأكبر من الاقتصاد الحضرى. 
وهذه ليست ببساطة تحولات كمية؛ ونحن نلاحظ هنا عناصر نظام اقتصادى 
جديد وملامحه المكانية الاجتماعية. ويتخذ هذا النظام أشكالا متميزة فى 
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التنظيم المكانى للاقتصاد الحضرىء أبنية لإعادة الإنتاج» وتنظيم لعمليات 
العمل. ويكمن فى هذه التيارات أشكال متعددة من الاستقطاب؛. ظروف 
لوجود فقر حضرى مركز على التشغيل والهامشية» وتشكيلات طبقية جديدة. 

ولق أنشا ,همنة الإقتصنكد الذى تكووه الحدبات «القخصصية ؛ خاضة 
العمليات المالية الجديدة ومركب الخدمات المندمجة» ما قد نعتبره نظامًا 
اقتصاديًا جديدا لأنه ولو أن هذا القطاع قد يفسر فقط على أنه قسم من اقتصاد 
المدينة» فهو يفرض نفسه على ذلك الاقتصاد الأكبر. وأحد هذه الضغوط هى 
تجاه الاستقطاب؛: كما هى الحالة مع إمكانية الأرباح الوافرة فى العمليات 
المالية أو فى الحالة الفعلية لعملية التنمية وهى فى أعلى نهاية لهاء التى تسهم 
فى بخس أسعار عمليات التصنيع» والخدمات التى تضيف قيمة منخفضة: 
وعمليات البناء فى الإسكان متوسط الدخلء طالما أن هذه القطاعات لا تولد 
تخولاً وافرة::.وتتحذ القدرة على تؤليد دخو :ولفزة للكثين: مخ الصجاغات 
الرائدة فى الجمع المعقد بين التيارات الجديدة؛ التكنولوجيات التى تجعل من 
. التنقل الوافر لرأس المال على المستوى الكونى أمر!ا ممكاء والتحرر 
للأسواق المتعددة التى تسمح بإنجاز هذا التنقل الوافر؛ والتجديدات المالية 
مثل توفير الأمن والتى تعمل على سيولة رأس المال غير السائل» وتسمح له 
بالدوران» ومن ثم صنع أرباح إضافية. ولقد أسهم التعقيد المتزايد وعملية 
التخصيص للخدمات المندمجة 'لتى تتضمنها فى رفع أسعارها كما تم 
توضيحه فى لزيادات العالية وغير العادية للمرئبات والتى بدأت فى عام 
٠‏ لصالح العاملين على مستوى القمة. وأضافت العولمة غير ذلك إلى 
عمليات التعقيد فى هذه الخدمات»؛ طابعها الإستراتيجى» وسحرهاء وبعد ذلك 
متاشوة عملية التبتعين الؤائذة: 

ويسهم وجود هذه الجمهرة المهمة من الشركات ذات القدرات العالية 
للعية فى صنع الربح» فى ربط أسعار الفضاء التجارى؛ والخدمات الصناعية 
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وحاجات العمل الأخرىء ومن ثم جعل بقاء الشركات ذات القدرات المتوسطة 
على صنع الربح تواجه خطرًا متزايدا. وبينما كانت هذه الشركات جوهرية 
فى تشغيل الاقتصاد الحضرى والحاجات اليومية للمدينة» تعرضت قدراتها 
الاقتصادية للتهديد فى موقف فيه تستطيع الخدمات المالية والمتخصصة كسب 
أرباح وافرة. 

وجعلت الأسعار العالية ومستويات الدخول العالية فى القطاع الذى تم 
تدويله والأعمال الملحقة به مثل الفنادق والمطاعم على قمة الخطء» من 
الصعوبة على نحو متزايد للقطاعات الأخرى أن تنافس فى هذا الفضاء 
والاستثمارات. وشهدت الكثير من القطاعات الأخرى خفضنا هائلاً فى 
منزلتهاء أو الإحلال على سبيل المثال» المحلات المتوسطة المجاورة؛ والتى 
حل محلها البوتيكات والمطاعم على مستوى أعلىء والتى تقدم الطعام للنخبة 
الحضرية الجديدة ذات الدخل العالى. 

وكانت اللامساواة فى القدرات على صنع الأرباح بين القطاعات 
المختلفة من الاقتصاد. موجودة دائمًا. ولكن ما نراه حادثا اليومء يتم فى نظام 
أخر من الضخامة» وأحدث صور! ضخمة من التشويه فى تشغيل الأسواق 
المختلفة» بما فى ذلك الإسكان والعمالة. فعلى سبيل المثال» يسهم الاستقطاب 
فى الدخل بين الشركات وبين الوحدات المعيشية.» فى قراعتى .2001 7ع5355) 
(9 مهطء فى اضفاء الطابع غير الرسمى لمجموعة نامية من النشاطات 
الاقتصادية فى الاقتصاديات الحضرية المتقدمة. فعندما تشهد الشركات ذات 
قدرات صنع الربح المنخفض أو المتوسط طلبا مستمراء وليس متزايداء 
على سلعها وخدماتها من الوحدات المعيشية والشركات فى المدينة التى يصنع 
فيها قطاع مهم من الاقتصاد وأرباح وافرة» فهى فى الغالب لا تستطيع أن 
تنافس حتى ولو أن هناك طلبا فعالا على ما تقوم بإنتاجه. ويعد التشغيل 8 
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أساس غير رسمى واحذا فى الغالب من طرق قليلة فيها يمكن أن تبقى مثل 
هذه الشركات على سبيل المثال من خلال استخدام الفضاء وليس مناطق 
للتجارة أو استخدامات التصنيع» مثل البدروم (الأدوار التحتية أو السفلى) فى 
مناطق الإقامة» أو الفضاء الذى لا يراعى معايير الصحة؛ والحرائق» وغير 
ذلك من المعايير المناسبة لمكان العمل. وبالمثلء» قد لا تتمكن شركات جديدة 
فى الصناعات ذات الأرباح المنخفضة والتى تدخل شوقا قوية لسلعها 
وخدماتهاء من أن تفعل ذلك اللهم إلا بطريقة غير رسمية. والخيار الآخر 
للشركات ذات القدرات على صنع الربح المحدود هو أن تقدم قسمًا من عقدها 
الفرعى على عملها لعمليات تشغيل غير رسمية("). ويسهم أيضمًا إعادة 
تشكيل مصادر النمو وصنع الربح التى تتطلبها هذه التحولات فى إعادة تنظيم 
بعض مكونات إعادة الإنتاج الاجتماعي أو الاستهلاك. ولقد اتخذ النمو 
السريع للصناعات ذات التركيز العالى والوظائف ذات الدخول العالية 
والمنخفضة أشكالا متميزة فى منظومة الاستهلاك. والذى كان له بدوره 
نتيجة عكسية على تنظيم العمل وأنواع المهن التى نشأت. ولقد أدى التوسع 
فى قوة العمل ذات الدخل العالى» والمرتبط ببزوغ أشكال ثقافية جديدة إلى 
عملية تشكيل طبقة عليا ذات دخل مرتفعء التى تستند فى التحليل الأخير» 
إلى توافر فائض واسع من العمالة ذات الأجور المنخفضة. وتشبع الحاجات 
الاستهلاكية؛ بدورهاء للسكان ذوى الدخول المنخفضة فى المدن الكبرى؛» 
جزئياء من خلال مؤسسات التصنيع والبيع بالتجزئة» والتى تعتبر صغيرة: 
معتمدة على العمل العائلى» وغالبًا ما تفشل فى مراعاة حد أدنى من معايير 
الأمن :و الصيفة: 

ويمكن للملابس الرخيصة التى تنتجها محليًا ورش صغيرة؛ على سبيل 
المثال. أن تنافس مع المستورد الأسيوى رخيص التكاليف. ويتوافر نطاق 
مثنام من المنتجات والخدماتء. ومن الأثاث منخفض التكاليف المصنوع فى 
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الأدوار السفلى (البدرومات) للعاملين على سيارات الأجرة والرعاية اليومية 
للأسرة؛ لإشباع حاجة السكان ذوى الدخل المنخفض وذلك على نحو زائد. 
وباختصارء بينما لا تزال الطبقة الوسطى تشكل الأغلبية» حل محل الظروف 
التى أسهمت فى توسعها وقوتها الاقتصادية والسياسية فى عشرات السنين 
التى تلت الحرب -مركزية الإنتاج بالجملة والاستهلاك الجماهيرى فى النمو 
الاقتصادى وتحقيق الربح- مصادر جديدة للنمو. وهذه العملية فى الإحلال 
بلغت حدتها فى المدن الكونية. 

ويمكن لنا أن نفكر فى هذه التطورات باعتبارها مشكلة لجغرافيات 
جديدة للمركزية التى تعبر التقسيم القديم بين البلدان الغنية والفقيرةء وعلى 
أنها تشكل جغرافيات جديدة من الهامشية التى أصبحت واضحة على نحو 
متزايد ليس فقط فى العالم الأقل تقدمًا وإنما أيضًا داخل البلدان عالية التقدم. 
ففى المدن الكبرى فى كل من العالم المتقدم والنامى نرى جغرافيا جديدة 
للمراكز والأطرافء والتى لم تسهم فقط فى تعزيز اللامساواة القائمة وإنما 
أيضًا فى بدأ تحريك سلسلة من الديناميات الجديدة واللامساواة. وتمثل الأتواع 
الجديدة من العمليات غير الرسمية الواضحة فى المدن الكونية واحدة من مثل 
هذه الديناميات الجديدة. (2007 *رعاتاععن8 :2006 طادوعاوعامء/ا) 

ويمكن لنا أن نصيغ تصوريا عملية النمو غير الرسمية فى 
الاقتصاديات المتقدمة اليوم على أنها معادل نسقى لما نطلق عليه التحرر 
على القمة فى الاقتصاد (8 م2ه ,1998 535567 566) ويمكن أن نتصور كلا 
من التحرر فى العدد المتنامى من صناعات المعلومات الرائدة وعملية النمو 
غير الرسمية لعدد متزايد من القطاعات ذات القدرات على صنع الريح 
المنخفض على أنها عمليات تكيف فى ظل ظروف تدخل معها التطورات 
الاقتصادية الجديدة وصور التحكم القديمة فى صراع متزايدا"') ويعتبر 
مصطلح تشققات التحكم (01655ا17261 21019 [ناع): أحد المفاهيم التى 
استخدمتها للإحاطة بهذه الظروف وليس ردها إلى أفكار الجريمة والعنف. 
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تخفيض لمنزلة أو قيمة مختلف النشاطات التى يوجد هناك طلب فعال عليها. 
ويحمل إضفاء الطابع غير الرسمى معه تقييمًا منخفضًا وتنافسا هائلا بين 
العمال الفقراء» مع انخفاض تكاليف الدخول وقليل من صور التشغيل البديلة. 
ويمثل النمو غير الرسمى أحد طرق إنتاج وتوزيع السلع والخدمات بتكلفة 
أقل ومرونة أكبر. ويمتص المهاجرون والنساء؛ء وكلاهما فاعلان مهمان 
فى الاقتصاد غير الرسمى الجديد للمدن الكونية» تكاليف عملية إضفاء الطابع 
غير الرسمى. (2007 معاطاععبا8 :8 .مقط ,1998 برعوموجى عء5) 

لقد كان لإعادة تشكل الفضاءات الاقتصادية فى ارتباطها بالعولمة فى 
المدن الكبرى نتائج تمييزية على النساء والرجال؛ وثقافات العمل بين الذكور 
والإناث: وعلى أشكال القوة والتمكين المتمركزة فى الذكور والإناث. وجلب 
إعادة بناء سوق العمل معه انتقالا فى وظائف سوق العمل إلى الوحدة 
المعيشية أو المجتمع المحلى. وبزغ النساء والوحدات المعيشية كمواقع يجب 
أن تكون جزءًا من عملية التنظير حول الأشكال الاجتماعية الخاصة الناجمة 
عن هذه الديناميات الاقتصادية. وفى المقابلء وعمومًا نقلت الفوردية 
0 والإنتاج بالجملة العمل مدفوع الأجر بعيدًا عن النساء والوحدات 
المعيشية. وعلى الرغم من خصائصها السلبية الكثيرة؛ فإنها اشتملت -هذه 
التحولات- على إمكانيات» حتى إذا كانت محددة» لصالح الاستقلالية وتمكين 
المرأة. فعلى سبيل المثال» قد نتساءل ما إذا كان نمو إضفاء الطابع غير 
الرسمى فى الاقتصاديات المتقدمة والحضرية» يعيد تشكيل بعض العلاقات 
الاقتصادية بين الرجال والنساء؟ ومع نمو الطابع غير الرسمى أعيد ظهور 
الجيرة والوحدة المعيشية كمواقع للنشاط الاقتصادى. ولهذه الظروف امكاناتها 
الدينامية الخاصة بها بالنسبة إلى النساء. ويوفر انخفاض المكانة من خلال 
نمو الطابع غير الرسمى فرصنا بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الصغار من 
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النساء ذوى الدخل المنخفضء والعمال» وبذلك يعيد تشكيل بعض الترتيب 
المتدرج للعمل والوحدة المعيشية» التى تجد النساء نفسها فى داخلهاء بخاصة 
بالنسبة إلى النساء والمهاجرات من البلاد ذات ثقافات تقليدية مركزة فى 
الذكور. وهناك تراث ضخم يوضح أن النساء المهاجرات وأصحاب عمل 
مدفوع الأجر وفرصها التى تم تحسينها فى الوصول إلى مجالات أخرى 
عامة يؤثر فى علاقاتهم النوعية /,ع8600. 
:2000 .أن اك مقطأها :2005 «عمأعطذ لمه لاااععا - يتعلمممعط) 
(2005 ومعانلل/ة كضط لكا 

وتكتسب النساء المهاجرات استقلالاً مهنيًا كبيرا نسبيًا وعدم الاعتماد 
على غيرهنء بينما يفقد الرجال الميدان. فيكتسبن مزيدا من الضبط والتحكم 
فى الميزانية وغير ذلك من القرارات الأسرية ونفوذا أكبر فى طلبهم مساعدة 
الرجال على الأعمال المنزلية. 

وإلى جانب التمكين الكبير نسبيًا للنساء فى الوحدة المعيشية المرتبطة 
بالتشغيل مدفوع الأجرء هناك نتيجة ثانية مهمة: ونعنى مشاركتهن الكبيرة 
فى المجال العام وإمكانية ظهورهن كفاعلين عموميين. ويعدون هم الوحيدين .. 
الذين يتوسطون بين الوحدة المعيشية والدولة. وهناك مجالان اثنان عامان 
فيهما يعد النساء المهاجرات من الفاعلين؛ المؤسسات المهتمة بالمساعدة 
الخاصة والعامة والجماعة العرقية والمهاجرة. 

(2001 نمالتصية1!! لصن 1 ا لطاعمتطت) 

ووجد هونداجنو - سوتيلو واع501 - اعمع:له10] )١3955(‏ أن النساء 
المهاجرات اضطلعوا بأدوار اجتماعية وعامة أكثر فعالية» إلى جائب تعزيز 
مكانتهم فى الوحدة المعيشية» وعملية الاستقرار. وتعتبر النساء أكثر فاعلية 
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اتصالاتهاء والشركات الدولية» وإنما يكمن أيضًا فى كثير من البيئات الثقافية 
التى يوجد فيها عمالها. ولم يعد المرء منا يفهم مراكز العمل الدولية والمالية 
ببساطة فى ضوء قلاعها المندمجة وثقافاتها المتعددة. فالمدن الغربية الكبرى 
اليوم تشهد تركيزًا للتنوع. . ونقشت على فضاءاتها ثقافة مندمجة سائدة» ولكن 
أيضًا مع تعدد الثقافات الأخرى والهويات يعتبر التفويت ع26مم:!51 جليًا 
وواضحًا: ولا تستطيع الثقافة السائدة أن تحيط إلا بجزء فقط من المدينة 70). 
وبينما تدرج القوة المندمجة هذه الثقافات والهويات مع "آخرين"» ومع أنها 
تقلل من قيمتهاء فإنها موجودة فى كل مكان. فعلى سبيل المثال» قد أصبح 
استقطاب الثقافات التى اكتسبت الطابع المحلى بنسبة عالية وعلى نحو أصيل» 
حاضرا فى كثير من المدن الكبرى. وهناك الآن مجموعة هائلة من الثقافات 
مما هو معروف حول العالم» ولكل منها جذورها فى بلد معين أو قرية؛ أعيد 
تحديد إقليمها فى أماكن قليلة» مثل نيويورك ولوس أنجلوسء» وباريس ولندن؛ 
وأمستردام» وطوكيو حديثا فى الغالب0'"). وتعتبر المدن الكونية اليوم فى 
جانب منها فضاءات لما بعد الاستعمار 0 وفى الواقع تشمل 
ظربوفا لشكيل شطات ما بيد انان 


5 - 1035 ,1990 روملكا :1991 11211 نهنا رعامصوعية 10 رعء5) 
.(1999 15002 :2005 
ولقد تشكلت فى الغالب الهجرة النازحة والعرقية (الإثنية) نإءذهطاء؛ 
باعتبارهم آخرين. وفهم ذلك كمجموعة عمليات يتم من خلالها إضفاء الطابع 
المحلى على العناصر الكونية» فقد تشكلت أسواق العمل الدولية» واكتسبت 
التقافات من كل ما هو موجود حول العالم طابعا لا إقليميّاء يضعها على نحو 
صحيح على مستوى المركزية» إلى جانب عملية تدويل رأس المال» كخاصية 
أساسية للعولمة اليوم. 
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وأكثر من ذلكء هذه الطريقة فى سرد قصة أحداث هجرة حقبة ما بعد 
الحرب تجذب الانتباه نحو الوزن المستمر للنزعة الاستعمارية وأشكال ما بعد 
الاستعمار للإمبراطورية عن العمليات الكبرى للعولمة اليوم» خاصة تلك التى 
تربط بين البلدان المصدرة للهجرة والمستقبلة لها. 
(وتلهع تنص لمن حمم تامع تصرع زعحاط “عامفء عء5) 
وبينما سوف يختلف أصل ومضمون مسئوليتها من حالة إلى أخرى 
ومن فترة إلى غيرهاء فليس هناك واحدة من هذه البلاد المصدرة للهجرة لم 
تشارك ببراءة: إذا استمر يعيش ماضيها كقوى استعمارية فى كثير من 
البلدان اليوم» المصدرة للهجرة © 1999 ,1988 55560). ومركزية البلدان 
الكونية فى الهجرة النازحة ٠‏ بما فى ذلك دورها كتخم ما بعد استعمارى» 
أنشأ انفتاحًا سياسيًا واقتصاديًا عبر القوميات فى تشكيل ادعاءات جديدة من 
جانب المهاجرين الوافدين» والمواطنين الأقليات. 
- اوبحولا لد كتاناتكة)5 :2007 «عصوط :2001 نالتاعصتط لصة ده لصفط) 
(1995 001015آ 
ولقد بزغت المدن الكونية كموقع لادعاءات كل من رأس المال الكونى؛ 
الذى استخدم المدينة كسلعة تنظيمية "0013700011 أددوناة2زهنع:0" وقطاعات 
محرومة من سكان الحضرء والذين تم تدويلهم على نحو متكرر كحاضر 
موجود فى المدينة الكبرى؛ مثل رأس المال. 
وأنا أفهم ذلك كنوع من الانفتاح السياسى الذى يشتمل على قدرات 
توحد عبر الحدود القومية وتزيد الصراعات داخل هذه الحدود. ويمثل رأس 
المال الكونى وقوة العمل المهاجرة الجديدة فئتين كبيرتين عابرة للقومية» كل 
له خصائص تعمل على التوحيد داخليًا وتدخل فى نزاع مع بعضها الآخر 
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ويمكن عندئذ أن نفكر فى المدن أيضًا كواحدة من المواقع حيث يمكن 
لتناقضات العولمة أن تختفى. فمن ناحية تركز المدن الكبرى قسما غير 
متناسب من القوة المندمجة وتعد واحدة من المواقع الأساسية للتسعير المبالغ 
للاقتصاد المندمج» ومن ناحية أخرى؛ تعمل على تركيز نصيب غير متساو 
من الحرمان وأحد المواقع الأساسية لتسعيرها المنخفض. ويحدث هذا 
الحضور الجامع فى سياقء قد نمت فيه أولا عملية عبور الاقتصاد للقوميات 
على نحو حادء وأصبحت المدن إستراتيجية بشكل متزايد لرأس المال الكونى 
وثانيّاء قد وجد السكان الهامشيون أصواتهم؛ وعبروا عن دعواهم الخاصة 
على أرض المدينة. هذا الحضور الجامع دخل محور التركيز أيضًا من خلال 
زيادة المسافة بين الاثنين. ولقد أحدث ضخامة الحضور الحضرىء والوجود 
الغامر للأبنية الضخمة» والأبنية التحتية الكثيفة» وكذلك منطق النفعية الذى لا 
يقاوم؛ الذى ينظم الكثير من المستثمرين فى المدن اليوم» أحدث الإحلال 
والغربة بين كثير من الأفراد والمجتمعات برمتها. وهذه الظروف تثير الشك 
فى الأفكار القديمة والخبرات حول المدينة عموما والفضاء العام خاصة. 
وبينما ظلت الفضاءات العامة التذكارية فى المدن الأوروبية مواقع نابضة 
بالحياه 1:51 للطقوس والروتينية»ء وللمظاهرات والاحتفالات» فالمعنى 
الشاملء على نحو متزايدء هو التحول من مجال حضرى مدنى إلى آخر 
غلب عليه الطابع السياسى مع تقسيمات عبر الفروق المتعددة. 

ويعتبر الفضاء الذى تشكل بواسطة الشبكة التى تسع العالم من المدن 
الكونية» ذلك الفضاء ذو الإمكانات السياسية والاقتصادية» ربما أحد 
الفضاءات الأكثر إستراتيجية لتشكيل أنواع جديدة من السياسات والهويات 
والمجتمعاتء بما فى ذلك تلك التى تعبر القومية. هذا هو الفضاء الذى يتركز 
حول المكان 0671000 - عمداط وفيه تتجسد مواقع إستراتيجية معينة» وعبر 
إفليمية وفيه تترابط المدن والتى ليست متقاربة جغرافيَا وإن كانت مرتبطة 
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بشدة مع بعضها الآخر. ولم تكن فقط الهجرة العابرة لرأس المال تحدث على 
هذه الشبكة الكونية وإنما أيضًا السكان» كل من الغنية (مثل العمال المهنية 
عابرة القوميات) والفقيرة (معظم العمال المهاجرين): وأنها أيضنا تمثل فضاءً 
للهجرة العابرة لأشكال ثقافية أو إعادة صياغة إقليمية دهناه2 نان" ا1جعاء: 
للثقافات الفرعية المحلية. والسؤال المهم هو ما إذا كان الفضاء أيضنا صالحًا 
لسياسات جديدة» تلك التى تجرى فيما وراء سياسات الثقافة والهوية» ولو أنه 
يحتمل على الأقل جزئيّاء أن تكون مجسدة فيها. والتحليل المقدم فى هذا 
الفصل يشير إلى أن هذا هو الحال. 

وتحدث مركزية المكان فى سياق العمليات الكونية انفتاخا سياسيا 
واقتصاديًا عبر القوميات فى تشكيل دعاوى جديدة» ومن ثم فى تشكيل 
تسميات حونعنى بذلك حقوقا فى المكان- وفى النهاية فى تشكيل أشكال جديدة 
من المواطنة "مذداوم»01:12" وكذلك. تباين ممارسات المواطنة. وقد أنشأت المدينة 
الكونية كموقع للدعاوى الجديدة: من خلال رأس المال الكونى والمستخدمين 
الجدد فى المدينة» وبواسطة القطاعات المحرومة من سكان الحضرء والذى 
حدث على نحو متكرر كعملية تدويل» وحضور فى المدن الكبرى مكل 
الحضور السابق. ويشكل نزح القومى 06531002112108 من الفضاء 
الحضرى وصياغة دعاوى جديدة تركزت فى نشطاء عبر القومية والنزاع 
الضمنىء المدينة الكونية كمنطقة حدية لانواع متعددة من المشاركات. 
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نظيراتها اليوم» غير أن الحقيقة الاجتماعية الفعلية 1201 506131 كانت حاضرة 
فى الماضىء وبالمتل» وجد الباحثون والتراث أن كثيرًا من خصائص الهجرات 
الماضية مثل قنوات الهجرة وإعادة وحدة الأسرة» ما زالت حاضرة إلى أليوم. 

وهذه الحقائق تطرح تساؤلات عديدة عندما نربطها بالهجرة والعولمة. 
بأى الطرق قد تعد الهجرات الدولية جزءًا من العولمة اليوم؟ وهل تعد العولمة 
واحدة من العمليات المُشكلة لها؟ وأكثر من ذلك هل بإمكان تحليل الهجرة الدولية 
أن يوضح ويوفر معرفة حول العولمة؟ وهل بإمكان تحليل العولمة» على نحو 
واضح.؛ أن يكشف وينتج معرفة حول الهجرة الدولية؟ فعلى سبيل المثال» هل 
يسمح لنا بحث الهجرة الدولية الوصول إلى أبنية على مستوى أصغر 
101765 للكونية؛ كما تم الإشارة إليه فى الفصل السابق عند مناقشة 
موضوع النساء المهاجرات دوليًا فى المدينة الكونية؟ إن وجود تجمعات هجرة 
دولية متباينة يستحضر تاريخ ما بعد الاستعمار لجنوب الكون» وفى مدننا 
ومناطق عواصم المدن. ومن ناحية أخرىء قد يقدم لنا البحث السوسيولوجى 
للعولمة تفاصيل حول الديناميات المتباينة لعملية العبور هذهء كما تختلف 
باختلاف تلك التصورات التى تم تشكيلها بواسطة صناعة التسلية الكونية 
أو بواسطة العمل فى المصانع البعيدة عن الشاطئ؛ والتى تجعل المهاجرين 
المحتملين يشعرون بأنهم مرتبطون بالبلد الذى يرغبون فى الذهاب إليه. ويمكن 
أن يساعد مثل هذا البحث فى تأكيدء ما إذا كانت العولمة أو كيف قصرت 
المسافة المادية والمعنوية بين بلد المنشأ وبلد المقصد؟ 


الانتقال فيما وراء تفسيرات الطرد والجذب: 


تميل التحليلات الاقتصادية والديموجرافية إلى تفسير تشكيل الهجرات 
الدولية فى ضوء عوامل الطرد والجذب. ويعتبر الفقر والبطالة من بين 
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عوامل الطرد المهمة» بينما تتمتل عوامل الجذب المهيمنة فى إمكانيات 
التشغيل والأجر الأفضل. وفى هذا المعنى» تميل عوامل الطرد والجذب إلى 
الإشارة إلى ظروف نسقية 1م6]ؤلا5 فى المنطقة أو البلد ككل. 

ومع أخذ هذا المجال فى الاعتبارء فإن حضور مثل هذه العوامل 
للجذب والطردء ينبغى أن تقودء بالتعبير الدقيق» إلى هجرات ضخمة 
للخارج؛ غير أن الشواهد توضح أنها ليست كذلك على نحو غالب. 

وهكذا فإن عوامل الطرد والجذب قد تفسر لماذا ينتقل بعض الناسء» 
ولكنها لا تفسر لماذا لا ينتقل غالبية الناس فى الظروف نفسها؟ فهناك عوامل 
إضافية تؤدى دورها بشكل واضح. وما يستطيع علم الاجتماع والأنثرويولوجيا 
تقديمه لتفسير الهجرة هو التركيز على هذه العوامل الإضافية؛ والتى ربما 
كانت متغيرات نسقية أصغرء مثل ما يقوم به اصحاب العمل من تجنيد 
العامة أو قرار الو حدة المعيشية»: بأن هناك واحدًا من أعضائها ينبغى 
عليه الهجرة. فإذا كانت ظروف الطردء ونقصد الفقرء لها أهميتهاء لكن 
السؤال الواجب طرحه؛ متى يصبح الفقر عاملاً طاردا؟ 

كما أن التركيز على الأفراد ليس كافيًا أيضًا. فالأفراد قد يجربون 
الهجرة كمحصلة لقرار شخصىء ولكن الهجرات على مستوى أكبرء والخيار 
للهجرة يعد فى ذلك نتاجًا اجتماعيًا. وهذه الحقيقة قد غابت بسهولة فى 
تحليلات للهجرة مثل هذه بسبب ميل تدفقات الهجرات الدولية إلى تقاسم 
خصائص كثيرة: إذ يجىء الكثير من المهاجرين فى الواقع من مناطق 
أو بلاد أقل تنمية» ومن مستويات تعليم ودخل أقل أو متوسطء تلك العوامل 
التى قد أدت إلى بلورة فكرة أن الفقر والبطالة فى العموم؛ هما سبب يفسر 
لماذا يهاجر الناس؟ لكن هناك الكثير من البلاد ذات مستويات بطالة عالية 


وفقر زائدء تفتقر إلى أى تاريخ هجرة له دلالته» وفى ب دد أخرى تعتبر 
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الداخلية أو الإقليمية وأصبحت كونية» وأصبحت بهذا تمثل كلاً من التطورات 
القديمة والجديدة. ولقد ساعد تشكيل النظم الكونية على تصاعد تقدير ما كان 
فى الغالب يمثل شبكات أكثر محلية إلى حد بعيد. كما أنها أحدثت أيضنا 
تشكيلاً للأنواع الجديدة من التجارة غير المشروعة والتدفقات الجديدة, 
كاستجابة غالبًا للتداعيات المدمرة لعولمة اقتصاديات البلدان الفقيرة أو تطوير 
تعقيدات السياحة الضخمة فى جنوب الكون. 

ويمكن أن نلحظ بين العوامل التى قد تحول الظرف العام للفقر والبطالة 
إلى عامل طارد للهجرة أن هناك أنماطا عديدة: 


6615 له د أأعاكتاافظ صل كعمتده نا ألممء اأمععع ]تل م كمه تاذمذاوي ععك5) 
4 كع اكت :1993 أن اع تإعدقدل/8 .5 كذاعنه<1 :2001 ذاهك لسن ععمء [اة/18 :1998 
(1991 (التتقل/ة 210 ناماع ممعلوموط :1995 "رعاأعتتديوط :2003 نرت| 1111 
أولا؛ أن معظم الهجرات قد بادرت بها عمليات_التجنيد المباشر 
للشركاتء والحكومات وعقود العمل أو التجارة غير المشروعة. وهذا النمط 
يصدق بدرجة متغيرة على الأجزاء المتباينة من العالم والفترات التاريخية 
المختلفة. ولكن فى اللحظة التى يوجد فيها مجتمع المهاجرين النازحين يميل 
عمل شبكات الهجرة هذه إلى أن تحل محل التجنيد الخارجى؛ وتميل سلاسل 
الهجرة إلى البقاء هنا. وثانيًا؛ يحدث التجنيد الذى تقوم به الشركات 
والحكومات نموذجيًا فى البلدان التى يوجد معها روابط استعمارية سابقة 
الوجود وروابط استعمارية جديدة وعسكرية أو على نحو متزايد كجزء من 
العولمة الاقتصادية. 
وثالتًا؛ ولقد دعمت العولمة الاقتصادية أيضنًا الاعتماد المتبادل بين عدد 
متزايد من البلدان. وهى أيضنا قد أسهمت فى إنشاء عوامل طرد جديدة فى 
البلدان ذات المستويات العليا من الدين الحكومى الفعلى من خلال تفاقم الدين 
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وأثره السلبى على الظروف الاقتصادية الشاملة من خلال فرض برامج 
التكيف الهيكلى 07226اذنازل1 11ناا :)5 وري ابعًا؛ لقد وجد أن هناك زيادة ذات 
دلالة فى التصدير المنظم للعمالة بداية من عام ١١115٠‏ خاصة فى التجارة 
الدولية غير الشرعية للمهاجرين. 
003 ماتلا نمه وعلاد© ععد كلمعنا "اناه! أله نه 5ععتنامة ع80) 
(1998 وتووة لطة العاذنااهت8 :1995 سعطه© :2006 الانناأصطنطا 200 وعكروط 
وقد تبدأ التيارات الكبرى الثلاث المستخلصة فى القضايا التى تم 
مناقشتها هكذا فى ربط الهجرات الدولية بالظروف الكونية الجوهرية. وهذه 
تمثل أو لأ؛ اقتصاديات جغرافية 8606070115 للهجرات الدولية» التى تفسر 
درجة هائلة من الشواهد النمطية فى الهجرات وتوفر السياق الأهم لفهم 
الدينامية داخلها التى بها يمكن أن يصبح الظرف الشامل للفقر والبطالة؛ 
والتشغيل المتناقص 017674إ10|<اء:ءلهناء فعالا كعامل طارد للهجرة: والثانى 
التشكيل العصرى للأليات التى تربط البلدان ذات الهجرة الوافدة والأخرى 
ذات الهجرة النازحة» خاصة الآليات الناشئة عن العولمة الاقتصادية؛ وثالثا؛ 
العمالة المصدرة والشرعية المنظمة وغير الشرعية: وأركز فى بقية هذا 
الفصل على هذه التيارات. 


(65ع17نا50 “ز10 ,1999 ,1988 لعوودذاع56) 


الاقتصاديات الجغرافية للهجرة: 


إنه لمن المهم أن نذكر أن بعض أشكال التجنيد المنظم بواسطة أصحاب 
الأعمال أو الحكومات لمصلحة أصحاب الأعمال غالبًا يكمن عند مصدر 
تدفقات الهجرة النازحة اليوم» على نحو لم تكن عليه فى عام .186٠١‏ لكن 
يميل من يقوم بالتجنيد إلى التشكل بواسطة روابط اقتصادية وسياسية سابقة - 
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ولقد أسهمت أشكال معينة من تدويل رأس المال 2[1220108ةه )معان 
فى فترة ما بعد الحرب فى تنقل تيارات الهجرة وبناء جسور بين بلدان منشأ 
هذه الهجرات والولايات المتحدة. وقبل المرحلة الحالية من العولمة بمدة 
طويلة؛ والتى بدأت فى عام :.١37١‏ كان إنجاز إستراتيجيات التنمية الغربية 
عاملا فى توليد الهجرة. وأدت تداعيات مثل هذه الإستراتيجيات للتنمية إلى 
إحلال الزراعة بين صغار الحائزين محل الزراعة التجارية الموجهة 
للتصديرء وإضفاء الطابع الغربى 0 على نظم التعليم» وغير 
ذلك من نتائج. وأسهمت كل تلك المخرجات بدورها فى تنقل تيارات الهجرة - 
إقليميًا وقوميًا وعبر القوميات. 


اه م 


1982 فاأصصهظ8 200 كممصسقت :1995 ه/د5 :1981 ممغخاد/لآ لمد ععاروط) 
(1994 [ه اء تاعند8 :1985 اعد8 لمه دعتروط :1998 ..أناء والتسم8 

وفى الوقت نفسه؛ إن الشبكات التجارية والتنموية المدارة من 
الإمبراطوريات الأوروبية السابقة والأشكال الجديدة التى اتخذتها هذه 
الشبكات فى ظل مبدأ السلام لأمريكا 2 #دلط ومع إقامة نظم 
كونية (استثمار أجنبى دولى مباشرء مناطق عمليات التصديرء الحروب من 
أجل الديمقراطية) قد أوجدت جسور! ليس فقط لتدفق رأس المال والمعلومات 
والعمالة ذات المستوى العالى من المركز إلى المحيطء وإنما أيضًا أمام تدفق 
المهاجرين. ويصف ستيوارت هال )١191(‏ تدفق السكان فيما بعد الحرب 
من بلاد الكومانولس (رابطة الشعوب البريطانية) طالدء'18 م8متصحده© طون)ام8 
إلى بريطانيا العظمى ولاحظ أن الإحساس بإنجلترا والإنجليزية كان مضللاً 
فى بلده جامايكا لدرجة جعلت الجاميكانيين يشعرون أن لندن كانت العاصمة 
التى كانوا كلهم يقصدونها حالا أو فيما بعد. وهذه القصص عن الهجرات فى 
حقبة ما بعد الحرب توجه الانتباه نحو الأثر القائم للنزعة الاستعمارية 
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وللأشكال بعد الاستعمارية للإمبراطورية على العمليات الكبرى للعولمة 
اليوم» وخاصةء على تلك البلاد التى تربط بينها الهجرات الوافدة والنازحة. 
ولا تعتبر البلاد ذات الهجرة النازحة الكبرى متفرجة سلبيًا على ذلكء 
وتختلف جذور ومضمون مسئولياتها من حالة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر. 
وبإمكاننا أن نعمم على مستوى تصورى أكثرء هذه التيارات ونفترض 
أن تدفقات الهجرة تحدث داخل أنساق 5)6725لاة ويمكن أن تكون هذه الأنساق 
محددة من خلال مجموعة من الطرق. 
4011 :1979 81111762 250 731116تقاأكناظ ,عامصمءاء :15 عء5) 
58 ,1990 2005 :1998 .31 اء د1[أنومه8 ن 1999 ,1988 وعءو5ج5 ,1984 
(1990 وع112 :2001 


ويعتبر التخصيص الاقتصادى الذى تبلور هنا واحدّا من احتمالات 
عديدة. وفى حالات أخرى قد يكون النسق الذى تحدث فيه الهجرة النازحة 
محددا فى مصطلحات سياسية أو عرقية. ويمكن التساؤل؛ على سبيل المثال» 
عما إذا كان هناك روابط نسقية وراء الهجرات الحالية من أوروبا الغربية 
ومركزها إلى ألمانيا والنمسا؟ (© 1999 535565). وهكذا قبل الحرب العالمية 
الثانية كانت كل من برلين وفيينا من أكبر المستقبلين لهجرات كبرى من 
المنطقة الشرقية الأو سع (1994 1/1071 200 2010ةلردقة). 

وأكثر من ذلكء أنتجت هذه الممارسات وأعادت إنتاج أنساق الهجرة 
فى ذاتها. وأخيراء لقد كان لحملات الحرب الباردة العدوانية التى تبين الغرب 
كمكان فيه يعد الرفاه الاقتصادى هو المعيار والمهن التى تدفع أجورًا أفضل 
من السهل الحصول عليهاء أثر فى إحداث هجرة نحو الغرب» والوصف 
الأكثر دقة للظروف فى الغرب قد حال دون مهاجرين محتملين غير أولئك 
الذين أقتنعوا تماماء ويمكن النظر إليهم على أنهم يشكلون طلبا مكبوتا 
أو بعبارة اخرىء غير اولئك الذين قد هاجروا رغم كل التكاليف. 


كرما 


مصدرة للعمالة على أساس تقليدى؛ إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ويوغوسلافيا؛ 
وتركيا. ونظمت كل البلدان الثلاث المستوردة للعمالة على نحو أصيل تجنيد 
هؤلاء العمال» حتى فى النهاية - حدثت هناك مجموعات مستقلة نوعًا من 
التدفقات. وحتى وقت حديثء استقبلت السويد 9637 من المهاجرين الفنلديين 
النازحين 5130150 فى أوروبا. وأيضًا فى السويدء كما فى بلدان أخرىء كان 
هناك توسع كبير فى عام ١150‏ لمجال التجنيد ليشمل عمالا من بلدان 
مصدرة للعمالة على نحو تقليدى فى البحر الأبيض المتوسط. 

ومع قدم تدفق هجرة العمل» مالت إلى أن تصبح أكثر تنوعًا فى ضوء 
مقصد الهجرة 5101001107عل. ويشير هذا الميل إلى أن مقياس الاستقلال عن 
الروابط الاستعمارية والاستعمارية الجديدة» يتحدد داخليًا. 

ويظل التنميط سمة حتى فى الاتحاد الأوروبى اليوم؛ حيث للمقيمين 
الحق فى الانتقال عبر الحدود. وتوضح بيانات الاتحاد الأوروبى -عن كل 
من الفترة السابقة واللاحقة للتوسع- تناقص الهجرة العابرة للبلد» بين سكان 
الاتحاد الأوروبىء وتتراوح ما بين 65؟ فى عام ٠٠١7‏ إلى 905,5 فى عام 
6 (2006 عانناوهانا)؛ وأن 9695 أو ما يعادل )١5(‏ مليونا مسن غير 
المواطنين (المقيمين الذين ليسوا مواطنين فى البلد الذى يعيشون فيه) يعيشون 
فى (5؟) اتحادا أوروبيا. وقد نتوقع حدوث تحرك بنسبة عالية مع توافر 
تباينات هائلة فى مستويات المكاسب عير الدول الأعضاءء فعلا قبل وبالتأكيد 
بعد توسع عام ٠٠١4‏ للاتحاد والذى ضم فى داخله بلداثا فقيرة. 


إقامة الجسور: 


نستطيع التعرف على ثلاثة أنماط رئيسية بين مختلف الظروف 
الاقتصادية التى تسهم فى روابط الهجرة بين البلدان المستقبلة والمرسلة: تلك 
الروابط التى جلبتها العولمة الاقتصادية» خاصة, التى طورت لتجنيد العمالة؛ 
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والتصدير المنظم شرعيًا وبطريقة غير شرعية للعمالة. وفى هذا القسم أناقش 
الاثنين الأولين» وفى القسم الثانى أناقش الثالث. 


الروابط الاقتصادية: 


تتراوح الروابط التى نشأت عند تدويل الاقتصاد بين الإنتاج بعيدًا عن 
الشاطئ أو بلدان المركزء وإقامة زراعة موجهة للتصدير من خلال 
الاستثمار الأجنبى إلى وزن كل ما هو متعدد القوميات فى أسواق الاستهلاك 
للبلاد المصدرة للعمالة. فعلى سبيل المثال» انتزع تطوير الزراعة التجارية 
والتصنيع المنظم والموجه للتصديرء الاقتصاد التقليدى من موضعه وقضى 
على فرص البقاء بالنسبة إلى المنتجين الصغارء الذين قد أجبروا إلى ان 
يصبحوا من العمالة مقابل الأجر. ولقد أسهم هذا التحول بدوره فى انتقال 
صغار الملاك الذين خلعوا من مكانهم والمنتجين المعتمدين على الحرف 
والانضمام إلى صفوف هجرات العملء؛ تلك الهجرات التى ربما كانت فى 
الأصل داخلية» ولكنها أصبحت فى النهاية دولية. 

وهناك أمثلة عديدة على هذه الدينامية استهلت هجرات جديدة عابرة 
للحدود. ووجد ماهلر )١995(‏ أن المهاجرين السلفادور النازحون 
فى الولايات المتحدة غالبا لديهم خبرة سابقة كعمالة مهاجرة فى 
مزارع البن. ووجد فرنائدز - كيلى )١387(‏ أن بعض المهاجرين الداخليين 
فى منطقة التصنيع الشمالية من المكسيك فى النهاية هاجروا نزوحًا إلى 
الولايات المتحدة. ووجد كامبوسف وبونيلا )١9187(‏ أن عملية تصنيع أربطة . 
الأحذية التى تجد رعاية فى بورتريكو ذات أثر مماتل فى دفع الهجرة 
النازحة إلى الولايات المتحدة. 

وتنتج أنواع أخرى من الروابط الاقتصادية عن التطور واسع النطاق 
لعمليات التصنيع فى البلدان ذات الأجور المنخفضة بواسطة الشركات التى 
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الشرعيين. ويشتمل هذا الفضاء الآن على مهنيين بالمثل (2007 +عمح8) 
ولقد شرعت الحكومة اليابانية أيضًا فى تجنيد النازحين اليابانيين من سلالة 
البرازيل وبيروء وعدلت قوانين الهجرة من أجل ذلك. ولقد دخلت هذه 
الجماعات المهاجرة النازحة والبازغة مرحلة سلاسل الهجرة :1999 15002) 
(2000 اعانادناك 1" 

وقد تشكل نوع آخر من الربط من خلال عملية التغريب المتنامية 
08 لنظم التعليم المتقدمة (1981 «ه:غله/1ا 200 265,ه2) التى 
تسهل حركة العمالة ذات التعليم العالى إلى البلدان الغربية المتقدمة. وهذه هى 
العملية التى قد تحدث عبر عقود كثيرة» والتى عادة ما كان يشار إليها على 
أنها نزيف العقول 0:818 0,18. وهى اليوم تتخذ أشكالاً محددة» مع الأخذ فى 
الاعتبار الاعتماد المتبادل والمتزايد بين البلدان وتشكيل الأسواق والشركات 
الكونية. وهذا معناه أننا نشهد تشكيلا لسوق عمل عبر القوميات مرنا ومعقدا 
على نحو متزايد أمام المهنيين ذوى التعليم العالى والمتخصصين فى الخدمات 
المتقدمة والمندمجة التى تربط بين عدد مئنام من البلدان المتقدمة والنامية» 
(1997 ملعا 2150 عع5 :6 هدك ,20069 :2001 «رعودكة5) 


والتى تدخل ضمن الهجرة الفعلية (2006 47665[7). ويحدث هذا التطور 
أيضًا فى القطاع التكنولوجى العالى» حيث تقوم الشركات فى البلدان عالية التقدم 
صيراحة يكحنيك خرواء«الحليب: الآلن: و الجافز المخؤية 56808 خاضة هن 
الهند ويمكن أن نلفت النظر على نحو أكثر عمومية إلى هذه الديناميات وغيرها 
فى التيار القومى للهجرة النازحة مزدوجة النموذج 0100021 فى ضوء مستويات 
التعليم؛ مع تركيزات العمالة المستخدمة وذات الدخل الأقل» والأفقر وتركيزات 
العمالة ذات التعليم الأعلى. 
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التجنيد والشبكات العرقية: 


ويشتمل النوع الثانى من روابط الهجرة على مجموعة متباينة من 
ارارك التجيه المنام وغين الرسمى للعمالة. ويمكن أن يعمل هذا التجنيد من 

خلال الحكومات فى إطار مبادرات تدعمها الحكومة ويقوم بها أصحاب 
الأعمال» وهذه يمكن أن تعمل مباشرة من خلال أصحاب الأعمال» وبواسطة 
عمالة غير شرعية لتهريب البضائع؛ أو يمكن أن تعمل من خلال شبكات 
أسرية وقرابية. ويمكن لبعض هذه الآليات أن تقوم بهذه الوظيفة كقنوات 
للهجرة أكثر تعميمًا. وإن الروابط العرقية التى قد تأسست نموذجيًا بين 
مجتمعات المنشأ ومجتمعات المقصد عن طريق تشكيل وحدات معيشية عابرة 
للقومية أو أبنية قرابية أوسعء بزغت كرابطة مهمة فى اللحظة التى قد تشكل 
فيها التدفق» وعمل على ضمان إنتاجها عبر الزمن. 
له بع ااتطء5 ,طعدظ :1991 نووعط 20 عأكلاتاكة01 ,2001 اأألاع[) 
,1999 عانقط/1ا :2001 ذاواك لمة ععدالة18 :1996 عموثلا ,1994 عمداظ 

1011 2007( 

وتميل هذه الروابط الإثنية والتجنيد إلى أن تعمل داخل فضاءات واسعة 
عابرة للقومية كانت قد تشكلت من خلال عمليات استعمارية جديدة أو تدويل 
الاقتصاد. 

ويتمثل العامل الأساسى فى عمل شبكات التجنيد والروابط العرقية» فى 
وجود طلب فعال على العمالة النازحة فى البلاد المستقبلة. إن الامتتصاص 
الفعال لسوق العمل للعمالة القادمة من ثقافات مختلفة» وذات مستويات تطور 
منخفضة فى معظمها تزايد. وظل كقضية فى سياق اقتصاد الخدمات المتقدم. 
وللمهاجرين النازحين تاريخ طويل فى الاستعانة بهم للقيام بمهن ذات أجر 
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منخفض والتى تتطلب تعليما أقل وغالبًا ما يتم تسكينهم فى قطاعات أقل 
نفدما. ويفترض الكثير من التحليلات للمجتمع ما بعد الصناعى والاقتصاديات 
المتقدمة عمومًا نموا ضخما فى الحاجة إلى عمالة على درجة عالية من 
التعليم وحاجة أقل إلى ذلك النوع من المهن التى مال أغلبية المهاجرين 
النازحين إلى شغلها. وهذا يشير بحدة إلى فرص تشغيل متناقصة للعمالة ذات 
المستويات المنخفضة فى التعليم عموماء وللهجرة النازحة على وجه 
الخصوص. غير أن الدراسات الإمبيريقية المفصلة للمدن الكبرى فى البلدان 
عالية التقدم توضح الطلب المستمر للعمالة المهاجرة النازحة مع فائض ذى 
ذ لاله هن الضهرة الجديدة والقديمة التى تتطلب تعليما أقلء وتدفع أجورا 
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وتتمتل إحدى القضايا المثيرة للجدل فى ما إذا كان هذا الطلب على 
المهن مجرد - أو إلى حد كبير-؛ راسب تضخم جزئيًا من خلال فائض أكبر 
للعمالة ذات الأجر المنخفضء. أو فى الغالب جزءا من إعادة تشكيل طلب 
مهنى وعلاقات تشغيل تعد فى الحقيقة خاصية لاقتصاديات الخدمات المتقدمة 
ونعنى تطورا نسقياء يمثل جزء! متكاملاً من هذه الاقتصاديات. 

وليس هناك أى مقاييس دقيقة التركيز على المهن فى ذاتها سوف يوضح 
بالكاد هذه القضية. وتعد المهن التى تدفع أجور! منخفضة؛ وتتطلب تعليمًا أقل 
مهنا غير مرغوب فيهاء مع عدم توافر فرص التقدم» وغالبًا تعود بفوائد قليلة 
أو إضافات؛ وهناك بوضوح بعض جوانب الديناميات النامية فى اقتصاديات 
الخدمات المتقدمة؛ التى أنشأت على الأقل جزءا من هذا الطلب المهنى. 
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(2003 «عوع8 نوع أأن0] ,2002 'تعو مك8 :9 لم 8 دمفك :2001 معككود) 
والتى تمثل عاملاً مهمًا فى مجموعة الروابط المستخدمة» والتى تطورت من 
خلال الجمع بين الذين تم تجنيدهم وأعراقهم. 

ويتمثل أحد الظروف فى إعادة إنتاج هذه الروابط فى أنه عبر عشرات 
السنين القليلة الأخيرة» وفى بعض الحالات» عبر القرن الأخيرء قد أصبحت 
بعض البلدان مميزة كمصدرة للعمالة. ووضعت البلد المصدر للعمالة بطرق 
مختلفة فى وضع تابع وأعيد تقديمه باستمرار فى الإعلام وفى الخطاب 
السياسى على أنه بلد مصدر للعمالة. 

وكان هذا أيضا هو الحال فى القرن الأخيرء عندما وجدت بعض المناطق 
المصدرة للعمالة فى ظروف التبعية الاقتصادية» والتبعية السياسية غالبا بالمئل. 
وشكلت الأقاليم البولندية سابقا والتى جُزئت على ألمانيا وشكلت مثل هذه 
المنطقة» وأحدثت هجرة ذات دلالة للأقطاب العرقية 5عامم ع1هذااء إلى ألمانيا 
وفيما وراءها. وهذا أيضنا هو حال أيرلندا فى إنجلترا. وكذلك حال إيطالياء التى 
أعادت إنتاج ذاتها على أنها المزود للعمالة لبقية أوروبا عبر القرن. 

ويبدو -ويؤيد هذا التصريح تاريخ التطور الاقتصادى- أنه فى اللحظة 
التى تصبح فيها المنطقة منطقة هجرة جوهرية؛ لا تفسر بسهولة فى ضوء 
التطور مع تلك المناطق التى تبزغ كمستوردة للعمالة. وبالتحديد لأن 
المستوردين يتمتعون بمعدلات نمو عالية أو على الأقل عالية نسبيّاء مع أثر 
سببى تراكمى يظهر هناكء. يعادل تراكم المزايا. وسواء أكانت الهجرة 
النازحة تسهم فى عملية السبب التراكمى فهى تعد قضية معقدة» ومع أن 
الكثير من التراث يوضح أن بلدان الهجرة النازحة قد كسبت فوائد متعددة من 
الوصول إلى عمالة مهاجرة نازحة فى فترات معينة من النمو الاقتصادى 
(2003 ع1 انا 10د دع لاود :2006 الالئحا تالكآ لته وعكرهم). 
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وأكثر من ذلكء ما إذا كانت الهجرة ة تسهم فى سبب التراكم السلبى 
كأمر واضح فى البلدان المصدرة: فهو يعد أيضنا مسألة معقدة. وتشير 
الشواهد إلى أن الوحدات المعيشية الفردية والمحليات قد تستفيد؛ بينما لا 
تستفيد الاقتصاديات القومية. ويدلل التاريخ على أن تراكم المزايا الواضح فئ 
البلدان المستقبلة قد مال إلى أن تحرم منه المناطق المصدرة للعمالة لأنها لا 
تستطيع أن تلحق بالفضاءات الفعلية للنموء أو استبعدت بنائيًا منهاء وهذا 
بالتحديد ينيب أنها تميزت بتطور غير مئثوازن. إذ كانت إيطاليا وأيرلندا 
لقونيكٌ مبن: الزمان؛ بلدانا مصدرة للعمالة؛ وهى الحقيقة التى لم تقبل لتكون 
ميزة اقتصادية كبرى. وليس أمام الديناميات الاقتصادية الحالية وهجرتها من 
العمالة النازحة إلا القليل لتفعله مع تاريخها كبلاد هجرة وافدة. وهناك 
عمليات اقتصادية معينة تمت. كان قد عمل على ترقيتها فاعلون معينون 
(الدولة القومية فى إيطالياء والمشروعات فى شمال إيطاليا) وتم توسيع 
اقتصاد كل بلد على نحو سريع. 

وباختصارء قد نزعم على أساس تحليلى أنه كما أن البلدان المستوردة 
للعمالة نمت بثراء وتطور أكثرء فقد حافظت على مناطق توسعها فى التجنيد 
أو التأثيرء وغطت عددا متزايدا من البلدان بما فى ذلك مجموعة متباينة من 
ديناميات الهجرة الوافدة والنازحة» بعضها ضرب بجذوره فى ظروف 
الإمبريالية الماضية: والأخرى فى اللاتساوق الجديد فى التطور الذئ يقف 
وراء كثير من الهجرات اليوم. فهناك ديناميات اللامساواة داخل الهجرات 
العاملة تجسدتء. وتم الحفاظ عليها فى مناطق معروفة» بأنها مصدرة للعمالة 
أو مستوردة لهاء ولو أن بلدا ما قد يغير فئته» كما فى حالة أيرلندا وإيطاليا اليوم. 


التصدير المنظم للعمالة: 


الشرعية. ولا يمثل هذا النمو فى العمالة المصدرة ببساطة الجانب الآخر من 
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عملية التجنيد النشطة للمهاجرين النازحين الذى تم وصفه سابقا. إن لها خصائصها 
الذاتية» والتى تتكون من عمليات صنع الربح؛ وتعزيز دخل الحكومة من 
خلال تصدير العمالة. وفى ضوء الشروط الاقتصاديةء فإن الأمر الجوهرى 
للبحث والتفسير يتمثل فى الروابط النسقية ٠1ممع)وناك»‏ إذا كان هناك أى منهاء 
الموجودة بين نمو التصدير المنظم للعمالة من أجل الربح الخاص أو تعزيز 
دخل الحكومة» من ناحية» والظروف الاقتصادية الكبرى في البلدان النامية 
الفقيرة من ناحية أخرى. 

ومن بين هذه الظروف تلك الزيادة فى البطالة» وغلق عدد كبير من 
المشروعات ذات الحجم الصغير والمتوسط نموذجيّاء والتى كانت موجهة 
للأسواق القومية أكثر منها للتصديرء والدين الحكومى الكبير والمتزايد غاليًا. 
وبينما تجمعت هذه الاقتصاديات بشكل متكرر تحت مصطلح الاقتصاديات 
النامية ع7أمواء1»0» فإنها تعد فى بعض الحالات بمثابة اقتصاديات مناضلة 
وراكدة» أو حتى منكمشة. 

(لغرض الإيجاز نستخدم مصطلح النامى لاختصار هذه المجموعة 
المتباينة من المواقف). وإن كانت الشواهد على هذه الظروف غير كاملة 
وجزئية» فإن هناك إجماعا متناميا بين الخبراء على أنها تتسع؛ وأكثر من 
ذلك: أن النساء يعتبرن فى الغالب الأغلبية لكل من العمالة المصدرة الشرعية 
وغير الشرعية. (2006 عاصد8 7/0110 :2006 101/1) 

ولقد تم تقوية الأنواع المتباينة من تصدير العمال فى وقت كان فيه 
لديناميات كبرى ارتبطت بالعولمة الاقتصادية نتائج ذات دلالة على 
الاقتصاديات النامية. فكان على هذه الاقتصاديات أن تنجز حزمة من 
السياسات الجديدة وتتكيف مع ظروف جديدة ارتبطت بالعولمة: برامج 
التكيف الهيكلى» وانفتاح اقتصادياتها على الشركات الأجنبية؛ والتخلص من 
مظاهر الدعم والمعونات المتعددة التى تقدمها الدولة» والتى قد تبدو فى 
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الغالب لا مفر منهاء والأزمات المالية والأنواع المنتشرة من الحلول 
المبرمجة التى وضعت مقدمًا بواسطة صندوق النقد الدولى (1845). وإنه لمن 
الواضح الآن أنه فى معظم البلدان المستغرقة فى ذلك» خلقت هذه الظروف 
تكاليف هائلة على قطاعات معينة من الاقتصاد والسكان ولم تقل بشكل 
أساسى من دين الحكومة. 

فعلى سبيل المثال» لقد ترك عبء الدين أثره على مكونات إنفاق 
الدولة. وقد شاهدنا ذلك فى زامبياء وغانا وأوغندا فى عام »١55٠‏ عندما 
اعتبر البنك الدولى حكومات هذه الدول» متعاونة ومسئولة» وفاعلة فى إنجاز 
برامج التكيف الهيكلى (5825). حيث دفعت زامبيا ١,٠‏ بليون دولار وفاء 
للدين» وخصصت 7” مليون دولار فقط للتعليم الابتدائى» ودفعت غانا ه/ا؟ 
مليون وفاء لفوائد الدين و75 مليونا فقط فى جوانب الإنفاق الاجتماعى» 
ودفعت أوغندا 9 دولارات لكل فرد غؤنمدء :26 على دينها ودولار واحد فقط 
على الرعاية الصحية. (1998 ,15:01آ) 

فهل هناك روابط نسقية بين هاتين المجموعتين من التطورات: نمو 
التصدير المنظم للعمال من اقتصاديات نامية معينة وظهور البطالة والدين فى 
هذه الاقتصاديات؟ وأحد طرق بلورة هذه القضية فى مصطلحات واقعية هى 
افتراض الأهمية المتنامية فى كل هذه البلدان للطرق البديلة لصنع المعيشة 
وصنع الربح وضمان دخل الحكومة بسبب تقلص فرص التشغيل» والفرص 
المتضائلة للأشكال الأكثر تقليدية لصنع الربح كدخول الشركات الأجنبية 
مجال متسع من القطاعات الاقتصادية فى هذه البلدان؛ والضغوط المتزايدة 
على نمو الصناعات التصديرية؛» وتراجع دخول الحكومة المرتبطة جزئيًا 
بهذه الظروف وبعبء فوائد الدين. وتمثل هجرة العمالة» والبغاء طرقًا لصنع 
الحياة؛ والاتجار الشرعى وغير الشرعى فى العمال؛ بما فى ذلك العمال فى 
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قطاع صناعة الجنس «50: وتزايد فى الأهمية» كطريقة لصنع الربحء 
الحوالات البريدية التى يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم؛ وبالمثل الدخول من 
التصدير المنظم للعمال» تعتبر مصادر لها أهمية متزايدة للعملات الأجنبية 
بالنسبة إلى بعض الحكومات. وتمثل النساء الجماعة الأغلبية فى التجارة غير 


الشرعية لصناعة الجنسء» وفى تصدير الحكومات المنظم للعمال. 
(و0انان تلكا عوعطا 011 5ع10نا50 101 2002 ررعوووك عع5) 

ولقد تم تسهيل التصدير المنظم للعمال» سواء أكان شرعيًا أو غير 
شرعى جزئيًا بواسطة بنية تحتية تنظيمية وفنية للاقتصاد الكونى؛ تشكيل 
الأسواق الكونية» وتكثيف الشبكات العابرة للمحليات والقوميات» وتطوير 
تكنولوجيا الاتصالاتء التى فلتت بسهولة من ممارسات المراقبة التقليدية. 
وقد تجسد تعزيز الشبكات الكونية» فى بعض هذه الحالات» وتشكيل شبكات 
كونية جديدة أو كان ممكناء بواسطة وجود نظام اقتصادى كونىء وتطوراته 
المرتبطةء بصور الدعم المؤسسى المتباينة لتدفقات الأموال والأسواق عابرة 
الحدود. 

وفى اللحظة التى توجد معها بنية تحتية مؤسسية للعولمة» يمكن 
للعمليات التى عليها أن تتم أساسئًا على المستوى القومى أن ترتفع إلى 
المستوى الكونى حتى إذا كان تحقيق ذلك ليس ضروريًا لتشغيلها. والعمل 
على أساس كونى فى مثل هذه الحالات يقايله عمليات تعد بسبب خصائصها 
الذاتية كونية» مثل شبكة المراكز المالية التى يستند إليها تشكيل سوق رأس 
المال الكونى. 

ولقد أصبح الدين ومشكلات فوائد الدين خاصية نسقية 515111١‏ 
للعالم النامى منذ ١57٠١‏ وأسهم فى توسيع الجهود لتصدير العمال سواء كان 
قانونيًا أو بطريقة غير قانونية. ويوضح تراث هائل فى البحث النتائج 


ء]ا؟ 


1 


167 


الضارة لمثل هذا الدين على برامج الحكومة المخصصة لصالح در 
والأطفال» ونعنى بذلك برامج التعليم والرعاية الصحيةء والتى تعتبر 
استثمارات بشكل واضح ضرورية لضمان مستقبل أفضل. وأكثر من ذلك 
ولقد وجد أن للبطالة المتزايدة المرتبطة نموذجيًا ببرامج التكيف الصارمة 
التى تم إنجازها بمعرفة الهيئات الدولية لمعالجة دين الحكومة؛ نتائج عكسية 
على قطاعات عريضة من السكان. وقد نمت كل ظواهر إنتاج الطعام من 
أجل البقاء والعمل + غير الرسمى والهجرة الوافدة والبغاء على أنها خيارات 
من أجل البقاء. ولقد 55 الدين الثقيل للحكومة ومعدلات البطالة العالية معها 
الحاجة إلى بحث عن مصادر بديلة لدخل الحكومة» وانكماش الفرص 
الاقتصادية المعتادة» حلب معه الاستعانة الواسعة بصنع الربح بطريقة 
شرعية بواسطة تنظيمات ومشروعات. 

وعموماء لم تعد معظم البلاد التى أصبحت غارقة بعمق ة فى الديون فى 
عام قادرة على حل المشكلة. وشهدنا فى عام ١19٠‏ مجموعة جديدة 
من البلدان أصبحت غارقة بعمق فى الديون. وعبر هذين العقدين تم الشروع 
فى تجديدات كثيرة» تم معظمها المهم بواسطة صندوق النقد الدولى (12/1) 
والبنك الدولى 8251 78/0:14 من خلال برامجها للتكيف الهيكلى وقروضها 
المخصصة لهذا التكيف الهيكلى» على وجه الخصوص. وكانت هذه الأخيرة 
مرتبطة بإصلاح السياسة الاقتصادية أكثر منها اهتمامًا بتمويل مشروع 
خاص. والهدف من مثل هذه البرامج أن تجعل الدول أكثر تنافسية» والذى 
يعنى نموذجيًا إدخال تخفيضات حادة على برامج اجتماعية متباينة. 
2 1990 ل رن برا ع5 ,5ل162) كلام قةل/ا عكعطا له ععمعلابه :رم) 


5 "0216 200 لإفادوو0 :1993 .له )ع حمطول822 ,1992 محصلاء لح 
(2007 تعااععن8 :2003 لنو/لا لمة عابرم 
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وفى عام ٠15١»ء‏ دقع “” من 5١‏ بلدا فقيرا يعانى من الديون بشدة 
(ح1415) (") دولارات كعقوبات على فوائد الدين للبلاد عالية التقدم لكل )١(‏ 
دولار حصلت عليه كمساعدات التنمية. وقد فاقت نسب فوائد الدين لإجمالى 
الناتج المحلى (67/5) فى كثير من هذه البلاد الفقيرة والتى تعانى من عبء 
الديون (1118565) الحدود المستدامة. 

(مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية فى عام )١599‏ 

وتعد هذه النسب أبعد كثيرًا مما اعتيرت كمستويات يصعب التحكم فيها 
فى أزمة الدين لأمريكا اللاتينية عام .١9٠‏ وتعتبر نسب الدين (بما فى ذلك 
الفوائد) للناتج القومى المحلى عالية خاصة فى أفريقيا؛ لأنها وصلت إلى 
6١*‏ مقارنة ب 9947 فى أمريكا اللاتينية و9618 فى أسيا. ويطالب 
صندوق النقد الدولى (18412) الآن البلاد الفقيرة الغارقة فى الديون (811505) 
أن تدفع من ٠١‏ - 9955 من عوائدها فى التصدير لتغطية فوائد الدين وفى 
المقابل» أسقط التحالف 1115 فى عام 998٠ ١367‏ من ديون الحرب على 
ألمانيا وأصر على أن تكون فوائد الدين من ” - ه 96 فقط من عائدات 
التصدير. وكانت النسبة 968 لصالح أوروبا المركزية بعد المد الشيوعى 
1151 . ولهذا الدين الثقيل مضاعفات بالضرورة على مكون الإنفاق 
فى الدولة؛» وهكذا أيضًا على السكان. ومع حلول عام ,٠٠٠١7‏ تراوح فوائد 
الدين كنصيب فى التصدير من مستويات عالية للغاية بالنسبة إلى زامبيا 
(9/0079,5) وموريتانيا (/70171) إلى مستويات منخفضة على نحو له دلالته 
بالمقارنة بعام ١33٠‏ وبالنسبة إلى وغندا من (9619,4 فى عام ١115‏ إلى 
١‏ فى عام ”*“١٠3)ء:‏ وموزامبيق (من 715,2 فى عام ١116©‏ إلى 
8 فى عام ٠.037"‏ "). (2005 م«طلذزنا ,2003 اصوظ لننو/ة8ا) 

وفى عام 7٠٠١‏ أسقطت حكومات البلاد المتقدمة والمهيمنة الدين عن 
)١18(‏ دولة فقيرة» معترفة بأنها لم تعد قادرة على الوفاء بديونها. وذكر جانب 
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كبير من تراث البحث المهتم بالأثر المدمر لدين الحكومة»؛ على إنجاز الجيل 
الأول من برامج التكيف الهيكلى فى بلدان نامية عديدة فى عام ١98٠‏ وعلى 
الجيل الثانى لمثل هذه البرامج» تلك التى ارتبطت أكثر مباشرة بإنجاز 
الاقتصاد الكونى فى عام .١14٠‏ وقد وثق هذا التراث العبء غير المتناسب 
الذى ألقت به هذه البرامج على الطبقات الوسطى الدنياء والفقراء العاملين» 
والمرأة على نحو أكثر تخصيصا. 

:]1 اعاءع8 - فادمعة لمه عده8 :1990 لعولا ,عامصمعن :0)) 
(2005 ظرالان] :1999 تسصوقع0 :1990 عام كك :2007 بع ااععن8 

ودفعت هذه الظروف كلا من الوحدات المعيشية والأفراد إلى قبول 
أو البحث عن الذين يتاجرون فى البشر غير الشرعيين؛ لكى يأخذوهم إلى 
أى مهنة فى أى مكان. 

ولكن حتى فى ظل هذه الظروف المتطرفة» الذى يقوم من خلالها 
هؤلاء المتاجرون فى البشر غالبًا بوظيفة التجنيد والذين قد يبادرون بهذا 
الإجراء فإن أقلية فقط من الناس تقدم على هجرة وافدة موناه اع أماه. 

وغيرت مشاركة المتاجرين فى البشر على حد ما نوع التنميط المرتبط 
بتجنيد الحكومة والشركات الذى نوقش سابقاء والذى يميل إلى أن يكون 
مجسذا فى مجموعة أقدم من الروابط التى تجمع بين هذه البلدان المتضمنة. 

وتمثل التحويلات 5ع01:4006ندمع: التى يرسلها المهاجرون النازحون 
مصدرا رئيسيا لاحتياطيات (مدخرات) التبادل الأجنبى لحكومات بلدان نامية 
كثيرة. بينما قد يكون تدفق التحويلات ضئيلاً مقارنة بتدفق رأس المال اليومى 
الضخم فى الأسواق المالية المتباينة» والتى تعد فى الغالب ذات دلالة كبرى 
بالنسبة إلى الاقتصاديات النامية أو المناضلة ومن عام ١994(‏ - 6.٠8؟)‏ 
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ارتفع معدل التحويلات الكونية المرسلة بواسطة المهاجرين النازحين إلى 
بلدهم الأصلى من ٠١‏ بليون دولار إلى 7٠١‏ بليونا (2006 عاصة8 7/0:10). 
ولفهم دلالة هذه الأرقام» ينبغى ربطها بإجمالى الناتج القومى (667) 
ومدخرات التبادل الأجنبى فى البلدان المعينة المتضمنة. على سبيل المثال؛ 
فى الفلبين» مثلت المدخرات المصدر الأساسى للمهاجرين عموماء والنساء 
للعمل فى صناعة اللهو لعديد من البلدان» ثالث أكبر مصدر للتبادل الأجنبى 
عبر السنوات العديدة الأخيرة؛ ففى بنجلاديش تلك البلدة ذات العدد الهائل من 
العمال فى الشرق الأوسطء واليابان وبلاد أوروبية عديدة» تمثل التحويلات 
حوالى ثلث التبادل الأجنبى. 


ويعد التصدير 3خ غير الشرعى للمهاجرين فوق كل ذلك نشاط عمل مربح 
بالنسبة إلى الذين يتاجرون فى البشرء ولو أنه يمكن أن يضيف أيضنا إلى 
تدفق التحويلات القانونية. وقرر تقرير الأمم المتحدةء حول التنظيمات 
الإجرامية في 2 2000 بليون دولار 0 
وق جلو عاء ٠‏ قر الاشجا فى اليشو .من لجل تجارء الجلين بحؤاان 
9 بليون دولار أمريكى بمعرفة الإنتربول و79 بليون دولار أمريكى 
بواسطة مكتب العمل الدولى. (5 :2005 0104الاعآ) 


وكانت تجارة البشر هذه المرة فى معظمها تجارة للإجرام الحقير 
0ه5. واليوم تعتبر عملاً منظمًا على نحو متزايد يؤدى وظائفه على 
المستوى الكونى. ويمثل الانغماس فى الجريمة المنظمة تطور! حديثا فى 
حالة الاتجار فى المهاجرين. وهناك أيضًا تقارير تدلل على أن جماعات 
الجريمة المنظمة تنشىء تحالفات إستراتيجية عبر القارات من خلال شبكات 
تقوم على التعاون الإثنى العرقى 00105)ه - 0ن فى أرجاء بلاد عديدة؛ وهذه 
التحالفات تسهل عمليات النقل؛ والعقود المحلية» وتدابير الوثائق المزيفة. 
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ويتم الاتجار فى الرجال والنساء من أجل العمل» مع خطر أكبر 
بتحويل النساء إلى العمل فى تجارة الجنس. وبعض النساء يعرفن بأنه يتم 
الاتجار فيهن لأغراض البغاءء ولكن بالنسبة إلى الكثيرين تصبح ظروف 
تجنيدهم ومدى إساءة استخدامهم واسترقاقهم »002026 واضحة فقط بعد 
وصولهن إلى البلد الذى يستقبلهن. وغالبًا ما تكون ظروف الحجز متطرفة؛ 
وقريبة من العبودية» كذلك ظروف إساءة الاستخدام» والتى تشمل الاغتصاب 
وأشكالا أخرى من العنف الجنسىء: وأيضنًا العقاب البدنى. ويحصل عمال 
الجنس على أجور منخفضة بشدة» وغالبًا ما يتم حجز أجورهم. 

ويركز القسمان التاليان على جانبين اثنين من التصدير المنظم للعمالة: 
التصدير الحكومى والاتجار غير الشرعى فى النساء بغرض صناعة الجنس. 


تصدير الحكومة المنظم: 

ويعتبر تصدير العمالة بمثابة وسائل تتغلب بواسطتها الحكومات على 
البطالة والدين الأجنبى. وهناك طريقان ضمنت من خلالهما الحكومات تحقيق 
فوائد من خلال هذه الإستراتيجية. الأول؛ على درجة عالية من الرسمية؛ 
ويعتبر الثانى نتاجا فرعيا لعملية الهجرة ذاتها. ومن بين الأمثلة القوية على 
الأسلوب الرسمى؛ كوريا الجنوبية والفلبين (2001 ك5ذفوءعصد25 :1988 دووون5) 
والصين الآن. 

ففى عام 2197١‏ زادت كوريا الجنوبية من تصدير العمال كجزء 
0 من صناعاتها النامية فى التشييد عبر البحارء والتى بدأت - 

عضاء تنظيم البلدان المصدرة للبترول فى الشرق الأوسط (©058) ثم 

شملت العالم على اتساعه. وهذا هو النموذج الذىئ اتبعته الصين فى 
استثماراتها الحالية فى أفريقيا. وعندما شهدت كوريا الجنوبية عر 
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الاقتصادىء توقف تصدير العمالء وبدأ الاستيراد. نإمادء:ا5 لمن 01ه50) 
(2003 وفى المقابل» وسعت حكومة الفلبين» ونوعت التصدير لمواطنيها لكى 
تعالج مشكلات البطالة وتضمن لهم الدخول. 

وتوضح حالة الفلبين سلسلة من القضايا تتعلق بتصدير الحكومة للعمال 
(2006 040 ند هلا). فلقد لعبت الحكومة دورا مهما فى الهجرة الوافدة للنساء 
الفلبينات إلى الولايات المتحدة والشرق الأوسط واليابان من خلال إدارة 
تشغيل الفلبينيين عبر البحار (0554). ونظمت هذه الإدارة التى أنشئت 
فى عام :١1187”‏ وشهدت تصدير الممرضات والخادمات إلى المناطق ذات 
الطلب العالى حول العالم. وقد تم دمج الدين الأجنبى العالى والبطالة الزائد» 
معًا لجعل هذه السياسة» جذابة (1988 7ء5055). 


وقد أرسل العمال الفلبينيون إلى أوطانهم ما يقرب من ١‏ بليون دولار 
فى العام خلال السنوات القليلة الماضية. ورحبت البلاد المستوردة للعمالة 
بهذه السياسة لأسباب خاصة بها. فرأى أعضاء منظمة الأوبيك فى الشرق 
الأوسط (©055) أن الطلب على عمال المنازل ينمو على نحو حاد بعد 
اكتشاف البترول فى عام .١537‏ وسنت الولايات المتحدة» التى كانت تواجه 
نقصا حادًا فى الممرضات تلك المهنة التى تتطلب سنوات للتدريب وإن كانت 
تكسب أجور! منخفضة واعترافا أقل» سنت قانون السماح لهجرة التمريمض 
النازحة فى عام 2١185‏ والذى عارضته الجمعية الأمريكية للتمريض. وكان 
من الممرضات ممن تم جلبهم فى ظل هذا القانون من الفلبينيات. وفى 
عام 2198٠0‏ وعندما أخذ اقتصادها فى الازدهارء وظهور الدخل القابل 
للتوسع» وحدث تكثيف فى عجز العمالة» سنت اليابان تشريعًا سمح بدخول 
عمال اللهو والتسلية» والذين كان معظمهم من الفلبين. وسنت أيضا حكومة 
الفلبين ترتيبات سمحت للهيئات التى تقوم بترتيب نظام الزواج عن طريق 
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البريد بتجنيد صغار الفلبينيات - للزواج من رجال أجانب كنوع من الاتفاق 
7 أساسل التعاقد» وكان هذا جهدا منظمًا بواسطة الحكومة. وكان من بين 
لعملاء الرئيسيين» الولايات المتحدة واليابان. وكانت المجتمعات المحلية 
0 فى اليابان هى المقصد الأساسى لهذه الزيجات الفلبينية» مع الأخذ 
فى الاعتبار العجز الهائل فى السكان» خاصة صغار النساء؛ فى الريف 
اليابانى عندما ازدهر الاقتصاد وكان الطلب على العمالة فى مناطق عواصم 
المدن الكبرى عاليًا للغاية. وجعلت الحكومات البلدية (الداخلية) من هذا 
سياسة لقبول الزوجات الفلبينيات والعدد الأكبر من الفلبينيين الذى مروا 
خلال هذه القنوات التى تدعمها الحكومة عملوا عبر البحار كخادمات خاصة 
فى بلدان أسيوية أخرى. (1994 تعتبرع]] ,1997 متطء :2003 ,2001 كممعصوم) 
وتشمل الجماعة الأكبر الثانية» والأسرع فى نموهاء أخصائيين فى 
اللهو والتسلية . (2006 مأممتقحصولا ,9 فك ,2001 ومذوون؟) 
وترجع الزيادة السريعة فى أعداد العمال المهاجرين الفلبيين فى مجال 
التسلية واللهو إلى درجة كبيرة إلى سماسرة الترفية والتسلية فى الفلبين» حيث 
يعمل أكثر من 20٠‏ منهم خارج الدولة - حتى ولو أن الحكومة لا تزال 
تربح من التحويلات التى ترسل إلى الوطن بواسطة هؤلاء العمال عبر 
البحار. ويوفر السماسرة النساء لصناعة الجنس فى اليابان» والتى تدعمت 
أسامنًا أو تم التحكم فيها بواسطة برنامج تحكم الحكومة فى دخول العاملين فى 
مجال التسلية واللهو. 


ويتم تجنيد النساء للغناء والتسلية ولكن على نحو متكرر وربما غالبا 
يتم إجبارهن للدخول إلى عالم البغاء بالمثل. ويتم تجنيدهن وإحضارهن إلى 
اليابان من خلال قنوات قانونية رسمية وأيضًا غير قانونية. وفى كلا 
الطريقين تتضاءل قوتهن على المقاومة فى لحظة دخولهن فى هذا النظام. 
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وحتى ولو أنهم يتقاضين أجورا أقل من الحد الأدء نىء فإنهن يحققن أرباحا 
ذات دلالة للسماسرة والدذين يستأجرونين. وهناك حديثًا زيادة هائلة فى أعداد 
العاملين فيما عرف بالتسلية واللهو فى اليابان. 


(2006 مأملتفصدلا :9 مذدك ,2001 وعدقنة) 


وقد وافقت الحكومة الفلبينية على معظم التنظيمات التى تنشط فى 
مجال نظام الزواج عن طريق البريد فى عام .١185‏ ولكن تحت ظل حكومة 
كورازون أكوينو» أدت قصص إساءة معاملة الأزواج الأجانب إلى حظر ذلك 
العمل. إلا أنه»ء كان من الصعب فى الغالب التخلص من هذه التنظيمات»؛ التى 
استمرت تعمل من خلال انتهاك القانون. 

ولم تكن الفلبين هى البلدة الوحيد التى كان عليها أن تكتشف 
إستراتيجيات رسمية لتصدير العمالة» ولو أنها ربما كانت الوحيدة ذات 
البرنامج الأكثر تطورا. فبعد أزمتها المالية فى عام 19951 -113/8» بدأت 
تايلاند حملة لدعم الهجرة الوافدة للعمل وتجنيد العمال التايلانديين بواسطة 
شركات عبر البحار. وسعت الحكومة لتصدير العمال إلى الشرق الأوسطء 
والولايات المتحدة» وبريطانيا العظمىء وألمانيا وأستراليا واليونان. وحاولت 
حكومة سيرلانكا تصدير 7٠٠٠٠٠١‏ عامل بالإضافة إلى المليون الذى كان 
لها فعلاً عبر البحار؛ وأعادت نساء سيرلانكا )58٠(‏ مليونا فى عام ١1948‏ 
معظمها من مكاسبهن كخادمات فى الشرق الأوسط والأقصى 010005ا/ا40012) 
(1999 وبحلول عام ١91١‏ نظمت بنجلاديش فعلاً برامج مكثفة لتصدير 
العمالة إلى البلاد أعضاء منظمة الأوبيك ©0586 فى الشرق الأوسط. ولقد 
استمرت هذه البرامج وعبر الهجرة الفردية إلى بلاد الأوبيك وكذلك بلاد 
أخرى متباينة» ونقصد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - كمصدر جوهرى 
للتبادل الأجنبى - وأرسل عمال بنجلاديش عبر البحار )١,5(‏ بليون دولار 
فى العام فى أواخر ١913٠‏ (1999 21010). 
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الاتجار فى النساء: 


لقد تزايد الاتجار الدولى فى النساء بهدف صناعة الجنس بحدة عبر 
العشر سنوات الأخير ة لمة عاباكا :1999 ومممد :1997 دوزتلا مه مألا 
(2001 تأعاوبناهاوم]! 

وتشير الشواهد المتاحة إلى أن هذه التجارة مربحة بدرجة عالية 
لأولئتك الذين يديرون هذه التجارة. وتقدر الولايات المتحدة أن هناك 4 ملايين 
نسمة تم الاتجار فيهم فى عام »١114‏ ويوفرون ربحًا مقداره ؛ بليون دولار 
للجماعات الإجرامية. وتتضمن هذه الأرصدة التحويلات النقدية من مكاسب 
البغايا وما يدفع للمنظمين ومن يسهلون لهم ذلك. 

وأنه لمما تم تقديره أنه فى السنوات الحديثة تمت التجارة فى ملايين عديدة 
من النساء والفتيات داخل آسيا والاتحاد السوفيتى سابقاء باعتبارهما من أكبر 
المناطق للاتجار فى البشر. ويمكن لهذا النمو فى هذه المناطق أن يكون مرتبطًا 
بالنساء والذين دفعوا إلى الفقر أو تم بيعهن للسماسرة؛ بسبب فقر وحداتهم 
المعيشية. ولقد كانت نسب البطالة العالية فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى سابقًا 
بمتابة عامل عجل بنمو العصابات الإجرامية وكذلك الزيادة فى التجارة فى 
النساء. وحققت النساء الأوكرانيات والروسياتء الذين يتم دفع أجور عالية لهن 
فى سوق الجنس» مكاسب للعصابات الإجرامية ما بين 0٠0١‏ دولار و..5١‏ 
دولار مما تتسلمه كل امرأة. وكان من المتوقع أن تقوم المرأة بخدمة )١5(‏ 
عميلا فى المتوسط يوميّاء وكان من المتوقع أن يحققن حوالى ١5,6٠6١‏ دولار 
كل شهر للعصابة. (1996 ممتتميع نا/ة “ره؟ وملام تصمع00 أهمه أ أممعامل) 

وتسهل هذه الشبكات أيضا الدوران المنظم للنساء الذين تم الاتجار 
فيهن بين تلث مجموع هذه البلدان. وهكذا قد ينقل التجار النساء من ماينمار 
1171 ولوس 85 وفيتنام والصينء» إلى تايلاند؛: بينما تم نقل نساء 
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تايلاند إلى اليابان والولايات المتحدة. وهناك تقارير عديدة حول تحركات 
خاصة عبر الحدود فى الاتجار بالبشر. إذ يبيع سماسرة مالاى /إ84012 النساء 
الماليات فى سوق البغاء فى أستراليا. وقد قامت العصابات ببيع النساء من 
ألبانيا وكوسوفو فى أسواق البغاء فى لندن (1999 2ءداءهط5 0من 1أ2مد1آ) 

وقد تم بيع مراهقات أوروبا من باريس ومدن أخرى إلى زبائن من 
العرب والأفارقة (1999 5وههن50). وفى الولايات المتحدة كسر البوليس حلقة 
أسيوية دولية كانت تصدر النساء من الصين وتايلاندء وكورياء وماليزياء 
وفيتنام (1999 800:8). وقد حققت تجارة النساء ما بين "٠,٠6٠٠١‏ دولار 
و٠...50‏ دولار فى عقود بيعهن من خلال عملهن فى تجارة الجنس 
أو الملابس. 

ومع نمو السياحة بشكل ما وعبر عشرات السنين الأخيرة والتى 
أصبحت إستراتيجية تنموية رئيسية للمدن» والمناطق ولكل البلدان» شهد 
قطاع التسلية واللهو نموا موازيًا ونظر إليه الآن على أنه جانبًا أساسيًْا من 
هذه الإستراتيجية للتنمية. وتعد تجارة الجنس فى أماكن كثيرة جزءًا من 
صناعة التسلية واللهوء والتى نمت بالمثل. وقد أصبح واضحًا إلى حد ما أن 
تجارة الجنس ذاتها يمكن أن تصبح إستراتيجية تنموية فى المناطق ذات 
البطالة العالية» والفقر؛ حيث فقدت الحكومة الأمل فى توفير الدخل وفوائد 
التبادل الأجنبى. وعندما لم تعد الزراعة والتصنيع المحلى تعمل كمصادر 
للتشغيل والأرباح ودخل الحكومة» والتى كانت فى السابق مصدر! حديًا 
للكسب والأرباح والدخلء أصبحت الآن بعيدة للغاية عن الأهمية. وتولد 
الأهمية المتزايدة للسياحة فى التنمية روابط داخلية متعددة. فعلى سبيل 
المثال» عندما اعتبر البنك الدولى وصندوق النقد الدولى السياحة كحل لبعض 
العقبات أمام النمو فى بلاد فقيرة كثيرة ويقدم قروضا 5مده.ا لصالح تنميتهاء 
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فإنهم قد يسهموا أيضنًا جيذا فى تطوير الموقف المؤسسى الأوسع لصالح نمو 
صناعة التسلية واللهوء وتجارة الجنس بطريقة غير مباشرة. هذه الرابطة 
الداخلية 10 - 116 لإستراتيجيات التنمية تمثل مؤشر! على أن الاتجار فى 
النساء قد يشهد توسعًا حاذا. 

ويشير دخول الجريمة المنظمة فى تجارة الجنسء؛ وتشكيل شبكات إثنية 
عابرة للحدودء وتنامى العمليات عبر الأمم فى جوانب كثيرة للسياحة» إلى أنه 
يحتمل أن نشهد تطورات أبعد فى صناعة الجنس الكونية. 

وقد يعنى هذا التطور محاولات كبرى للدخول فى أسواق أكثر وأكثر 
توسعًا وعامًا فى الصناعة. ومع الأخذ فى الاعتبار العدد المتزايد من النساء 
مع قلة فرص التشغيل» أو عدمهاء فإن المستقبل المتوقع مثير للاشمئزاز. 
وتصبح النساء فى صناعة الجنس داخل أنواع معينة من الاقتصاديات - 
رابطة أساسية لدعم التوسع فى صناعة التسلية واللهو» وتصبح من خلال ذلك 
على صلة بالسياحة كإستراتيجية تنموية» والتى تصبح بدورها مصدرا لدخل 
الحكومة. وتعتبر هذه الروابط الداخلية روابط بنائية وليست وظيفية لهذه 
الصور التآمرية 9,65 وسوف يكون وزنها فى الاقتصاد متزايدا 
من خلال غياب أو قصور المصادر الأخرى لضمان الحياة والمعيشة والربح 
والدخول خاصة للعمال ولأصحاب المشروعات والحكومات. 


الخلاصة: 


لقد سعيت فى هذا الفصل إلى تعيين الطرق التى تحدد من خلالها 
تدفقات الهجرة الدولية بواسطة ديناميات اقتصادية وسياسية أوسع: حتى ولو 
أنه يصعب تفسيرها كلية دون إدخال متغيرات سوسيولوجية أكثر. وأحد 
المضامين الرئيسية لهذا النوع من التحليل هو ما نحتاج إلى الكشف عنه 
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وتشكيل خيار الهجرة ووضع القرارات بواسطة المهاجرين الأفراد داخل هذه 
الديناميات الأوسع. 


وهناك ثلاثة أنواع من الظروف الاجتماعية تسهل قرار الهجرة وتحث 
الأفراد على اتخاذ هذا القرار. والمجموعة الأولى من الظروف البنائية تعمل 
مع أنواع من الروابط ترتبت على عملية التدويل الاقتصادى فى تجلياتها 
الكثيرة: الأشكال الاستعمارية القديمة وتلك الأكثر حداثة والأنواع الخاصة 
من الروابط» التى جلبتها الأشكال الحالية من العولمة الاقتصادية. وتشتمل 
المجموعة الثانية من الظروف على التجنيد المباشر للعمالة المهاجرة النازحة 
على يد أصحاب الأعمال؛ والحكومات لصالح أصحاب الأعمال أو من خلال 
شبكات الهجرة النازحة. وتشمل المجموعة الثالثة والأخيرة التصدير المنظم 
وتجارة البشرء للرجال والنساء والأطفال والتى تزايدت على نحو غير 
شرعى. وأوجدت هذه النشاطات كل الطرق الجديدة التى تربط بين البلدان 
المصدرة والمستوردة للعمالة» متجاوزة الروابط الاستعمارية القديمة أو الافقتصادية 
الكونية الجديدة. 

وتساعد مثل هذه الروابط الفعالة على جعل الهجرة الوافدة خيارًا فعليًا 
وبدورها تساعد الأفراد والوحدات المعيشية على اتخاذ القرار للهجرة. وتشتق 
هذه الروابط الفعالة معانيها الموضوعية والذاتية من وجود مظاهر نسقية 
أكبر تجمع بين كل من المناطق المرسلة والمستقبلة. وتكمن هذه الروابط فى 
تقاطع الأنساق الرسمية والممارسات الفعلية. 

وعند هذه النقطة تصبح ديناميات نزع القومية والكونية بمثابة متغيرات 
جوهرية لدراسة عمليات الهجرة اليوم وتفسيرهاء حتى ولو أنها تنتج فقط 
تفسيرا جزئيًا لمئثل هذه العمليات. وتتطلب أجندة البحث التى تنشأ عن ذلك 
فحوصات وثيقة للتقاطعات المؤسسية لمجموعة مختلطة من العمليات التى 
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تشكل ما قد أطلقنا عليه الهجرة النازحة. ولفهم كيف أن المرحلة الحالية 
للهجرة النازحة تختلف عن الأوجه المبكرة سيتطلب تتبع وتركيب التحولات 
الصغيرة 7010:0115 التى تحدث فى عمليات الهجرة النازحة» وفى الأبنية 
الأيديواوجية لهذه العمليات؛ وفى المعنى الذاتى لهذه العمليات بالنسبة إلى 
المهاجرين النازحين أنفسهم. 
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الفصل السادس 
الطبقات الكونية البازغة 


لمفهوم الطبقة جذور عميقة ومتميزة فى علم الاجتماع. وقد تم استخدام 
المفهوم فى هذا الفصل لمحاولة تجميع أولى لمجموعة متباينة من الجماعات 
الاجتماعية التى بدأت فى الالتحام فى أشكال اجتماعية كونية يمكن الاعتراف 
بها. وهذا يعنى أننى أخذت حريتى مع هذا المفهوم. والأمر المهم والمشوق 
لعلم اجتماع العولمة أن تشكيل هذه الطبقات يشير إلى الديناميات التى تفكقك 
جزئيًا ما هو قومى من داخله. وتأخذ هذه الطبقات شكلها فى نظم مؤسسية 
معينة: جهاز الدولة؛ الاقتصادء والمجتمع بالمعنى الضيق لهذا المصطلح. 
وأكثر من ذلك. يضعف هذا التفكيك من السيطرة التى تتمتع بها السياسات 
القومية والأنساقء والنظم السياسية تاريخيًا على جماعات معينة تشكلت من 
خلال هذه الطبقات البازغة. وفى الوقت نفسه» تشير السمات الخاصة لهذه 
الليقات» خاضة :وضعيا الغامكن بين القؤمى و للكونئ» إلى تجسدها المستمن 
حتى إذا كان جزئيّاء فى مجالات قومية. ومن ثم» يفضل وصفها على أنها 
طبقات نزعت قوميتهاء ذلك التفسير الذى يفند أيضنا الفكرة الشائعة على 
نطاق واسع بأن الطبقات الكونية» تعتبر بمثابة كزموبوليتانية (ارتبططلت 
بعواصم المدن)؛ لأنها تعد خارج إطار ما يمكن أن يصل إليه القومى. 
وسوف أستخدم مصطلح "الطبقات الكونية" لأن هذا المعنى يعد بمثابة 
مصطلح أكثر شيوعا فى التراث. 

وفى القسم الأول من هذا الفصلء. أقوم بفحص ما الذى نستطيع أن 
نأخذه من التراث القائم فى علم الاجتماع؛ ذلك النظام الفكرىء الذى كانت فيه 
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الطبقة تمثل مقولة مركزية فى التحليل» وذلك لكى نفهم الأشكال الكونية 
البازغة اليوم. وفى القسم التالى» أقدم فحصًا لعناصر الطبقة التى تلتحم فى 
طبقات اجتماعية ثلاث بازغة. وأستخدم هناء مصطلح الطبقة» على نحو 
مرنء كمفهوم حساس يساعدنا على جعل الإشكالية حية ويحافظ علينا من 
ردها إلى فكرة المهنيين 01055100015,م الذين يعتبرون أيضا بمثابة مسافرين 
دائمين. 


معنى الطبقة الاجتماعية عندما تتغير الأبنية: 


يفند التحليل فى هذا الفصلء2 على اتساعه»: الادعاءات بأن الطبقة 
تضعف على نحو جوهرى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة. ولقد ركز 
بعض الباحثين الذين عززوا وجهة النظر هذه :1991 اءةمنآ لمة عكانناء) 
(996! 15ء1ن/1ا لمذ أءأواباءعاوط على مسائل تشكيل الطبقة والتنظيم السياسى. 
وزعم آخرون أن التحولات التى ارتبطت باتجاه ما بعد الصناعة أو ما بعد 
الفوردية» تشير أيضنًا إلى تفكيك بناء الطبقة (وللتمييز بين التشكيل والبناء» 
انظر 1985 اطعلا مزا0 عاتر8). 


ويرجع هذا الزعم الكثير من ديناميات تشكيل الطبقة إلى علاقات 
السلطة المجسدة فى الشركة البيروقراطية التى تقوم على التكامل الرأسى. 
وربما أمكن لنا أن نجد تحليلات أفضل للطبقة كما ينظر إليها من عدسات 
مثل علاقات السلطة دون أن نرجعها إلى هذه العلاقات: لدى كل من إدواردز 
4 وبوروى .١9115‏ ويحدد إدواردز موقع تحليله على أساس بنائى؛ من 
منظور تنظيم النضال الطبقى على أرض ومكان العملء بينما يحلل بوروى 
الطبقة من منظور العمال الذين يواجهون الأبنية التنظيمية فى المكان. 
وبالإمكان إذن الزعم بأن انهيار مثل هذه الأبنية التنظيمية يقلل من شأن 
ديناميات التدرج المجتمعى. 


نه 5م 2000 وع1رو ععؤو أالاط :1994 ناديم :1984 أعطوك لصن عرنزجا) 


(عنالتااتء 


ولقد أضافت هذه التغيرات فى تنظيم العمل والتنويع المتنامى فى 
محتوى المهن نوعًا من التحليل يفترض بزوغ ظروف بنائية تحولت من 
الطبقة كما تحدد على نحو ضيقء إلى ظرف مرن قد يوجه النظر إلى 
أساليب الحياة ما بعد الحديثة - لا يشبه الطبقة أساسًا باعتبارها متشرذمة 
ومتماظة طالما أن اللآمساواة الأساسية التى تشكلها عجزت. عن أن:تحدث 
شينا :قزيكا طق الدع الطيف. (1988 اأدلآ ناك ,1989 برعبصولط) 


وتفترض هذه المزاعم تعريفا خاصًا للطبقة» ذلك المفهوم الذى يقوم 

على أرضية السيطرة. هذا الفهم الفيبيرى 117/606:137 يسوى التدرج الهرمى 

بممارسة القوة بواسطة فاعلين منظمين» ويؤدى التدرج الهرمى التنظيمى إلى 

مركزية الموارد ذات القيمة فى أيدى قلة من الصفوة. وعلى أية حال؛ يؤكد 

الفهم الأكثر ماركسية على وضع الطبقات داخل الإطار البنائى لأسلوب 
الإنتاج وعلى الاعتماد المتبادل فى العلاقة بين الطبقات المختلفة. 

(1985 ,1979 أطع تلا متاه عاتظ) 


وبهذا التفسير يعدل البناء التنظيمى المتغير للنشاط المندمج تشكيل 
الطبقة» حتى ولو ظل بناء الطبقة الرأسمالية فى مكانه. ومن ثم» قد يؤثر 
التدهور الملحوظ فى التدرج الهرمى التنظيمى على مواقف الطبقة المتضررة 
ولكن يمكن لبناء الطبقة ذاته أن يظل سليما. وعلى الرغم من تأكيد (رايت) 
على البناء فإنه يميل إلى تحليل جانبى للجماعات الملموسة والفاعلين الذين 
يشغلون أوضاعًا فى بناء الطبقة» فهو يوفر نقطة للانطلاق فى تنظير وجود 
الطبقة فى كل أرجاء التحولات داخل الرأسمالية. 
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وهناك حاجة لوجود منهج قادر على إدراك الأبعاد الذاتية 
والموضوعية لبناء الطبقة على نحو متزامن» من أجل توفير تنظير للعمليات 
الفنيه و الملمونية التى تشكلها الطبقات. ولابتكار مثل هذا المنهج» علينا أن 
نصبح أكثر واقعية وانتقالا من تشكيلات الطبقة إلى المواقف العملية التى 
تشكل بناء الطبقة والنسق الأكبر. وقد ننظرء طبقا لبورديو )1١977(‏ إلى 
المظاهر الفعلية للبناء: وكيف تكبح احتمالات الفعل الجمعى وتحدد المجال 
الإستراتيجى أمام الفاعلين. وقطع جوسكى وسورنس 
(2000 معذمعىه5 له معلعء/71 ,لإلأون 0 ووأن :1998) 
جزء من المسافة فى هذا الاتجاه من خلال الدفاع بأنه ينبغى الانتباه 
إلى الجماعات المهنية الشاغلة فعلا وبواسطة الزعم بأن هذا المستوى للتحليل 
أفضل ما يلفت النظر إلى أنماط السلوك الفعلية والثقافات وممارسات الفاعلين 
فى الطبقة. 
وعلى أية حال؛ يجىء انتباههم للمستوى المفكك والأصغر مونم 
فى عمليات الطبقة على حساب عملية التنظير حول الأبنية الأكبر وعنم 
التى استشهد بها باحثون من أمثال رايت وعلى حساب الكيفية التى تبزغ بها 
من التفاعلات على المستوى الأصغر 2160 والعمليات (2000 و5ع1رهم). 
فالضوابط البنائية على نشاط الجماعة لم تحدد حصريًا بواسطة القوة النسبية 
للجماعات المتباينة؛ وإنما تم تحديدها بالمل عن طريق ضرورات نسفقية 
فرضت بواسطة تثبيت سعر رأس المال. 
(1982 بإعناجة]] :1993 عوماومط) 


ويحدث التنافس بين الجماعات داخل مجموعة من القواعد التى بنيت 
مؤسسيًا (2001 «نناوع11©)ء» والتى أمكن تفسيرها فى ضوء حتمية الهيمنة من 
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خلال إملاءات رأس المال والأسواق. وبينما تبنى هذه القواعد بطريقة 
موضوعية أفعال الجماعات الاقتصادية»؛ فإن أهميتها لتحليل الطبقة تبنى على 
الأقل على محورين آخرين. الأول؛ وكما أشار بورديو )١971(‏ فإنها تحدد 
السياق الإستراتيجى للفعل الجمعى. وقد أوسع عندئذ هذا وافترض أن 
الارتباط بالأوضاع المهمة وظيفيًا داخل النظام الاقتصادى الكوني يمكن أن 
يزيد من الوصول إلى الموارد ذات القيمة ومن ثم يمكن أن يزيد من قوة 
الجماعة. وأكثر من ذلكء أن التنافس الإستراتيجى الناتج عن شغل الوضع 
داخل بناء الطبقة كما حدد يواسطة الوضع الوظيفى داخل عملية تحديد 
السعرء يبقى من ثم على مرجعية النسق )«ع,عاء ع1«رعئولا5. وقد تطبع 
الجماعات درجة من ممارساتها الخاصة وثقافتها على بناء الاقتصاد الكونى 
ككل؛ من خلال ضمان الوضع الوظيفى فى الاقتصاد الكونى؛ وعبور الكونى 
والمحلى؛ وهكذا يعد البناء وسيطا من خلال الممارسات والثقافات. 
(1984 5معل010 :1995 طتيد0 لمة (0622[13آ]) 

ومن ثم ينبغى تحليل الطبقات التى نزع عنها القومى على أساس ذاتى 
وموضوعى. ويعد التفسير الذى يلغى الأوضاع البنائية المحددة بواسطة 
المنطق المجرد لرأس المال» غير كاف. 

ولكن هكذا يكون هناك تفسير يقتصر على الإستراتيجيات وأفعال 
جماعات معينة» سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية. وتبزغ الطبقة التى نزع 
منها القومى عن نوعين من العمليات كلما حاولت الجماعات على نحو 
إستراتيجى» أن تضمن الفرص التى أتاحها النظام الكونى وظيفيّاء والتى 
تعتبر فى الوقت نفسه مقيدة من خلال النظم القومية. 


.(3007 5 ,رؤمقكك ,20062 وعذدة5) 
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وهناك تراث قد فحص بزوغ شىء ما له صلة بالطبقة الكونية» ولو أنه 
لا يزال محدوذا. وأول خصائص هذا التراث هو تركيزه على شريحة طبقية 
جديدة من أصحاب المهن والإداريين التنفيذيين العابرة للقومية :1998 1[زم) 
(2004 ,0017508 .2001 16ناا5. ولكن فسى ضوء الأوضاع الوظيفية 
والمصالح الناشئة عن هذه الأوضاعء أشهد على الأقل طبقتين كونيتين أخريين - 
أو نزع منها جزئيًا القومية- أولاها؛ نشأت عن تكائر الشبكات عابرة 
القوميات من موظفى الحكومىء وبين هذه الشبكات تلك التى تكونت بواسطة 
خبراء من مختلف القضايا الجوهرية للاقتصاد الكونى المندمج؛ القضاة الذين 
يجب عليهم التفاوض على مجموعة متنامية من القواعد الدولية والمحظورات 
التى تتطلب بعض المعايير لتوحيد القياس عبر الحدودء وحاجة الموظفين فى 
مجال الهجرة النازحة لتنسيق ضوابط الحدود؛ وموظفى السياسة المسئولين 
عن كشف التدفقات المالية الداعمة للإرهاب :66:0:157. والثانية؛ تتمثل فى 
الطبقة البازغة من العمال المحرومين أو فقراء الموارد» والنشطاءء؛ بما فى 
ذلك قطاعات أساسية من المجتمع المدنى الكونى» وشبكات الشتات «رنانمكةةل 
وجماعات الهجرة النازحة عبر القومية» والوحدات المعيشية. فهناك ترات 
متنام بسرعة حول بعض من ذلكء ولكنه لا يتناول بالتحليل فكرة الطبقة 
الكونية البازغة. 

والخاصية الثانية للتراث الموجود حول الطبقات الكونية تتمثل فى ميله 
الغالب للتسوية بين النزعة الكونية 100811515ع للطبقة الإدارية والمهنية 
العابرة للقوميات والنزعة الكوزموبوليتانية 011]40150م605500©. ويثير 
الفحص الأكثر وعيًا لهذه الطبقة بعض الشكوك حول نزعتها الكزموبوليتانية 
كما أثير أيضا الشك حول كوزموبوليتانية طبقتين كونيتين أخريين تعرفت 
عليهما. وفى كل هذه الطبقات الثلاث ما ييرهن على أشككال للكونية 
010111اع» والتى لا تعتبر فى قراءتى» كوزموبوليتانية. وكل واحدة منها 
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تظل متجسدة. بطرق غير متوقعة غالباء فى بيئات كثيفة المحلية» وعلى وجه 
الخصوصء مراكز المال والأعمال» والحكومات القومية» والأبنية الأصغر 
المحلية من الحياة المدنية اليومية وما فيها من صور للنضال. وكل من هذه 
الطبقات يحكمها منطق وحيد غير ذلك المنطق المتعدد الذى يقبع فى قلب 
الميتروبوليتانية الأصلية: الأرباح فى حالة الصفوة المهنية الجديدة (مهما 
كانت أذواق الكزموبوليتان من أجل الفن والغذاء) قضايا الحكم الكونية 
المحددة والضيقة فى حالة الشبكات الحكومية؛ وصور النضال والصراع 
المحلية المعينة» ولا يهم كيف يلجئون حول العالم فى حالة المجتمع المدنى 
الكونى» وجماعات الشتات وشبكات الهجرة النازحة. وأدى بى وجود 
الطبقات الكونية التى تعد كوزموبوليتانية بالضرورة وظلت متجسدة فى بيئات 
محلية إلى افتراض أنها تعتبر منزوعة القومية جزئيًا أكثر منها كونية. 

ويثير تجسدها المستمر مجموعة من القضايا: أولها؛ هو طالما أن هذه 
الطبقات تعد جزءًا - أو فى الواقع أجزاء مكونة- من الأشكال الحالية من 
اللامساواة» فإنها والأبنية الاقتصادية الاجتماعية التى تقف وراءهاء قد تخضع 
أكثر لسياسة الحكومة وأليات الحكم عما هو متخيل عن الكونية التى سمحت 
بها نموذجيًا. وفى الوقت نفسه؛ فإن كونيتها الحقيقية لا تحدث اختلافاء رغم 
أنها ليست كوزموبوليتانية. ويمكن أن ينظر البعض إلى هذه الطبقات 
باعتبارها تعبر البيئات القومية الكثيفة التى لا تزال معظم السياسات 
والاقتصاديات والحياة المدنية تؤدى وظائفها داخلها وإلى الديناميات الكونية 
التي تنزع القومية من مكونات معينة من هذه المواقع القومية. 

وتتعلق القضية الثانية بمختلف الأبنية السياسية والاقتصادية والذاتية 
التى تقف وراء تشكيل هذه الطبقات الكونية. وتتطلب كل من هذه الطبقات 
شبكات كونية بدرجات متباينة من الرسمية والمؤسسية. وهذه الشبكات 
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الكونية شبيهة لتلك التى نفكر فيها. فهى تعد شبكات معقدة. وهى تشمل على 
عناقيد (مدن كونية ومؤسسات كبرى فوق قومية» وأهداف للنشطاء) وأنه لفى 
هذه العناقيد يتم الكثير من الفعل الكونى. وأكثر من ذلك؛ تلعب عوامل مشل 
الاقتصاد الكونى المندمج ونظام حقوق الإنسان الدولية أيضاء دورًا مهما فى 
تكاثر هذه الشبكات الكونية. وثالثا؛ لقد أسهمت هذه الديناميات الكونية 
وغيرها فى إضعاف السلطة الموضوعية والذاتية الحصرية للدول القومية 
على شعوبها وعلى هجراتهاء وعلى إحساسها إلى أين تنتمى. ويسهل هذا 
الضعف دخول فاعلين محليين فى المجال الدولى كانوا محصورين فى الدول 
القومية. ويمكن الآن لعمليات مدنية وسياسية واقتصادية كانت مقصورة 
لدرجة كبيرة على المجال القومى أن تنتقل إلى المجال الكونى حتى عندما 
تعد هذه العملية من قبيل التخيل فقط أو ذات ميل ذاتىء أكثر منها واقعا يوميا 
بالنسبة إلى الكثير من الفاعلين المنغمسين فيها. 

وإنه عند هذا الوقت فقط وفى مجالات معينة» ولدت هذه العمليات 
الكونية أشكالا اجتماعية فعلية جديدة. وتشير البحوث التى قمت بها :2001) 
(6 200 5 مدداء 200625 إلى أنه وعند ل وقمة النسق الاجتماعى؛ أضعفت 
الدولة القومية إلى حد كبير سيطرتها على تشكيل خبرة العضوية والهوية. 
ولم تعد شرائح طبقية واسعة -سواء أكانوا عمالاء شركات؛ أماكن- تتأئر 
على وجه الخصوص بهذه العمليات التحولية. وبالمثل؛ إن معظم عمل 
الحكومات لم يتأثر كذلك» حتى ولو أن هناك نوعًا معينا من موظفى الحكومة 
يحتلون مكانا فى الصدارة فى جهود تطوير الأبنية التحتية الفنية لصالح 
العولمة المندمجة والجوانب الأساسية للحكم الكونى. 

ولقد كان الكثير من التحليل السوسيولوجى الكلاسيكى لتشكيل الطبقة 
يركز على جدلية العلاقة بين الدولة والطبقة. 
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00 عاعاتط 1985 أومعوطد :1979 اممعماذ :1973 425 امفانوط) 
(1979 اطع للا 
وتدخل الدولة, بدرجة كبيرة؛ فى هذه التفسيرات باعتبارها نقطة تركيز 
أولية لعمليات تنظيم الجماعات الاجتماعية. وحددت هذه الجماعات 
الاجتماعية من خلال المصلحة الاقتصادية الموضوعية والمشتركة» والتى تم 
تنظيمها بواسطة فاعلين جمعيين متماسكين قادرين على الربط ومتابعة 
مصالحهم مع وضد الجماعات الاجتماعية الأخرى. ويؤكد الاختلاف 
أسلوب الإنتاج» فى النضالات الطبقية الفعلية. وفى هذه العملية تتشكل 
الطبقة» ويصبح تحديد الأيديولوجية والسياسة والتى توحد موضوعيًا الطبقات 
الاجتماعية متوقفا على وجود فاعلين جمعيين منظمين لأنها لاتزال غير 
منظمة. وتلعب الدولة كقوة مركزية دورا محوريًا فى هذه العملية. 
لمة مدناط ,1983 لتاأورووعت ,985] ,1979 اطعتر/الا ورزل0 اعتط) 
(1971 و01 
وتحدد النظرة الفيبرية» فى المقابل» الطبقات بواسطة 'فرص الحياة" 
المشتركة (181512 ,1944 #عدان» «843). والتى تحددت من خلال موقف 
السوق. ويتأثر موقف السوق بدوره بواسطة القوة النسبية للجماعات المنظمة 
القادرة على احتكار الموارد النادرة واستخلاص العوائد على هذا الأساس. 
ويؤكد باركين )١3753(‏ على الملكية والاعتمادية «1121155مع0760 باعتبارها 
آليات أولية لضمان الاحتكار وتسليط الضوء على دور الدولة فى دعمها. 


801 وذان عه انل) 


وفى كل من هذه التفسيرات تبرز الدولة الأمة على نحو ظاهر بسبب 
مركزيتها فى الصراعات على القوة. حال إدراكها. والتحكم فى احتكار 
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الاستخدام الشرعى للقوة الفيزيقية داخل إقليم ماء ,78 ,1944 مءء/لا<313) 
(1987 0100605 وواج ءء5 ومركزية جهاز الدولة الأيديولوجى والقمعى 
(1971 #عو5ن!)اخ) وقيام الدولة بوظيفتها كعنصر مهم فى سيطرة الطبقة» 
ومن ثم» كعنصر جوهرى فى تنظيم الطبقة داخل المجال السياسى القومى. 
وكما تستدعى سلطة الدولة لتنظيم فاعلين لا قوميين أو لضمان الحقوق عبر 
الحدود (2 2006 ,1996 535560)» فإن الدولة» على أية حال تؤثر فى تنظيم 
الطبقة عبر مستويات متعددة. وبالمئل: وكما تشارك المنظمات غير الحكومية 
5 عابرة للقوميات على نحو متزايد فى تنظيم الجماعات الاجتماعية» 
فإن هيمنة الدولة على تنظيم الطبقة» يواجه تحدٌ بالمثل. 

ولقد أصبحت جدلية الطبقة والدولة أكثر تعقيدًا مما عرض فى 
تفسيرات قائمة حول تشكيل الطبقة» كلما انشغلت الطبقات والدول فى الوقت 
نفسه فى نشاطات قومية وغير قومية (6 2320 5 دصهداء ,20064 75ء55ن5). 


وعلى الرغم من أن التأكيد التحليلى على التنظيم لا يرتبط بأحكام 
بالضرورة بالمستوى الجغرافى للدولة الأمة على المستوى الأكثر عمومية: 
فإنه لمن الجدير بالذكر أن البحث قد مال إلى التركيز على العلاقة المتبادلة 
للدولة الأمة وللطبقات الأمة - بمعنى» على الصراع بين الطبقات الحاكمة 
والمحكومة داخل المجال القومى. وينبغى أن يتولى تحليل تشكيل الطبقة فى 
السياق الكونى المهمة الصعبة فى تعيين المجالات التنظيمية المتعددة التى 
تشكلت داخلها الطبقات» وللتنظير للتفسير الناتج لمستويات القوة وأثرها على 
بزوغ الطبقات. وهكذا تعتبر الطبقات منزوعة القومية البازغة التى أركز 
عليها هنا مخرجات جزئية ومعينة تم استنباطها. ولا تعتبر بالضرورة أشكالاً 
اجتماعية جديدة فى ذاتها: يمكن لها أن تظهر عن ميول ذاتية تقوم على 
التأمل الذاتى 10«ه1/»: - /اءة لممارسة اجتماعية قديمة أو ظرف فى إطار 


100 


عابر للقوميات. على سبيل المثال؛ أن الوحدات المعيشية المهاجرة نزوحا 
عبن القوميات كانت موحودة لفترة طويلة» .ولكنها اليوم تتكد امعانى جديدة: 
ويعرف المهاجرون النازحون ذلك ويتصرفون بناء عليه. وبالمتل؛ أن طبقة 
صفوات القوة عابرة للقوميات كانت موجودة منذ مدة طويلة» ولكنها فى سياق 
اليوم تحمل مضامين جديدة. وأن وض عها النسقى الموضوعى جزئيا 
وتفسيرها الذاتى فى جزء آخرء هو الذى أعطى الطبقات الكونية الجديدة 
أهميتها السياسية كما أزعم فى خاتمة هذا الفصل. وفى قراءتىء يعد واحذا 
من الديذاعيات؟ السينة الم تعمل" هنا “سكلا "في العاقة المعروة رك قوسي 
كما تم تصورها تاريخيًا - عملية نزع القومى الأولية. 


الصفوات عابرة للقوميات: 


وتصبح الروابط القومية والهويات أضعف بين الشركات الكونية أو 
على الأقل بعض عملائها. ويعتبر هذا التغيرء على وجه الخصوصء فوا فى 
الغرب ولكنه قد يتطور فى أجزاء أخرى من العالم بالمثل. ولقد أضعف 
التحرير والخصخصة من الارتباط بالاقتصاد القومى. والمنتجات المالية 
الكونية يمكن الوصول إليها فى الأسواق القومية» كما يمكن للمستثمرين 
القوميين أن يعملوا فى الأسواق الكونية. فعلى سبيل المثال» يمكن للشركات 
الأجنبية الآن أن تسجل مباشرة فى تبادلات رأس المال الكونى الكبير 
وتتجاهل تبادل بلدانها الخاصة. وتعتبر التبادلات الكونية الكبرى؛ على نحو 
متزايد» هدفا للمكتسبات 15101085ل0ا0ع: التى تمت بواسطة التبادلات الأجنبية؛ 
ويعد اكتساب التقارب الأوروبى الذى حققته تبادلات رأس المال فى نيويورك 
خير مثال على ذلك. (والتى تشتمل على تبادلات رأس المال لأمستردام 
وباريس وبروكسل ولشبونا). ويتمثل المؤشر الآخر على هذا التيار فى 
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الحقيقة القائلة بأن الشركات الكبرى تنشئ تعاملات أساسية فى واحد أو آخر 
من مراكز الأعمال الرائدة» بغض النظر عن البلد الذى توجد داخلها. وهكذا 
وإلى حد أكبر بكثير مما كان عليه فى الماضىء أنشأت بنوك الاستثمار فى 
أوروبا والولايات المتحدة مكاتب متخصصة فى لندن للتعامل مع مختلدف 
جوائب الأعمال الكونية هناك. وحتى البنوك الفرنسية بدأت بعض عملياتها 
الكونية المتخصصة فى لندن» وهو حدث لم نكن نستطيع إدراكه منذ عشر 
. سنوات مضت ولا يزال غير معلن فى الخطاب القومى. واختارت الشركات 
اليابانية أيضًا أن تبدأ فى لندن بعض عملياتها المالية هناك والهدف أن تشمل 
بقية أوروبا. وأخيراء لمعظم الشركات الكبرى الآن شبكات تسع العالم من 
الروابط والأنواع الأخرى من الترتيبات القائمة على المشاركة مع الشركات 
المحلية. ولقد بدأت كل هذه التيارات فى نزعة قومية أجزاء وعناصر من 
الاقتصاديات القومية المتضمنة» مهما كانت دعوة الخطاب السياسى لاستعادة 
القومية فإن ذلك يمكن أن يحدث أيضما. 

ويمكن فهم تكاثر هذا النشاط والشبكات التى تسع العالم على أنها نوع 
من البنية التحتية الإجرائية للعولمة الاقتصادية المندمجة. ويستوعب وجود 
وعمل مثل هذه العولمةء أعدادا كبيرة من المهنيين والمديرين» والمنفذين» 
وأعضاء الهيئة الفنية. ويعد جزءًا أفضل من هذه القوة العاملة على المستوى 
العالى»؛ فى حالة تنقل تماماء ويمثلون بسهولة طبقة مهنية جديدة عابرة 
للقوميات. وهذه الطبقة لم يتم تحديدها مركزيًا من خلال علاقتها بوسائل 
الإنتاج؛ مثل الطبقة الوسطى الجديدة» أو الشريحة الإدارية التى تم التعرف 
عليها فى البحوث التى أجريت على الطبقة فيما بعد الحرب»؛ وإنما حددت 
هذه الجماعة من خلال تحكمها وليس بواسطة ملكيتها لوسائل الإنتاج. 
(1985 ااع م8 مان ءالقع :1959 لتنملمعتطو»ط[ :1932 وموعلة لمد عا8) 
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وبينما تم تحديد الطبقة الوسطى الأقدم من خلال موقعها داخل 
البيروقراطية المتكاملة رأسيًا. (وهناك من قدموا مراجعة جدلية مفيدة .)١146(‏ 
مل (1985 غخطع م7 وز[ عامط :1956 عالاط/18). 


ويشير وضع الطبقة المهنية الجديدة اليوم داخل ظرف التفكك 
البيروقراطى؛ إلى أن وضعها فى الاقتصاد قد تحول. وبينما ركز تراث 
البحث المبكرء ينظر المبتدءون إلى الوضع الاجتماعى للشركة المندمجة 
داخل بناء تحدد بواسطة شركات وبنوك أخرى: 
وسو 220 للاعدجن/ ,1985 جاتنو تططء5 له حامتالة ,1974 وذلااعت) 
(26 - 319 ,1994 


ولقد أخذت اليوم الروابط الاجتماعية لهؤلاء المهنيين أنفسهم أهمية 
متزايدة. وهذا التحول قد غير جوهريا الميدان الإستراتيجى الذى توجد فيه 
هذه الطبقة البازغة» ويعد التنقل وظيفة ليس فقط للخدمة التى تقدم للشركة 
وإنما أيضًا لتعظيم رأس المال الاجتماعى. ولقد اختفت تمامًا أشكال القوة 
المؤسسية التى تم التعرف عليها فى البحوث القديمة (والتى تتسب خاصة 
للبنوك) ولكن المهنيين الذين طوروا شبكة روابط عالية خاصة بهم يوفرون 
مصادر قيمة من المعلومات للشركات والمستثمرين فى بيئات معقدة ويمكن 
لهم أن يحققوا عائدًا على هذا الأساس(". 

ومن ثم قد نتوقع تنافسا بين الجماعات على التحكم فى تدفقات 
المعلومات لاكتساب أهمية متجددة وتشكيل نقطة أساسية للربط بين الجماعات 
المهنية وبناء الطبقة. وقد أفترض أنه فى ظل هذه الظروفء أن العضوية فى 
هذه الطبقة على صلة بالوضع الأفضل. 

وتظل الأجندة الأساسية لهذه الطبقة هى صناعة الربح» والتى تعتبر 
اليوم متجسدة احتمالاً فى العمل عبر القوميات والأشكال التنظيمية المتشابكة. 
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وعلى أية حال؛ وخلال هذا العمل؛ يعد أعضاء هذه الطبقة أيضًا مساهمين 
فى تأسيس تعاملات عبر الحدود وكذلك معايير. وأكثر من ذلك» يتطلب 
عملهم بنية تحتية فيزيقية - مجالاً وافرًا للأعمال الكونية: مكتب بنايات 
أعمال الدولة» ومقاطعات الإقامة» والمطارات» والفنادق. وهذه تمثل شبكة 
تسع العالم من حوالى أربعين مدينة كونية» مع مستواها المتقدم» والتى تقوم 
بوظيفتها كبنية تحتية تنظيمية لصالح إدارة الاقتصاد الكونى المندمج. 

(4 لصة 2 5معامدحاء عع5) 


وتعد البنية التحتية التنظيمية مسألة مهمة لتجميع خاصية هذه الطبقة 
القن قمك يوضفها 'سانقا كنا ترتبط بالوضع الأفضل. وتقوم هذه القوة العاملة 
المهنية عابرة للقوميات بالتفاوض من خلال الإسهام فى بناء هذا الفضاء 
الاقتصادى المندمج عابر الحدود. 


وإنه لمن المهم أن نلفت النظر إلى ثلاث مجموعات من التمييزات هنا. 
أولها: ينبغى أن نميز القوة المحركة التى تغذى بزوغ هذا المجال عابر للحدود 
عن تلك القوى التى تحرك وتشكل الكزموبوليتانية بالمعنى الثرى للكلمة. وعلى 
الرغم من أن هذه الطبقة المهنية عابرة للقوميات قد تفتح المجال لأذواق متباينة 
وأطعنة وو لسري ذإن اقرب لحاس الذي يتنكليا عبرية ري يدر 
بمثابة منطق نفعى ضيق آخر وهو الدافع للحصول على الأرباح. وهذا فى حد 
ذاته ليس دافعًا كزموبوليتانيا حتى ولو أنه قد يساعد المهنيين الكونيين بأن 
يصبحوا أقلية على نطاق عالمى أكبر. وثانيًا: علينا أن نميز الوضع النسقى 
لهذه الطبقة عن وضع مجتمع الأعمال القومى فى البلد حتى ولو أن هناك 
أفرادًا معينين قد يتنقلون فى كلا المجالين. وتشكل الطبقة الكونية الجديدة» من 
خلال عملهاء تغيرًا جوهريًا على نحو متزايد فى علاقتها بنسق الدول القومية. 
وثالثا: : علينا أن نميز بين الدوران الكونى لهذه الطبقة وعملها كما تجسد جزئيًا 
فى المجالات القومية وعلى نحو أكثر وضوحا فى شبكة المدن الكونية. 
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وتحتاج هذه الطبقة» لكى تكون كونية وفى تنقل مفرط إلى خطة على مستوى 
متطور ومن هناء عندئذء يجىء نوع معين من الارتباط والاعتماد الجزئى على 
الدول القومية» تلك الحقيقة التى أحجبت بسهولة من خلال لغة الكزموبوليتانية 
الجديدة ورأس المال مفرط التنقل. 

وقد يقوم بعضنا بوصف هذه العملية فى إنتاج مثل هذه الخطة» على 
أنها جزئيّاء عملية على درجة عالية من التخصص فى الغالب لنزع القومية 
من مجالات مؤسسية معينة. وقد تم تغطية معظم هذا فى الفصول ”2 2.3 5. 
وهنا أردت أن أؤكد خاصية لم يتم العناية بها بعد: طالما أن الاقتصاد الكونى 
المندمج تجسد جزئيًا فى أقاليم قومية فإنه يستحضر معه الحاجة إلى عاملين 
مندمجين على مستوى القمة يكون لهم حقوق الدخول إلى البلدان المشاركة. 
ولقد ابتكرت الدول القومية أنواعًا جديدة من تأشيرات الدخول وأعادت تجديد 
تأشيرات أخرى لصالح المهنيين الكونيين. وما لم يذكر على نحو كافء تلك 
الحقيقة بأن كل اتفاقيات التجارة الحرة الكبرئ أيضًا قدمت مثل هذه الحقوق 
لتصل إلى المهنيين. ومنحت منظمة التجارة العالمية (1770) واتفاقية التجارة 
الحرة لشمال أمريكا (018574) بين غيرهاء المهنيسين عابرى القوميات 
الحقوق فى التنقل. وتشكل هذه الحقوق بنية تحتية قانونية جديدة. ويمكن 
للمهنيين فى كل من قطاعات معينة» والتى تشمل المال وخدمات الأعمال» 
والاتصالات» أن يقيموا فى أى بلدء موقع على الاتفاقية» على الأقل لمدة 
ثلاث سنوات ويتمتع بمختلف الحقوق والحمايات. ويجرى هذا فى مواجهة 
الوضع الضمنى لاتفاقيات التجارة الحرة التى لم تعالج الهجرة النازحة. 
وتعتبر حقوق التنقل التى منحتها اتفاقيات التجارة الحرة للمهنيين قد تم 
إخفاؤ ها تحت عناوين مثل "تدويل التجارة والاستثمار فى خدمات الأعمال". 
وهذه اللغة تحجب الحقيقة القائلة بأن هذه تمثل حقوقا للتنقل أعطيت لمن 
يعدون عاملين مهاجرين فى النهاية. 
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ولقد تدعمت هذه العملية فى نزع القومية جزئيًا وعلى نحو متخصص 
من خلال سياسة الدولة لتمكن عملية الخصخصة والكسب الأجنبى. وقد نقول 
من خلال بعض الطرق: إن الأزمة المالية الأسيوية قامت بوظيفتها كآلية 
لنزع القومية» على الأقل جزئياء والتحكم القومى فى القطاعات الأساسية فى 
الاقتصاديات التى تسمح بالدخول المكثف للاستثمار الأجنبى ولكنها لم تتخل 
عن ذلك التحكم القومى. 

إن شبكة المدن الكونية ثذ تنتج ما يمكن أن نعتبره ثقافة فرعية جديدة 
تنتقل من الصيغة القومية للنشاطات الدولية إلى الشكل الكونى. إن كلا من 
المقاومة الأوروبية التى استمرت تلليويلة للاندماج والاكتساب» خاضيحعة 
المواقف المعادية» والمقاومة الشرق أسيوية للملكية الأجنبية والتحكم تشير 
إلى تقافات عمل قومية لم تتمكن من التوافق بعض الشىء مع الثقافة 
الاقتصادية الكونية الجديدة. وأود أن أفترض أن المدن الكونية واجتماعات 
العمل الكونية المتباينة (مثل تلك التى عقدت بواسطة المنتدى الاقتصادى 
العالمى (18121) فى دافوس وسويزلاند وأحداثا أخرى مشابهة أسهمت فى 
نزع قومية جزئى من الصفوة المندمجين (وبمتل ما حدث مع الصفوة 
الحكرهية). وسواء أكان ذلك طيبًا أو دنا ليو مده تعتيوة لشفي ره : ولكنهاء 
كما قد أزّعع» تمثل زاحدة :عن الظروف الصالحة لأن تضع فى المكان 
الأنساق والثقافات الفرعية الضرورية للنظام الاقتصادى الكونى. وتتمثل 
الخاصية الأساسية عندئذ؛ للطبقة الكونية الجديدة» فى وضعها الذى يتوسط 
بين القومى والكونى. 


شبكات الموظفين الحكوميين العابرة للقوميات: 


لقد وجدت الشبكات عابرة للحكومات منذ زمن طويل. ولكن الأنواع 
الجديدة من الشبكات التى بزغت فى عام 6٠‏ و ١15.6‏ : ارتبطت بشكل 
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واضح بالعولمة المندمجة اليوم» وعولمة المسئوليات الأخرى للحكومة 
وأهدافها - على سبيل المثال؛ تلك التى تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة؛ 
والنضال من أجل احتواء الإرهاب الآن. ويوجد هذا النوع الشائع والأقدم 
للشبكة الحكومية الدولية فى التنظيمات الدولية. 


وهناك يعتبر الفاعلون الأساسيون هم موظفى الحكومة الذين يمثلون 
الوزارات القومية أو الهيئات وثيقة الصلة بالموضوع. ويمكن أن نجد شبكات 
تحكم عابرة لحكومات بين الوزراء الذين يعدون جزءًا من الاتفاق العام على 
التجارة والتعريفة الجمركية (66417)» ووزراء المالية فى صندوق النقد 
الدولى (1805) ووزراء الدفاع والخارجية فى تنظيم معاهدة شمال الأطلنطى؛ 
والعاملون فى البنوك المركزية فى بنك المستوطنات الدولية 5610166815 
وفى الجهود المتباينة داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (086010) 
وبحلنى الأتكات الروويق ا وق :والسدعمن الثر لننات: الأكتن قبي لا بكول هذا 
الموضوع: وجدت أن ماريا سلوتر )25٠١5(‏ أن هناك غالبًا شبكات قوية 
على نحو هائل من الموظفين الحكوميين يتولون مسئولية عمل مهم فى 
تطوير الاقتصاد الكونى المندمج. وتحاول سكرتارية إحدى المؤسسات الدولية 
فى بعض الحالات» صراحة تكوين شبكة من الموظفين من حكومات معينة؛ 
لكى يعملوا كطليعة تفاوضية فى تطوير قواعد جديدة لتطبيقها فى النهاية» 
على كل الأعضاء؛ وأمثلة ذلك مفاوضات منظمة حقوق الملكية الفكرية 
(0/70) لصالح التربس (582185) (الجوانب المرتبطة بالتجارة من حقوق 
الملكية الفكرية) والمفاوضات من أجل التحكم فى الإنترنت وهكذا. 

وهناك أيضًا شبكات حكومية داخل إطار الاتفاقيات التنفيذية 
(2004 "عاو نان51): التى تعمل خارج النظام الدولى الرسمى. ويعمل 
الأعضاء داخل إطار يوافقون عليه أو على الأقل بواسطة رؤساء حكوماتهم 
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المعنية. وقام بولاك وشافر )3٠١١(‏ بفحص العديد من مثل هذه الترتيبات 
التنفيذية التى وافقت بواسطتها الولايات المتحدة ورؤساء المفوضية الأوروبية 
على دعم التعاون المتزايد» بما فى ذلك الإعلان عبر الأطلنطى فى ١919.٠‏ 
والأجندة الجديدة عبر الأطلنطى فى عام ١1465‏ (مع خطة العمل المشترك 
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الملحقة)» واتفاق الشراكة الاقتصادية 
عبر الأطلنطى فى عام .١13134‏ ووجدوا أن كل هذه الاجتماعات أنتجت 
لقاءات خاصة بين الموظفين فى المستوى الأدنى» والشركات وجماعات 
النشطاء فى مجال البيئة والاستهلاك تركز على قضايا مشتركة. 

وأخيراء هناك تطور جديد للغاية تمثل فى تشكيل شبكات غير رسمية 
تعمل خارج الاتفاقيات ما بين الحكومات - ونقصد خارج المعاهدات 
والاتفاقيات التنفيذية (2004 «ع)!عناة51). وبين ذلك هناك لجنة بازل اعكة8 
00101116. التى ركزت على الحوكمة المالية» وجمعية التحكيم الدولى» 
وأعضاء من أعلى مستوى من المشرعين» وخبراء من قطاعات حكومية 
وخاصة يعملون على معايير دولية. 

وليس ما تقوم به هذه الشبكات هو الذى يربط قانونيًا بين الأعضاءء وإنما 
غالباء يخدم كعمل تمهيدى للترتيبات الرسمية. ولقد أعطت اضطرابات أسواق 
المال وصور عدم اليقين فى السوق التى تواجه الشركات الكونية مثل هذه 
الترتيبات غير الرسمية وزنا وأهمية إستراتيجية (7 مدداء ,20062 «هوكه5) 

ولقد شهدنا حديثا جذا تكاثر الاتفاقيات بين هيئات التحكم لاثنين أو أكثر 
من البلدان» ووجدنا هناك نموا حادًا للغاية فى هذه الاتفاقيات عما كان عليه 
الحال فى مفاوضات المعاهدة التقليدية. ويمكن أن تكتسب هذه الاتفاقيات 
طابعًا مؤسسيًا من خلال المسئولين عن التحكم أنفسهم داخل الوطن» وفى هذا 
المعنى يظهر مثال جدير بالاهتمام على عمل الدولة الذئ نزعت منه القومية» 
فهى اتفاقيات لا تستلزم موافقة من رجال القانون القوميين. 
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(الاعقع11185 قن 2006 العدقلءت لقن [١‏ حروطك .1996 رعودو5) 
إن ما هو مهم فيما يتعلق بالشبكات عابرة للحكومات باعتبارها طبقة 
بازغة نزعت قوميتها جزئيّاء هو التغير الناجم عن العولمة الذى بدا فى عام 
٠‏ »؛ حيث وصل الأمر إلى نقطة انقلاب. (4 فده ,20060 رعومو5) 
وهذا لم يعد يمثل عقد بريتون وودز لما بعد الحرب العالمية الثانية 
للتعاون بين الحكومات. ولم يعد الهدف ببساطة اتصالات وتعاون دولى أو بين 
الحكومات. وإنما مشروع تحرير يهدف إلى نزع قومية هذه المكونات من 
عمل الحكومة التى تعد ضرورية للعولمة المندمجة (أوء فى مواقع أخرى؛ 
من أجل إنجاز المعاهدات الكونية حول البيئة وحقوق الإنسان» وغير ذلك من 
قضايا غير اقتصادية). 


وكان المشروع فى فترة بريتون وودز المبكرة واحذا من الحكم الكونى 
لحماية الاقتصاديات القومية» ومع حلول عام :١31/8٠0‏ كان الهدف هو انفتاح 
الاقتصاديات القومية وإنشاء بيئات مؤسسية وحماية للشركات الكونية 
والأسواق (3 ,2 5/عام0©). وشهد هذا التحول تكاثر شبكات غير حكومية 
على درجة عالية من التخصص لتأسيس سياسات تنافسية متناغمة» ومعايير 
للمحاسبة» ومعايير للتقارير المالية» وهكذا. 


وهكذا بدأ عمل موظفى الحكومة ممن هم على درجة عالية من 
التخصص وعلى صلة بالموضوع ينصرف إلى توجيه أنفسهم تجاه المشروع 
الكونى. وأحد تداعيات ذلك حالة الاندماج المتزايدة بين الموظفين داخل كل 
شبكة عابرة للقوميات» وتنامى المسافة بعيدًا عن زملائهم فى البيروقراطيات 
القومية العائدة للبلاد. وفى هذا المعنى» عندئذ. يمكن لنا أن نتحدث عن طبقة 
كونية أولية تشغل هذا الوضع الطموح بين القومى والكونى. 
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ويمكن أن نشهد الكثير من عمل المعايير والممارسات الناشئة 
والمنتظمة عابرة للقوميات داخل الاقتصاد الكونى فى علاقة وظيفية خاصة 
بأبنية الرأسمالية. 

وهناك على الأقل احتمالان يشيران إلى أن هذا النوع من التحليل يعتبر 
محدودا. أولها؛ كما زعمت فعلاء علينا أن نأخذ فى الاعتبار الإستراتيجيات 
السياسية المتجسدة فى تبنى السياسات الليبرالية الجديدة. فالمعائى الذاتية التى 
تضفى على المواقف الاقتصادية ومبررات الفاعلين الحكوميين لتبنى 
السياسات الليبرالية الجديدة تنعكس أساسًا فى أنواع السياسات التى تم إنجازها 
(2002 كقطعمونه0 - علوع,نه8 380 06ة8) وهذا يشير إلى الحد الثانى 
للمنظور البنائى الخالص: إذا أثرت الإستراتيجيات وتفسيرات الكيانات 
الحاكمة فى جوهر عمل الحكومة» يوجد هناك احتمال درجة من الاستقلال 
أكثر عمومية عن مصالح الطبقة الحاكمة والضرورات الوظيفية لرأس المال. 

ويمكن أن نتساءل عما إذا كانت العلاقة بين نظم الحوكمة الاقتصادية 
ومنطق رأس المال تعد علاقة عارضة أسامًا؟ وإذا كان ذلك كذلك» فإن 
الحوكمة قد تكون موجهًا من خلال نماذج معيارية بديلة» توفر تنظيما سياسيا 
كاف ووجودا للقوة. أو هل هناك علاقة بنائية وضرورية بين الحوكمة 
الاقتصادية والمنطق الرأسمالى المرتبط بالعلاقات التى تم التعرف عليها من 
خلال الجيل المبكر من الباحثين الذين درسوا الدولة الرأسمالية المتقدمة؟ 
(3 مهطء 1982 - رمووع[ 1984 ع011) 

وقد تمدنا تحليلات علم الاجتماع التاريخى عند سكوبول ذات الصلة 
(1985 علإعدمعطة داعا 200 ,59285 ,أممءه!5) بطريقة أفضل لمعالجة هذا 
السؤال. وأنا أتساءل حتحت أى الظروف- اقتصادية» اجتماعية: سياسيةء 
أيديولوجية» وهكذا - سوف تعمل هذه الشريحة الطبقية البازغة من العاملين 
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الضرورات الوظيفية للرأسمالية؟ 


(وعاذاء لفماعأصتاطر مه 2007 رعاطععن8 عء5) 


وقد تم التحذير من انتقال وظائف الحوكمة إلى حدود مؤسسية 
التاريخى ويتعلق بالفترة المعاصرة. ولكن هذا يطرح مجموعة أخرى من 
التساؤلات بالمثل. وتظل العلاقة بين الدولة القومية والطبقة الحاكمة القومية: 
فى حاجة إلى تنظير كما حدث مع العلاقة بين الشريحة الحاكمة عابرة 


الطبقة الكونية الجديدة من المحرومين: 

ونشهد بزوع تشكيل كونى متميز يشتمل على خليط من الأفراد وفئات 
سكانية وتنظيمات. وهناك ظروف موضوعية مشتركة وديناميات فى هذا 
التشكيل مع تباين داخلى حاد ونقص واضح فى التفاعل جدير بالذكر. 
وأفترض أنه لا يمكن التفكير فى هذا التشكيل على أنه معادل للمجتمع المدنى 
الكونى حتى ولو أن هناك جزءا منه يعد كذلك فى أوقات معينة» وحتى ولو 
أن الصورة المتخيلة لمثل هذا المجتمع المدنى الكونى تمثل ظرفا موضوعيًا 
له دلالته يشارك فيه بعض السكان والمشروعات المشاركة. فإن ما له أهمية 
خاصة لاهتمامات هذا الكتاب هو الحقيقة التى مؤداها أن معظم السكان الذين 
يضمهم هذا التشكيل لا ينتقلون تمامًا. وهم لا يعدون جزءًا من الطبقة التى 
تسافر عبر القوميات أو المجتمع المدنى الكونى الجديد للصفوات الدولية. 
ولكنهم مع ذلك يشكلون أما بطريقة موضوعية أو ذاتية جزءًا من أشكال 
معينة من الكونية. 
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ولقد كان أحد اهتماماتى فى تطوير مقولة نزع القومية منصرفا نحو 
أنواع من الشيكات عايرة للحدود والتى يمكن للسكان والتنظيمات فقيرة 

الموارد. ٠»‏ تصور ها واللحاق بها حتى إذا اعتبروا من غير المتنقلين. 
(7 منداكء ,20062 رعودو5) 


والأساس فى ذلك هو أن الصراعات النشطة المحلية يمكن أن تكون 
كونية حتى إذا كانت مقصورة على المواقع المحلية وأن أعضاءها يفتقرون 
إلى وسائل السفر أو الموافقات عليه. ويمكن أن نفكر فى هذه الصراعات 
على أنها عملية إضفاء طابع المحلية على المجتمع المدنى الكونى. وتعتبر 
المدن الكونية هى الفضاءات المهمة لمثل هذه العملية المحلية: كمأوى للشتات 
والشبكات النشطة والتنظيمات. وقد يشتمل الفاعلون على قطاعات من 
المحرومين: مختلف التجمعات والتنظيمات ذات الموارد المحدودة؛ والذين 
يتمتعون بقوة أقل أو لا يتمتعون بهاء وغالبًا ما يعوزهم التوثيق المناسب» 
والذين يغيبون عن السياسات القومية والمجتمع المدنى القومى» ولا يعترف 
بهم كفاعلين مدنيين سياسيين؛ أو لا يصدق عليهم النظام السياسى الرسمى. 

وتشمل المدنء التى تعتبر بالغة الأهمية للمجتمع المدنى الكونى؛ على 
الأقل, على فضائيين اثنين أساسيين. أولهما؛ الفضاء الملموس للنشاطات 
المدنية السياسية (كما يتميز عن الفضاء عالى الرسمية للسياسات القومية 
والمجتمع المدنى). والثانى؛ هو بيئة من أعمال الدولة أسست لوظائقف الحكم 
وإعادة الإنتاج الاجتماعى لرأس المال الكونى المندمج؛ والذى يجعل القطاع 
الكونى المندمج والمراوغ أمرًا جليًا (4 مهمع). 

والأمر المهم أيضنًا هو الفضاء اللاإقليمى 0016171101141 جزئيًا للشبكات 
الإلكترونية الكونية. وهنا يعتبر الإنترنت المتاح للعامة ذا أهمية كبيرة. فهو 
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مضح الاتصال السهل والقليل التكاليفء والتوزيع وتشكيل مجالات إلكترونية 
ويمكن أن يلتحق به فاعلون متعددون من مواقع محلية كثيرة ة متباينة» كأمر مهم. 

ونتشا عن هذه الظروفء القضايا الخمس التالية والتى أمكن التعرف 
عليها. وتتعلق القضية الأولى بأشكال المشاركة السياسية المدنية التى تكون 
ممكنة أمام المحرومين من سكان المدن الكونية؛ وهذه المشاركات على الأقل 
عمل على تمكينها جزئيًا العولمة ونظم حقوق الإنسان. والقضية الثانية؛ 
تتمتل فى أن وجود تجمعات الهجرة ة النازحة ينتج أشكالاً من المشاركة عابرة 
القوميات: ويدخل ضمن ذلك الشتات ذا الطابع الكونى. فعلى سبيل المثال» 
نشهد عدذا متزايدا من شبكات الهجرة النازحة المهتمة بأنواع من النضال 
معينة» مثل التعرض لجماعات الاتجار بالبشر غير الشرعىء وتنظيمات 
الزواج من خلال نظام البريدء التى لها أثر جزئى فى انصراف هذه 
الجماعات بعيدًا عن اهتمام الواحد أو الآخر ببلدهم الأم» وتركيزهم بدلاً من 
ذلك على جماعات الهجرة النازحة فى البلد أو القومية المشتركة فى البلدان 
الأخرى المستقبلة للهجرة النازحة. وتشتمل القضية الثالثة على وسائل 
المشاركة التى تكون ممكنة فى المدينة الكونية بين القوة الكونية المندمجة 
والمحرومين -على سبيل المثال» الصراعات المناهضة للأرستفراطية 
111210 - هه أو المعار ضنة المنظمة لتيار تحويل المقاطعات الصناعية 
إلى مقاطعات لمكاتب الترفيه. 

وتتمثل القضية الرابعة فى المدى الذى يسمح به الوصول إلى وسائل 
الاتصال الجديدة - خاصةء الإنترنت - أو دفعها لأنواع متباينة من 
الجماعات لنقل جهودهم عبر القوميات (على سبيل المثال؛ منظمات المرأة 
الفقيرة» نشطاء حقوق الإنسان والبيئة» وجماعات أخرى غير ذلك). 

ولقد بدأ الكثير من هذه الجماعات فى الاتصال بجماعات من شعبها فى 
بلدان أخرىء والتى بينما كانت هذه الجهودء محلية خالصة قبل ذلك. ويتمثل 
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الربط هنا من خلال الأهداف المشتركة أكثر منه من خلال السفر واللقاءات. 
وتتعلق القضية الخامسة؛ بالمدى الذى تسهم به مكل هذه النشاطات 
والمشاركات المتعددة فى نزع قومية المدينة الكونية والتى بواسطتها تتمكن 
أشكال أكثر كونية من الوعى والعضوية أو الانتماء حتى بين هؤلاء 
المحرومين وغير المتنقلين. وتعد كل هذه العناصر جزءًا من الأبنية 
الصغرى المحلية فى المجتمع المدنى الكونى. 

وتنتج جماهير السكان من كل أرجاء العالم الذين غالبًا ما يلتقى بعضهم 
الآخر للمرة الأولى فى الشوارعء وأماكن العمل؛» والأحياء المجاورة فى 
المدن الكونية اليوم» نوعًا من الالتقاء عبر القوميات فى المكان. 

وقد يشارك هؤلاء الذين يواجهون بعضهم فى جماعات إثنية مشتركة 
ذات وظائف مهنية على أعلى مستوى - وهذا يعنى الالتقاء الطبقى - ووداء 
'71لا00 ٠.‏ ونشهد اعترافا بازغا بالكونية» غالبًا ما تشكل بواسطة المعرفة 
بالصراعات الجارية وصور اللامساواة فى مدينة بعد أخرى. وتقوم المعرفة 
التى قام كل من الإعلام الكونى والاستخدام المنتشر بسرعة للاإنترنت بين 
النشطاء بالعمل على تمكينهاء بوظائفها كحقيقة وكتشكيل ذاتى. ولقد وجدت 
خلال سفرياتى حول العالم أن هذه الأبعاد الذاتية تمكن المحرومين والمحليين 
على نحو متنام من الاعتراف بوجود الكونى فى هذه المدن ومشاركتهم فيه. 
وهكذا يصبح الكونى أمرًا جليّاء والذى به ينتج وضعًا غامضنا بين القومى 
والكونى بالنسبة إلى معظم النشطاء والمحرومين والفاعلين المحللين. 


الخلاصة: 


ربما كان الأفضل التفكير فى الطبقات الكونية الجديدة احتمالاً على أنها 
قوى اجتماعية بازغة. وتتمثل نقاط إدخالها فى مجتمعاتنا اليوم ليس أساسا 
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من خلال الأطر المؤسسية التى أقيمت من وقت طويل؛ والصراعات 
السياسية الأكثر نموذجية» ولكنها حدثت من خلال سياسات حزبية وسياسات 
نقابية. ولكن تعتبر النقطة الأساسية فى التحليل فى هذا الفصل حتى ولو أنها 
طبقات كونية» إلا أنها تجسدت بدرجات متفاوتة فى مواقع قومية ومن ثم 
ربما كان الأفضل إدراكها على أنها قد تم جزئيًا نزع قوميتها. ويعتبر هذا 
التمييز مهما فى النظر بعين الاعتبار إلى تمفصلها مع بناء الطبقة القومية 
وما إذا كانت تعمل على عدم استقرار الأخيرة. 

وتتمثل القضية الأولى» عندئذء فى العلاقة بين هذه الطبقات والمواقع 
القومية. وهناك فروق ذات دلالة واضحة تظهر عندما نصل إلى إدخالها فى 
السياقات القومية. وللطبقة المهنية الجديدة عابرة القوميات أكثر من خيار 
للخروج من الطبقتين الأخريين. ولكن كما يسعى التحليل فى هذا الفصل إلى 
توضيحه؛ تعتبر هذه الطبقة فى النهاية لها مكان ارتباط أبعد كثيرا مما قد 
يتوقع الباحث» فى ظل ما هو متخيل عنها. ويعد العكس هو الحادث مع 
الطبقة المندمجة من العمال المحرومين: وهنا يصبح من المهم أن نعترف بأن 
هذه الطبقة متجسدة أكثر مما قد نظنه - كمكان عمل كونى وسياسات عابرة 
للقوميات؛ ومن التصور الذى ارتبط بهؤلاء العمال والذى قد يؤدى بنا إلى 
هذا التوقع. وأخيراء يمكن فهم تكاثر شبكات الموظفين الحكوميين المتخصصين 
باعتباره رأسمالا اجتماعيا دوليًا بالنسبة إلى الحكومات المشاركة» ولكن لتحقيق 
فائدة الرأسمال الاجتماعى هذا سوف يحتاج بعض الجسور بين السياسة 
القومية والدولية والسياسات محل التساؤل» والتى كان يظن نموذجيًا على أنها 
قومية وهذا يعنى» أنها سوف تؤيد الاعتراف بأن الكونى قد تشكل جزئيًا فى 
المواقع القومية. 

وللطبقات التلاث كلها حضور قوىء بطرقها الخاصة المتميزة؛ 
فى سياقات لها حدود إقليمية - المدن الكونية والحكومات القومية. وقد نقول: 
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إن كلا منها يعتبر عاملاً يصنع النمو الداخلى والكونى جزئيّاء للمواقع 
القومية. ويتمتل افتراضى هناء فى أن هذا التحليل يحمل مضامين لكل من 
تحليل الطبقة وسياسة الحكومة القومية. وهذه المضامين تمثل عكس ما قد 
يكون ربطا لهذه الطبقات بأفكار الطبقات المتروبوليتانية حرة الطفو ع5أ102) 
دون ارتباطات قومية أو حاجات. 

وتتعلق القضية الثائية بالعلاقة بين الطبقات الكونية الجديدة وأبنية 
الطبقة المحلية. وتنطبق هذه العلاقة إلى حد كبير على المهنيين وطبقة العمال 
المحرومين. وهناك الكثير علينا قوله حول هذا الموضوع. لكن مع الأخذ فى 
الاعتبار حدود المجال» سأركز على جانبين مهمين: أولهما؛ أن هاتين 
الطبقتين الكونيتين تعدان جزءًا من إعادة بناء اقتصادى جذرى قد أسهم فى 
نمو الطلب على كل من المهنيين على أعلى مستوىء والعمال الذين يقدمون 
خدمات وإنتاجا منخفض الأجر. فهل أصبح هنا هذا الطلب المزدوج على 
العمالة واضحًا - فى كل من الشارع وفى مجموعات البيانات الإحصائية - 
عنه فى المدن الكونية. وفى هذا الصدد أضافت الأشكال الحالية للعولمة 
الاقتصادية المتقدمة إلى اللامساواة وأنتجت فى الواقع أنواعًا جديدة من 
اللامساواأة. 

وأحد التحديات أمام التحليل تتمثل فى الاعتراف بالروابط المتداخلة 
للأشكال الاجتماعية والنتائج التى عادة ما كنا نظن أنها غير مرتبطة. فعلى 
سبيل المثال» يعتمد مستوى تطور المراكز المالية الدولية فى مدن مثل 
نيويورك ولندن فعليًا وبنطاق أكثر اتساعًا على العمال والشركات مما كان 
يفترض عادة؛ كل أنواع عمال الخدمات ذى الأجور المنخفضة الذين يعملون 
فى أماكن العمل الكونية هذه. ويصنف الرأى العام والأطر السياسية هؤلاء 
العمال ذوى الأجور المنخفضة على أنهم ينتمون إلى قطاعات اقتصادية 
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متخلفة. وهذا يعد تصنيفا خاطئا. لقد كان التحليل الطبقى؛ كما يتميز عن 
تحليل الجماعات المهنية والتدرج الاجتماعى» يتركز على روابط نسقية 
متبادلة لكن السياقات المقننة لتحليل الطبقة القومية (الشركات والدول القومية) 
فى حاجة إلى إعادة تفعيلها. 

ويتمثل الجانب الثالث المهم» المرتبط بالطبقات الكونية والأبنية الطبقية 
الوطنية» فى أن التقسيمات الجديدة قد حدث لها تصفية من خلال السياسة 
7 الثقافات السياسية: ثقافة السياسة الليبرالية الجديدة: التى فتحت البلد أمام 
التدوير المهنى عالى المستوى لرأس المال الكونى» من ناحية» وسياسات 
الهجرة النازحة التى أغلقت البلد على تدوير سوق العمالة ذات المستوى 
المنخفض من ناحية أخرى. 

وكان لهذه التصفية للعمليات الجديدة من خلال أطر السياسة هذه؛ 
والتى تعد قديمة بطرق كثيرة» أثر فى حجب هذه الخصائص للعولمة 
بالتحديد» والتى يسعى الفصل الحالى إلى تجليتها: التجسيد الكبير والأكثر من 
الواضح للمكان وللطبقات المهنية الكونية الجديدة والكونية الأكثر وضوحًا 
لقوة العمل الجديدة المحرومة. ويسهم هذان الإطاران المنفصلان للسياسة 
أساما فى حجب الحقيقة القائلة بأن النوعين الجديدين من تقسيم هاتين 
الطبقتين الكونيتين يدخل فى النسيج المدنى والسياسى للمجتمع كجانب مكون 
للرأسمالية المتقدمة. ويحتاج تحليل الطبقة إلى تناول عوامل فى أبنية 
(الرأسمالية)» والحقيقة أنه اليوم وأكثر منه فى القرن العشرين؛ تقوم 
الرأسمالية بوظيفتها من خلال جغرافيات كونية متعددة المواقع. وأخيراء 
يحتاج ذلك إلى تحليل العوامل التى تعتبر فيها الطبقة الكونية من العمال ذى 
الأجور المنخفضة أكثر كونية ومن ثم أكثر دلالة على المستقبل» من الماضى 
المتخلف وأكثر ما كان يفترض فى العادة. 
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الفصل السابع 
النشطاء المحليون فى السياسات الكونية 


مكنت العولمة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (1©07) مختلف 
النشطاء السياسيين المحليين من دخول المجالات الدولية والتى كانت فى 
السابق مقصورة على الدول القومية. وارتبطت أنواع هائلة من صناع الدعوة 
والسياسات المعارضة بهذه التطورات. وقد تم تسهيل هذا المد الكونى وتأثر 
شرطيًا فى جانب منه بواسطة البنية التحتية للاقتصاد الكونى لدرجة أن هذه 
البنية التحتية كانت فى الغالب هدفا وموضوعًا للسياسات المعارضة. وما هو 
ذو أهمية فى تحليلناء هو إمكانية الرؤى الكونية 128188:365 التى قد مكنت 
حتى أولئك الذين لم يتمكنوا من الانتقال جغرافيًا أن يصبحوا مشاركين فى 
السياسات الكونية (6 “عامدماه 2155 566). وباختصار تعد المنظمات غير 
الحكومية (8605) والسكان الأصليون» والمهاجرون النازحون؛ واللاجئون 
الذين أصبحوا موضوعات للفصل القضائى فى قرارات حقوق الإنسان» 
والنشاطات البيئية وحقوق الإنسان» والكثير غيرهاء أصبحوا نشطاء فى 
سياسات كونية على نحو متزايد. 

وهذا معناهء أنه بإمكان النشطاء من غير الدولة أن يدخلوا ويحققوا 
ظهور! فى المنتديات الدولية أكثر من استمرار العضوية المتجمعة فى الدولة 
الأمة التى كانت تمثتل حصريًا بواسطة السيادة أو السلطة. ويمكن أن تفسر 
هذه العملية فى ضوء التحول الأولى فى السلطة الحصرية على الإقليم 
والشعب والتى ارتبطت لمدة طويلة بالدولة الأمة. ويتمثل الظهور الأكثر 
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إستراتيجية لهذا التحول احتمالاً فى المدينة الكونية؛ التى تعمل جزئيًا كمنصة 
لا قومية لرأس المال الكونى» وبزغت أيضًا كموقع أساسى لتجمع خليطا 
أكثر انبهارًا من السكان من كل العالم كما تم مناقشته فى الفصل الرابع. 

وأوجدت الكثافة المتنامية للتعاملات بين المدن الكبرى جغرافيًا 
إستراتيجية عابرة للحدود تعبر جزئيًا الدول الأمة. وعملت شبكة 
التكنولوجيات الجديدة على دعم أكثر لهذه التعاملات؛ سواء أكانت تحويلات 
إلكترونية للخدمات المتخصصة بين الشركات أو اتصالات قائمة على 
الإنترنت بين أعضاء الشتات المنتشرين كونيًا ومنظمات المجتمع المدنى. 
وعملت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الجديدة (1©7) خاصة الإنترنت 
المتاح جماهيريّاء على التعزيز الفعلى لسياسات الأماكن ووسعت من 
الجغرافيا لصالح النشطاء فى المجتمع المدنى فيما وراء الشبكات 
الإستراتيجية للمدن الكونية لتضم فى الغالبء المحليات البعيدة. 

ومكنت هذه التيارات المتباينة معًا من تشكيل سياسات الأماكن 
15 01 65نه1ا20 على الشبكات الكونية. وتقوم هذه السياسات الكونية أيضنا 
بوظيفتها كبنية تحتية أساسية لتجسيد المجتمع المدنى الكونى. 

وتتعلق المسألة الأساسية التى تنظم هذا الفصل بالطرق التى يشكل من 
خلالها النشطاء المحليون والمناضلون فعليًا هذه الأنواع الجديدة من السياسات 
الكونية» والخصوصيات 0165 1٠1اءءزطنا5.‏ والقضية هى أن الفاعلين المحليين» 
حتى عندما يكونون فقيرى الموارد ولا ينتقلون جغرافيًا يمكنهم أن يسهموا 
فى تشكيل المجالات الكونية أو المجالات العامة الافتراضية 04:1ة1:1؛» ومن 
ثم الإسهام بنوع من الخصوصية السياسية المحلية التى تحتاج إلى أن تكون 
متميزة عن تلك الثى كنا نعتبرها عادة محلية. وتعتبر تكنولوجيا الاتدصالات 
والمعلومات ذات أهمية. ولكن؛ كما سوف أناقشه» تعتبر ذات أهمية مع الأخذ 
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فى الاعتبار ظرفين اثنين. يتمثل الأول فى وجود شبكات اجتماعية» وأنه هنا 
يمكن أن تكون الجغرافيات عابرة الحدود التى تربط بين الأماكن؛ خاصة 
المدن الكونية» جوهرية فى أنها توفر بيئات توصيل تساعد على نمو مثل هذه 
الشبكات الاجتماعية. ويتمثل الظرف الثانى؛ والذى غالبًا ما كان مهملاً قفى 
التراث البازغ حول الموضوع. فى تنظيم وتطوير بنية تحتية فنية كافية 
وعناصر غير مادية 50:01:16 ضرورية لتمكين النشطاء المحرومين مسن 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة (61). ولقد أدت 
تنظيمات المجتمع المدنى والأفراد أدورًا مهمة فى العمل على تكيف 
التكنولوجيا الكونية فى الشمال مع الظروف الكونية فى الجنوب. وكانت 
النتيجة أن الأحداث الخاصة بالمحلى يمكن أن تتشكل فعليْا على مستويات 
متعددة» ومن ثم يمكن أن تكون جزءًا من التشكيلات الكونية التى تميل تجاه 
الشبكات الأفقية والجانبية. 

وهذه تختلف عن الأشكال الرأسية والمتدرجة المناسبة للفاعلين 
الكونيين الكبارء مثل صندوق النقد الدولى (1005) ومنظمة التجارة العالمية 
(1910). وأنا أفحص هذه القضايا مع التركيز على ممارسات سياسية متباينة 
وتكنولوجيات» وهذا جزئيًا بسبب أنها ظلت من الموضوعات التى أسيئ 
فهمها ولم تلق دراسة كافية فى العلوم الاجتماعية. ويأخذ مثل هذا التركيز 
أيضًا التحليل فيما وراء جغرافيات المركزية الجديدة والتى تم تأسيسها مسن 
خلال شبكة الأربعين مدينة كونية أو غيرهاء فى عالم اليوم والتى تم فحصها 
فى الفصلين الثانى والرابع. وهذه تتوافق مع إمكانية أنه حتى المواقع الأقرب 
إلى المحيط أكثر يمكن أن تصبح جزءًا من الشبكات الكونية. 

وتسهم هذه التطورات فى تمييز أنواع من الممارسات والخصوصيات. 
ويفحص الفصل ديناميتين اثنتين تداخلتا معًا فى إنتاج هذه الأنواع الجديدة من 
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السياسات والخصوصيات. أولها؛ يتمثل فى هيمنة النشطاء والأماكن القومية 
الفرعية وعبر القومية» وهو ما تم فحصه فى القسم الأول. ويتمثل الثانى: 
فى أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات قد مكنت النشطاء المحليين من أن 
يصبحوا جزءًا من الشبكات الكونية» وهو موضوع الاقسام الثانية والثالثة فى 
هذا الفصل. ويفحص قسم الاستنتاج مضامين هذه التطورات بالنسبة إلى 
الخصوصية السياسية. 


النشطاء والفضاءات الأصغر فى المجتمع المدنى الكونى 

يمكن فهم الجغرافيات الإستراتيجية الجديدة والمدن التى تربط بينها 
والتى تعبر الدول القومية باعتبارها تشكل جزءا من البنية التحتية للمجالات 
الكونية» بما فى ذلك المجتمع المدنى الكونى. وهى تعمل ذلك من أسفل إلى أعلى» 
ومن خلال مو اقع أصغر 369 وتعاملات 0 1/1111 
ومن بين النشطاء فى هذا المشهد السياسىء هناك تنوع من التنظيمات التى 
تركز على قضايا عابرة للحدود. مثل الهجرة النازحة:؛ والملجا الآمن 
مسسالزدةء والأجندة الدولية الخاصة بالمرأة» وحركات مناهضة العولمة. 
وبينما لا تعتبر هذه التنظيمات بالضرورة حضرية فى توجهها أو نشأتهاء 
فهى تميل إلى الالتقاء فى المدن. ولقد عملت شبكة التكنولوجيات الجديدة: 
خاصة الإنترنت؛ على تعزيز الخريطة الحضرية للشبكات العابرة للحدود 
على نحو يثير السخرية. ولم يكن عليها أن تكون على هذه الطريقة:؛ لكان 
المدن فى هذا الوقت والشبكات التى تربط بينها» تقوم بوظيفتها كمرسى 
ومُمكنة للنضالات عبر الحدود. وتعتير المدن الكونية» عندئذء بمثابة بيئات 
كثيفة ممكنة لهذه الأنواع من النشاطات حتى عندما لم تكن الشبكات حضرية 
فى ذاتها. وفى هذا الصددء تساعد المدن الكونية السكان أن يمروا هم أنفسهم 
بالخبرة كجزء من شبكات كونية لا ترتبط بالدولة فى حياتهم اليومية. 


زفقل 
زكن 


وينشئون نسخة من الكونى فى أماكن أصغر من الحياة اليومية أكثر مما 
يفعلون على المستوى الكونى المفترض. 
وتتمثل الرابطة الأساسية فى هذه الظواهر فى أن إضعاف السلطة 
الرسمية الحصرية للدول على الإقليم القومى يسهل هيمنة الأماكن الفرعية 
القومية والعابرة للقومية» والنشطاء فى العمليات المدنية السياسية. وتشتمل 
هذه الأماكن والفاعلون على أولئك الذين ينحصرون فى الميدان القومى؛ 
والذى يمكن أن يصبحوا الآن جزءًا من الشبكات الكونية» وهذه تمثل أماكن 
جديدة تطورت فى سياق العولمة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الجديدة. 
ويحدث فقد القوة على المستوى القومىء كما تم مناقشته فى الفصل الثانى؛ 
إمكانية ظهور أشكال جديدة للقوة وسياسات على مستويات فرعية قومية 
وأعلئ من القومية [0011088ة17نا5. إن القومى كوعاء يحوى العمليات 
الاجتماعية والقوة قد تصدع. 
(991] لمطعننا - طم :2000 :2000 ,تفالاج1) 
ويفتح هذا الإطار المتصدع جغرافيا لسياسات ومدنيات تربط بين 
أماكن فرعية قومية. وتعتبر المدن هى الأعظم شأنا فى هذه الجغرافيا 
الجديدة. وتمكن كثافة الثقافات المدنية والسياسية فى المدن الكبرى من عملية 
إضفاء المحلية على المجتمع المدنى الكونى فى حياة الناس. 
(2007 غاع أمظ ,عامصسسيه 10 رععذ) 
وكما ناقشناه فى الفصول السابقة؛ يكتسب الجانب التنظيمى من الاقتصاد 
الكونى الطابع المادى فى الشبكة التى تسع العالم من الأماكن الإستراتيجية 
والتى تعتبر الأعلى بين ما يعد بمثابة أعمال دولية ومراكز مالية. 
ويمكن أن نفكر فى هذه الشبكة الكونية باعتبارها تضيف جغرافيا 
اقتصادية جديدة للمركزية» تلك التى تقطع عابرة كلا من الحدود القومية» 
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وعلى نحو متزايد» التقسيم القديم إلى شمال وجنوب. وهذه قد بزغت كمكان 
عابر للقوميات لصالح تشكيل دعاوى جديدة بواسطة رأس المال الكونى. 
والقضية هنا هى ما إذا كانت هناك أنواع أخرى من النشطاء تمكنوا أيضا من 
طرح دعاوى فى هذه الجغرافيا الجديدة للمركزية عابرة للقوميات» وما إذا 
كانت تشكل جغرافيات سياسية بديلة؟ 

لقد أسهمت العولمة الاقتصادية والاتصالات التليفونية فى إنتاج مكان 
حضرى يتمحور حول شبكات عابرة للحدود غير إقليمية ومواقع إقليمية مع 
تركيزات ضخمة للموارد. ولا يمثل ذلك خاصية جديدة كلية. ولقد كانت 
المدن عبر القرون عند تقاطع العمليات مع ما يعلو على الحضر 7688اة:منا5 
وحتى مستوى ما بين القارات. وكانت اليونان القديمة وروما ومدن التحالف 
علاعذع ا أأاوء5م12] وجنوه وفينسيا وبغداد والقاهرة وإستائيول - كلها - عند 
مفترق طرق الديناميات الكبرى فى عصورها. (1984 اعلنم13) 

إن الأمر المختلف اليوم هو الوجود المتلازم للشبكات المتعددة 
وكثافتهاء وتعقدهاء والاتساح الكونى. ولقد خدمت هذه الخصائص فى زيادة 
عدد المدن التى تعد جزءا من شبكات عابرة للحدود تعمل على مستويات 
جغرافية واسعة غالبًا. وفى ظل هذه الظروف تحول الكثير من ما عايشناه 
ويمثل مستوى محليا إلى أن يكون بيئة أصصغر الك ل اك 
الامتداد الكونى. 

ويعتبر الحيز الحضرى الجديد الذى نتج هكذاء جزئيًا ذا معنى مزدوج: 
فهو يفسر جانبا فقط من ما يحدث فى المدن؛» وما تكون عليه المدن» وهو 
يشغل فقط جزءًا مما قد نعتقد أنه يمثل فضاء المدينة» سواء تم فهم ذلك فى 
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ضوء حدود المدينة الإدارية أو بمعنى الحياة العامة لسكان المدينة. ومع ذلك: 
فإن هذا يعد أحد الطرق التى يكون فيها بإمكان المدينة أن تصبح جزءا من 
البنية التحتية الحية للمجتمع المدنى الكونى. غير أن المدن وشبكاتها الكونية 
تمكن أيضنا التنظيمات الإرهابية والإجرامية والقتالية من العمل والحركة. 
وتسهل العولمة والاتصالات التليفونية والولاءات المرنة والهويات من تشكيل 
جغرافيات عابرة للحدود لصالح مجال متزايد من النشاطات وجماعات 
العضوية. 

ولقد جعلت الشواهد التى بزغت منذ الهجوم الإرهابى فى ١١‏ من 
سبتمبر ٠٠١١‏ من الواضح أن النظام المالى العالمى قد خدم أيضًا أهداف 
الإرهابيين وأن مدنا عديدة كبرى فى أوروبا كانت قواعد أساسية لشبكة 
القاعدة وأسامة بن لادن. ولقد أقامت تنظيمات قتالية أخرى عديدة شبكة 
دولية من القواعد فى مدن متباينة. فعلى سبيل المثال.» كانت لندن قاعدة 
أساسية للسكرتارية الدولية لنمور التاميل وتحرير سيريلانكا وتعد مدن فى 
فرنسا والنرويج والسويد وكندا والولايات المتحدة بمثابة الموطن لمراكز 
نشاطاتها المتياينة. 

هذا بالإضافة إلى أن القاعدة عرفت بأنها قد أسست شبكة دعم فى 
بريطانيا العظمىء تدار من خلال مكتب فى لندن يطلق عليه مجلس الإصلاح 
والإرشاد 0101© ممهأندمم؟ء5 لمد ع016ل4ء: والذى أسس فى يوليو 
5 »؛ وما لبث أن تم غلقه. 
لفأعطصة طلز فلعن0) 21 ؟آه وملام تعدعل عطا ععة ,واتماعل عزممر “ره1) 

(1! مفطء ,2002 "0للن>ا 22:0 ,كنالء135 0 

وقد ندرك أن هذه الفضاءات المتشابكة على أنها تجميع من شبكات 

وخططء وتدخلات إقليمية» وتعاملات متعددة؛ ومستخدمين متباينين يؤدون 
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أدوارهم. وتشير هذه الظروف إلى القدرات الهائلة لهذه التكنولوجيات» ولكن 
أيضًا تشير إلى حدودها. ولا تمثل هذه التجمعات كيانات رسمية. فهى تعد 
فى الجانب الأفضل بمثابة صور من المنطق الاجتماعى عاعمآ 506121 
للنشطاء والمستخدمين 56:55دء الذين يسهمون فى النتائج والمخرجات. ويمكن 
لخلط هذه الصور من المنطق الاجتماعى مع التكنولوجيات» فى المبدأء أن 
ينتج تجمعات ومشروعات غاية فى الاختلاف. وسوف لا يعمل هذا الخليط 
بالضرورة على إضفاء الطابع الكونى على المستخدمين» ويلغى تمفصلهم مع 
مواقع محلية معينة» لكن يمكن أن تجعل من عملية إضفاء الطابع الكونى 
مورذا للعمل. 

ويمكن لهذه التجمعات المعقدة أن تلفت النظر إلى رأس المال السياسى 
والاجتماعى الكونى؛ ويمكن أن تكون موطنا أو سكنا لرأس المال هذا. 

وهى تعدء فى هذا المعنى؛ أكثر منها فعلاً سياسيًا ببساطة. ويمكن للفضاء 
الذى تشكل بواسطة شبكة المدن الكونية على اتساع العالم أن يقوم بدوره 
كمجرد تجمع. وأحد أشكال رأس المال السياسى والاجتماعى التى يمكن أن تلفت 
النظر لمن هم أقل قوة أو المحرومين؛ يتمثل فى مجموعة متباينة من أنواع 
السياسات وتيارات التعامل التى لا تغادر حدود الدولة الأمة. 


شبكات الجماهير؛ سياسات أصغر للمجتمع المدنى الكونى: 

تعتبر الشبكة عابرة الحدود للمدن الكونية بمثابة فضاء فيه نشهد تشكيل 
أنواع جديدة من السياسات الكونية للمكان التى تناهض العولمة المندمجة؛ 
وإساءة استخدام حقوق الإنسان والبيئة»ء وهكذا. وتشير مظاهرات حركة 
مناهضة العولمة 0001122108اع - 221666 إلى إمكانية تطوير سياسات تتركز 
على أماكن فهمت على أنها مواقع محلية على الشبكات الكونية. 
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وتمثل هذه سياسات لمكان معين مع الامتداد الكونى. وهى بمثابة نوع 
من العمل السياسى تجسد بعمق فى أفعال الجماهير ونشاطاتهم؛ ولكنه تحول 
إلى حقيقة ممكنة جزئيًا من خلال وجود الروابط الرقمية:الكونية 
واصنآ اهانوذل اواماع. وتعتبر هذه الروابط فى معظمها تنظيمات تعمل في 
خلال شبكات من المدن وتضم نشطاء سياسيين غير رسميين + ونعنى 
فاعلين لا ينشغلون فى السياسات بالضرورة كمواطنين بالتحديد .ألضيق» 
والذين يعد التصويت بالنسبة إليهم هو النوع الأكشر رسمية لبسياسات 
المواطن. وبين النشطاء السياسيين غير الرسميين نجد النساء اللاتى يشاركن 
فى حركات نضال سياسى رغم ظروفهن كأمهات؛ والنشطاء المنامضين 
للعولمة الذين ينتقلون إلى بلد أجنبى كسائحين ولكن للمساهمة فى صنع 
سياسات المواطن؛ والمهاجرين النازحين غير الشرعيين الذين يشازكون فى 
الاحتجاجات ضد الأعمال الوحشية التى تقوم بها الشرطة. 

وتشكل هذه الممارسات نوعًا معينا من السياسات الكونية» تلك التى 
تجرى من خلال مواقع محلية ولم يتم التتبؤ بها استناذا إلى وجود مؤسسات 
كونية. ويمكن أن تكون المشاركة مع مؤسسات كونية» مثل صندوق النقد 
الدولى 2075 ومنظمة التجارة العالمية 18/10» أو مع مؤسسات محلية مثل 
حكومة معينة أو قوة بوليسية محلية متهمة بالإساءة إلى حقوق الإنسان. 
ويوضح هذا النوع من السياسات الكونية من الناحية النظرية» التمييز بين 
الشبكة الكونية والتعاملات الفعلية التى تشكلها. فلا يتضمن الطابع الكونى 
للشبكة بالضرورة أن تتساوى تعاملاتها مع الكونى» أو ينبغى أن تحدث كلها 
على المستوى الكونى. فهى توضح أن المحلى ينطوى على مستويات متعددة. 

ولقد أحدثت التكنولوجيات القائمة على الحاسب الآلى اختلاقفا 
جوهريًا('). فالاهتمامات بالإنترنت المتاح جماهيريًا ليس فقط بسبب إمكانية 
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الاتصال ذات التكلفة الأقل وإمكانية الاستخدام الفعال (عن طريق البريد 
الإلكترونى) حتى مع توافر تجمع ذا اتساع أقل 7 الاصوراء ولكن 
أيضنا والأكثر أهمية بسبب بعض الخصائص الأساسية. ويمكن للإتاحة 
اللأمركزية المتزامئنة ك5عععة لع 2 الامعععل كناوصف ءا ندرز5 أن تعطى 
النشطاء الكونيين الإحساس بالمشاركة فى النضالات والتى لا تعد كونية 
بالضرورة ولكنها موزعة كونيًا بمعنى أنها تتكرر فى موقع محلى بعد آخر. 
وهكذا يمكن للتكنولوجيا أن تساعد فى تشكيل فضاءات عامة عابرة للحدود 
لهذه الأنواع المختلفة من النشطاء » وهى يمكن أن تفعل ذلك دون حاجة : إلى 
أن تجرى خلال مؤسسات كونية!) وتستخدم الخد ين الاعتراف لا تعتمد 
على كثير من التفاعل المباشر أو على فعل مشترك على الأرض. ومن بين 
مضامين هذه الخيارات هناك إمكانية تشكيل شبكات كونية تتجنب السلطة 
المركزية وما هو له أهمية على وجه الخصوص بالنسبة إلى تنظيمات فقيرة 
الموارد - تلك الإمكانية بأن أولئك الذين لم يكن لديهم القدرة على السفر 
يمكنهم رغم ذلك أن يكونوا جزءًا من النضالات الكونية والسياسات الكونية. 
ومثل هذه الأشكال من الاعتراف ليست جديدة من الناحية التاريخية. 
لكن هناك موضوعان اثنان يشيران إلى الحاجة إلى عمل نظرى وإمبيريقى 
حول تمكن إشكال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. أولها؛ هو أن الكثير 
من الصياغة التصورية للمحلى فى العلوم الاجتماعية افترضت مسألة القرب 
الجغرافى» ومن ثم الحدود الإقليمية المحددة وما يرتبط به من انغلاق ضمنى. 
والثانى؛ ؛ وهو ناتج جزئيًا ويتمثل فى الميل القوى لإدراك القومى باعتباره 
جزءًا من ترتيب متدرج للمستويات المكونة» خاصة عندما توجد هناك الدول 
القومية. وإلى حد كبير جذاء تصدق هذه الصياغة التصورية على معظم 
أحداث المحلى اليوم؛ وما هو أكثر تخصيصاء على معظم الممارسات الفعلية 
وتشكيلات يحتمل أن تشكل المحلى فى معظم العالم. ولكن هناك أيضا 
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ظروف اليوم» تسهم فى تغير هذه الممارسات والتشكيلات ومن ثم تدعو إلى 
إعادة الصياغة التصورية للمحلى التى يمكن أن تتوافق مع مجموعة الأمثلة 
التى تبتعد عن الأنماط السائدة. وتعتبر العولمة أو الكونية من العناصر 
الأساسية بين هذه الظروف الحالية» باعتبارها تشكل ليس فقط فضاءات 
مؤسسية عابرة للحدود وإنما أيضًا الرؤى والتخيلات التى تمكن التطلعات من 
أن تمارس سياسيًا عبر الحدود حتى عندما يكون النشطاء المشاركون غير 
قادرين على التنقل. وعلى سبيل المثال» لقد أصبحت المرأة فاعلة على نحو 
متزايد فى هذا العالم للجهود عابرة الحدود. وهذا يعنى فى الغالب التحول 
المحتمل للنطاق الكلى من الظروف المحلية أو المجالات المؤسسية الوطنية 
مثل الوحدة المعيشية والمجتمع المحلى» أو الجيرة -حيث تجد النساء أنفسهن 
محصورات فى الأدوار المنزلية- والانتقال إلى الفضاءات السياسية. وبإمكان 
النساء أن يبزغن كفاعلات فى سياسات ومدنيات دون أن يكون من الواجب 
عليهن الخروج من هذه العوالم الوطنية 200 5ه)تلصدط ,عامصفهء ,0)) 
(2005 صفصلء: ,2001 1 ااتاعدز© وهذه الفضاءات» من كونها تعاش 
وتجرب على أنها غير سياسية أو منزلية» تحولت إلى بنيات أصغر مع 
الامتداد الكونى. 

(2005 طودلة ,2002 ندوع2آ لمه دعاأمةل8) 


وبالإمكان بزوغ حزمة من الممارسة ينشئ اتصالات متعددة جانبية» 
ومشاركات وتضامنات» وداعمين. 

وتعتير المديتة فطاء للسياسياك أقشر وابعد مق الأمة وضيح :ككانا 
يستطيع فيه النشطاء السياسيون أن يكونوا جزءًا من المشهد السياسى بطريقة 
تعد أكثر صعوية» وإن لم تكن مستحيلة على المستوى القومى ,عاتتصة» 607) 
(2002 وأعوهوطده]آ لسن عناناه0عمألت ,نوكطا ]71/11 و السياسات» من الناحية 
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القومية» فى حاجة إلى أن تطبق من خلال النظم الرسمية» سواء من خلال 
النظام الانتخابى؛ أو القضاء (أخذ هيئات الدولة إلى المحكمة). وللقيام بذلك» 
يحتاج المرء منا إلى أن يكون مواطنا. ومن هنا فإن النشطاء السياسيين غير 
الرسميين يعدون أكثر ممن عادوا بسهولة إلى الظهور فى مجال السياسات 
القومية. ويتوافق فضاء المدنية مع نطاق أوسع من النشاطات السياسية - 
كالاعتصام 250081108 والتظاهر ضد وحشية الشرطة؛ والنضال من أجل 
حقوق المهاجرين النازحين ومن لا مأوى لهم ١0261655‏ - ونطاق أوسع من 
القضايا - مثل سياسات الثقافة والهوية أو سياسات المخنسين (إنع 
والسحاقيات «ذوم] واللواط «دعنوة. وأصبح الكثير من ذلك أمرًا ظاهر! فى 
الشارع. والكثير من السياسات الحضرية تعد سياسات ملموسة ومن وضع 
الجماهير أكثر منها اعتمادًا على تكنولوجيا الإعلام الجماهيرى. وتجعل 
السياسات على مستوى الشارع من الممكن تشكيل أنواع جديدة من القضايا 
السياسية ليس عليها أن تمر من خلال النظام السياسى الرسمى. 

وإنه فى إطار هذا المعنى يمكن لأولئك الذين تعوزهم القوة» ويفتقدون 
إلى السلطة -يعنى المهاجرون النازحون غير الشرعيينء وأولئك المحرومين؛ 
والخارجين ولا يرتكبون جرائم ضد الأقليات- يمكن أن يكتسبوا حضورا 
فى المدن الكونية» قوة النظير وبعضهم البعض (ط 2002 مع50556). 

وكان أفضل مثال على ذلك المظاهرات التى شملت أوروبا للأكراد 
الأتراك كلس! "5و1!ءا5" استجابة للقبض على عبد الله أوكلان طذاانهءطة 
52 والذين تواجدوا فجأة على الخريطة ليس فقط باعتبارهم أقلية مقهورة 
وإنما أيضا كشتات لهم حقوقهم الخاصة بهمء والمختلفة عن الأتراك. وتشير 
هذه الظاهرة فى رأيي إلى إمكانية ظهور نوع جديد من السياسات التى 
تركزت فى نشطاء سياسيين. وهذه ببساطة ليست مسألة تمتع أو عدم تمتع 
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بالقوة. ويوجد هناك الآن قواعد مهجنة منها ينطلق العمل. ويركز عدد متزايد 
من التنظيمات إلى درجة كبيرة على مجموعة متباينة من مظالم وشكاوى 
الأفراد والجماعات التى لا قوة لها. بعضها كونى والآخر قومى. وعلى 
الرغم من أن هؤلاء الأفراد والجماعات لا قوة لهم فإنهم يكتسبون حضورًا 
على الضعيد المدنى - السياسى الأوسءا"). 

وإحدى خصائص ذلك النوع من التنظيم الذى تم مناقشته هنا هو أنه 
يشارك فى أشكال غير كزموبوليتانية للسياسات الكونية. ويستطيع النشطاء 
الذين تم تمكينهم جزئيًا من خلال الإنترنت» أن يطوروا شبكات كونية ليس 
فقط لتداول المعلومات (حول البيئة والإسكان والسياسة وغيرها من القضايا)؛ 
وإنما أيضًا للمشاركة فى عمل سياسى وإنجاز إستراتيجيات. ولكنها تظل 
متجذرة فى قضايا معينة وغالبا ما تركزت على أوضاعها المحلية حتى وإن 
كانت تعمل كجزء من الشبكات الكونية. وهناك أمثلة كثيرة على هذا النوع 
الجديد من العمل السياسى عابر الحدود فعلى سبيل المثال» بدأت جمعية ترقية 
مراكز موارد المنطقة 5881:0. التى بادر بها وتركزت على النساءء كجهد 
لتنظيم سكان المناطق المتخلفة :ا5 فى ممباى للحصول على سكن. والآن 
شكلت ثأنيكة :من الجماعات ف كل أرحاء ايا وفى يمحن العدن فى أمزيكا 
اللاتينية وأفريقيا. ويعتبر المحور محليا وكذلك المشاركون وأولئك الذين 
يسعون للوصولء إلى الحكومات المحلية فى العادة. ولم تكتسب مختلقف 
التنظيمات التى تتكون منها الشبكة الأوسع» بالضرورة أى قوة: أو موارد 
مادية من تشبيكها الكونى» وإنما اكتسبت الدعم من أجل ذاتهاء ولصالح 
المفاوضين عنها مع الهيئات التى يقدمون لها طلباتهم. هذه واحدة من 
الأشكال الأساسية للسياسات الجوهرية التى يمكن للإنترنت أن يجعلها ممكنة: 
سياسات المحلى مع الاختلاف الكبير فى المواقع المحلية المرتبطة بعضها 
بالآخر عبر المنطقة والبلد أو العالم. وعلى الرغم من أن الشبكة كونية» فإن 
أحدائها المكونة لها تعتبر محلية. 


النفة 


استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الجديدة: 


لقد لعبت التكنولوجيا التفاعلية التى تركزت فى الحاسب الآلى دور! مهما 
فى صنع المواقع الكونية والتصورات الكونية» وتسهل هذه التكنولوجيات 
تعاملات على مستويات متعددة وتقوم على التواصل المتبادل والمتزامن. 
وبالإمكان استخدامها لدفع تطور الإستراتيجيات القديمة اناده15 ,عءامصدي م)) 
(2002 0505همآ :22002 ولتطو ير طرق جديدة فى تنظيم حركة النشاط 
الإلكترونى بالتحديد. 
'اعاء2 :2001 ومتمدعطآ :2003 ذااتد لمة أعبودبهظ8 :1998 عرعطوول/3) 

(2003 225لا :2001 طاتمرك .ل 

وتعتبر وسائل الإعلام فى الإنترنت التى ليس لها قاعدة على الشبكة 
بمثابة النوع الأساسى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة فى 
عملية .التنظيم. وربما يعد البريد الإلكترونى 8411 - 5: الوسيلة الأكثر 
استخدامًا على نطاق أوسع» جزئيًا لأن التنظيمات فى الجنوب الكونى غالبا 
يعد عمق تجمعها 2101 - 0030 ضيقا واتصالاتها بطيئة» ما يجعل الشبكة 
خيارًا أقل فعالية واستخدامًا. ولتحقق أشكال الكونية التى تهمنى هنا فى هذا 
الفصلء من المهم أن يكون هناك اعتراف بهذه القيود بين التنظيمات الكبرى 
عابرة القوميات التى تتعامل مع الجنوب الكونى: على سبيل المثال» هذا يعنى 
صنع قواعد بيانات موثقة فقطء غير مرئية أو بلغة تميز النص المترابط 
الاعازعملاطء ودون أوراق قابلة للنشر 5اء»©5 620:م5: وغير ذلك من 
التسهيلات الأخرى التى تتطلبها الاتصالات السريعة وعمق التجمع. 
05 15ر0لا مه :113 .2002 مفطتمموصوط لصة ععو ,عامرصفى ع0)) 


:2005 أعدة :2005 عأتهاد سه عأعد8 ععد ,نإ 1أرعوعع 


ل 
ك١‏ 
ل1 


وكما هو معترف به حتى الآن على نطاق واسعء أن تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات الجديدة ببساطة لم تحل محل أساليب الاتصال 
المو جودهة. 
لمانا الاء ل :2005 أألط1 :2002 “نوولوه/78ا عع؟ ,ؤعباذ؟] أه لإاعتبفلا 1 1501) 
(2004 الفحات 001 :2004 “عتااتآ ,2002 عوماة - ووللانا لمة 


إن الشواهد تفئقر إلى التماسك 2:010:هاولرو» ويشهد موضوع الدراسة 
تغير! باستمرار. لكن بالإمكان التعرف على نمطين اثنين أساسيين فمن ناحية 
قد لا تكون هناك حاجة أصلية لمثل هذه التكنولوجيات الخاصة؛ مع الأخذ فى 
الاعتبار طبيعة الجهد المنظم أو أن التكنولوجيات قد يقل الانتفاع بها (فيما 
يتعلق بالدراسات التى ثناولت تنظيمات معينة. ,(2002) الله عع5) 
(2005) كننييا لال 0000 


وعلى سبيل المثال» المسح الخاص بالمنظمات غير الحكومية لحقوق 
الإنسان المحلية والأساسية 870550005 فى مناطق عديدة من العالم والذى 
وجد أن الإنترنت سهل من عملية تبادل المعلومات وساعد على تطوير أنواع 
أخرى من صور التعاون والمشاركة؛ ولكنه لم يساعد على إطلاق مشروعات 
مشتركة (33 ,2002 140708) ومن ناحية أخرى» هناك طرق على درجة 
عالية من الابتكارية فى استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الجديدة» إلى 
جانب وسائل الاتصال القديمة» والتى تستجيب لحاجات مجتمعات معينة 
(2006 1841© مدء0). ويتمثل المثال الجيد فى استخدام الإنترنت فى إرسال 
ملفات مسموعة «نلدان يمكن إذاعتها عبر مكبرات صوت على جماعات 
تفتقر إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو من الأميين 816:ن)ذااة. ولقد عملت 
مؤسسة بحوث سواميناثان 0107دأم591 .5 .2 فى جنوب الهند على دعم 
هذا النوع من الإستراتيجيات من خلال إنشاء مراكز المعرفة بالقرية عع اناا 
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108 التى تقدم ضروبًا للتسلية لجماهير السكان» والذين على الرغم 
من أن معظمهم أميون» فإنهم يعرفون بالضبط أى نوع من المعلومات 
يحتاجونه أو يريدونه. وعندما نأخذ فى الاعتبار الاستخدامات المختلطة» 
يصبح من الواضح أنه بإمكان الإنترنت أن يحقق وظائف على درجة عالية 
من الابتكارية عندما يتم استخدامه إلى جانب تكنولوجيات أخرى؛ سواء 
أكانت قديمة أو جديدة» وهكذا أنشأت السكرتارية الدولية لمنظمة العفو الدولية 
802654 بنية تحتية لتجميع الأخبار الإلكترونية التى يتم تنفيذها بواسطة 
الفضائيات؛ والتى عندئذ يتم معالجتهاء وإعادة توزيعها على موظفيها الذين 
يعملون فى المحطات التابعة لها (2003 2رععنآ). 

ولكن يوجد هناك شواهد أيضًا على أن استخدام هذه التكنولوجيات قد 
أدى إلى تشكيل أنواع جديدة من التنظيمات والحركة النشطة 5م5ف1]ع2 
بخاصة مع بعض التجديدات الأكثر حداثة مثل تكنولوجيات المتناظرين عم 
"عدم 0) - أو التفاعلية 114/ا. فعلى سبيل المثال وجد يانج )5٠١(‏ أن ما 
كان يجرى من مناقشات فى الأصل وحصريًا على شبكة المعلومات بين 
الجماعات والأفراد فى الصين كان معنيًا بالبيئة» يتم إطلاقه فى المنظمات 
غير الحكومية النشطة 8605» وأكثر من ذلكء أن أحد نتائج هذا التشكيل 
يتمثل فى أن عضويتها قومية» وموزعة بين أجزاء مختلفة فى البلد. 

وكانت مختلف الحركات النشطة على شبكة المعلومات التى قام دينتج 
بفحصها )١115(‏ تشتمل على أنواع جديدة إلى درجة كبيرة. ولذكر ما يعد 
واحدًا من الحالات المعروفة على نطاق أكثر اتساعًا عن الكيفية التى أحدث 
بها الإنترنت اختلافا إستراتيجيّاء حركة زاباتستا 15]8/هم:2 التى أصبحت 
تقوم بمهمتين تنظيميتين» الأولى؛ فى العصيان المحلى «وزااءناء؛ فى 
المكسيك؛ والأخرى؛ حركة مجتمع مدنى عابر القوميات. 
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واشتملت حركة المجتمع المدنى على مشاركة منظمات غير حكومية 
متعددة مهتمة بالسلام والتجارة والحقوق الإنسانية» وتناضل الأخرى من أجل 
العدل الاجتماعى. وهى تعمل من خلال كل من الإنترنت ووسائل الاتصال 
التقليدية (2001 ههه لمن ذ[اانوعة ,1998 16306©) لممارسة الضغط على 
الحكومة المكسيكية. والمهم هو أنها شكلت مفهومًا جديا لتنظيم مدنى؛ يربط من 
خلال أساليب متعددة بين جماعات مستقلة (2003 تأعممع8 عم؟ الل0 ,1998 ءادعا ). 

والأمر غير المعروف هو أن العصيان المحلى لحركة زباتستياء قد تم 
أساسًا دون بنية تحتية للبريد الإلكتروني (1998 ,016376) فلم يكن لماركوس 
القائد الفرعى له موقع على البريد الإلكترونى» ما حال دون أن يكون قادرًا 
بمفرده على التواصل مع فضاءات العمل المشتركة على شبكة المعلومات 
الدولية» وكان من الواجب أن تحمل الرسائل باليد عبر الخطوط العسكرية 
لكى تحمل على الإنترنت؛ وأكثر من ذلك لم يكن كل المساهمين فى الشبكة 
تضامنيًا هم أنفسهم لديهم بريد إلكترونى» وكانت المجتمعات المحلية 
المتعاطفة مع الصراع غالبًا لديها مشكلات فى التعامل مع الإنترنت ,7841115) 
(83 .2002 ولكن وسائل الاتصال المعتمدة على الإنترنت أسهمت فى الحركة 
على نحو هائلء فى جانب مفيد؛ بسبب الشبكات الاجتماعية التى ليس لها 
وجود مسبق. (2002 موأعه0 مكلذ ععة لهموء: ولط م) 

وبين الشبكات الإلكترونية الضمنية» لعبت لانيتا ]2/6 هآ دورًا مهما 
فى عولمة الصراع. وتعد لانيتا بمثابة شبكة مجتمع مدنى أسست بدعم من 
المنظمة غير الحكومية فى سان فرنسيسكوء ونقصد معهد الاتصالات الكونية 
(©106) وأصبحت لانيتا فى عام ١137‏ عضوا فى رابطة الاتصالات التقدمية 
(©5م) وبدأت تنشط كرابطة أساسية بين منظمات المجتمع المدنى داخل 


المكسيك وخارجه. وفى هذا الصددء أنه لمن المشوق أن نذكر أن هذه 
الحركة المحلية قد وضعت (لانيتا) فى قلب المعلومات عابرة القوميات. 
مهمة لهذه الأنواع من التنظيمات. 
ناك له انج 1999 منلضرول لسه ازنه1 :1997 "عنرعل8ة .م عتروع) 
(1999 تماد لجن نعط و8 مون ععة ابيط :2005 
وتعد حقوق الإنسان والتنمية الأشمل والتنظيمات البيئية» عند هذه النقطة 


بمثابة مهام لها الريادة فى الجهود المعنية ببناء ملفات وقاعدة معلومات على 
لك الو 


11| كلعل لنصسط اه كعازد طعلاا عط) .عامصيي نم1 بعمى) 


9 أده اماما لك 0 لأعتلكن ممعم دوعن 


وأنشأت أوكسفام 58 أيضنا مراكز للمعرفة على موقعها 
الاي -مجموعة متخصصة مكرسة لتناول قضايا معينة» مثل الحقوق 
فى الأرض 5الاع 6 ل0نانا فى أفريقيا- 6 للمعلومات مرتبطا بيذلك 
(136 .2001 «نامعظ:/1١).‏ وكانت الحملات المتخصصة أيضنًا منل تلك المعارضة 
لمنظمة التجارة العالمية (78/70)؛ والتى تدافع عن ملكيات الأرض المحظورة 
قعه ل لصنا عمتممتطاء أو إلغاء ديون البلاد الفقيرة والغارقة فى الديون. 
(0ق النماحره0 2000 ععا نطول ع:11) لها فعاليتها فى بناء قواعد معلومات على 
الشبكة الدولية» وتطوير أدوات لاستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 
(2005 .اناء عاصو7آ). 
وبالإمكان أيضنا أن يتم تصميم برامج (العناصر المعنوية فى الحاسب 
الآلى) ل للتعامل مع الحاجات الخاصة للتنظيمات والحملات. فعلى 
سبيل المثال» تهدف شبكة نظم المعلومات الدولية وتوثيق الموارد البشرية 
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(11101512065)» وهى شبكة عابرة للقوميات لمنظمات حقوق الإنسان» تهدف 
إلى تحسين عملية التوصل إلى المعلومات عن حقوق الإنسان» واستخدامها 
ونشرها. وتدير برنامجا لتطوير الأدوات والمعايير والآليات اللازمة لتوثيق 
كافة الانتهاكات. وتوضح الشواهد المتعلقة باستخدام المنظمات غير الحكومية 
لأساليب اتصال الإنترنت أيضناء أهمية الآليات المؤسسية واستخدام العناصر 
الناعمة (50/102:6) المناسبة. ولقد أنشأت منظمة العفو الدولية آلية مؤسسية 
لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على استخدام الإنترنت للاتصال 
بالمنظمات عابرة للقوميات من أجل المساعدة. وتمثل شبكة العمل الملحة 
امعع"نا نظام إنذار على البريد الإلكترونى على اتساع العالم مع )٠©(‏ شبكة 
من الأعضاء الذين يقومون بكتابة الخطابات» واستجابة للحالات الملحة من 
خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني مباشرة إلى الكيانات الأساسية ووثيقة 
الصلة بالموضوع(". 


صياغة الموضوعات السياسية الجديدة؛ السياسات متعددة المستويات 
للفاعلين المحليين 
تسهل المصادر الفنية والسياسية التى تمت مناقشتها سابقا من ظهور 
أنواع جديدة من السياسات عابرة الحدودء بعضها يتركز فى محليات متعددة 
وإن كانت ترتبط ببعضها على نحو مكثف رقميا. 
(2001 (أعاانطا/لا .2003 كمهتمتاك 0ه لاسفطتننات؟ا رعماصسكز .2002 وأانل1) 
ويوضح لنا آدمز )١995(‏ مع غيره؛ كيف أن الاتصالات اللاسلكية 
تنشأ روابط جديدة عبر الفضاء» والتى تعزز أهمية شيكات العلاقات» 


وتتجاوز جزئيا الترتيب الهرمى القديم للمستويات. ويستطيع الناشطون أن 
يطوروا شبعات لتدوير المعلومات المستندة الى المكان 00 حول الغروف 


د 


السياسية والبيئية والإسكانية المحلية - والتى يمكن أن تصبح جزءا من العمل 
السياسى والإستراتيجيات المعنية بالشأن الكونى - البيئة والبطالة المتزايدة 
والفقر على اتساع العالم» ونقص المحاسبية بين القوميات المتعددة وهكذا. 
وليست القضية هنا هى احتمالية مثل هذه الممارسات السياسية؛ والتى وجدت 
منذ زمن طويل حتى ولو مع وسائل الاتصال الأخرى والسرعات العالية 
فالقضية تتعلق بشىء آخر وهى نظم المجال والضخامة والتزامن: 
فالتكنولوجيات والنظم؛ والرؤى التى تميز السياق الكونى الرقمى الحالى 
تطبع الممارسة السياسية المحلية بمعان جديدة وإمكانيات. 

وهناك أمثلة كثيرة توضح حقيقة هذه الاحتمالات الجديدة وإمكانيات 
العمل. وإلى جانب بعض الحالات التى تمت مناقشتها بالفعل» توجد هناك 
ذخيرة ممتدة على نطاق واسع من الأفعال بالإمكان أخذها عندما تكون 
الحركة النشطة إلكترونيًا أحد الخيارات أيضنا. فلقد قام مشروع التكتيكات 
الجديدة لحقوق الإنسان الذى أعده مركز ضحايا التعذيب بتجميع كتاب عمل 
اشتمل على ١٠٠١‏ تكتيكا مناهضا بما فى ذلك أشكال الفعل الواردة حصريًا 
على شبكة المعلو مك00 كما يشتمل موقع مسرح الشغب #عادعط) عمصوطسوتل 
فى نيويورك على الشبكة الدولية المؤسس إلكترونيّاء وجماعة من الفنانين 
والناشطين على الفضاء الإلكترونى 610011171565طلإه؛ يشتمل على معلومات 
تفصيلية حول فرق مسرحية إلكترونية لصالح هذه الممارسات7"'). وتطورت 
الحملة الدولية حول تحريم تلغيم الأرض 15 لذقاء التى بدأت رسميًا 
فى عام ١9375‏ بواسطة ست منظمات غير حكومية فى الولايات المتحدة 
وفرنسا والمملكة المتحدة» وألمانيا تطورت إلى ائتلاف من ما يزيد على 
٠‏ منظمة غير حكومية فى 60 دولة. وقد نجحت عنيها و فحنت ١‏ 
دولة على معاهدة تحريم تلغيم الأرض. (1998 ع5هه© لسن كصرنز110111) 
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واستخدمت الحملة كلا من الأساليب التقليدية وتكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات ووفرت وسائل الاتصال المنشأة فى الإنترنت توزيعًا جماهيريًا 

أكثر فعالية ورخصًا من التليفون والفاكس. 
(2002 :1ع طانة1) (2001 اأوع5 .0 .ل عط ا لة) 


واستخدم جوبيلى )5٠٠١(‏ الإنترنت بدرجة تأثير ضخمة: إذ جبمع 
موقعه على الشبكة الإلكترونية معًا كل المعلومات حول الدين 6«اعل وعمل 
الحملة الذى يعتبر ضروريًا لهذا الجهدء وتم توزيع المعلومات عن طريق 
إدارة قائمة ماجوردوما 1150 34250:00100 وقواعد المعلومات وكتب عناوين 
البريد الإلكترونى7”'). وتعتبر شبكات الاتصالات الموجودة سابقا على الشبكة 
الدولية» من باب الحديث العام» ذات أهمية بالنسبة إلى الإنذارات على البريد 
الإلكترونى التى تهدف إلى التعبئة السريعة. وتعتبر عملية الإتاحة الموزعة 
بالغة الأهمية؛ ففى اللحظة التى يدخل فيها أى إنذار إلى الشبكة من أى نقطة 
تواصلء فإنه ينتشر بسرعة عبر الشبكة. وتعبر شبكة العمل الملح للعفو العام 
عدم عن هذا النظام. وعلى أى حالء وتعتبر أيضنًا المواقع التى لا 
توجد عليها اسم 1005الإ20017 جزءًا من شبكات الاتصال هذه. ومن الأمثلة 
على ذلك #:0.ااة» وهى موقع على الشبكة الدولية أمكن اس تخدامه لصالح 
عمليات التعبئة التى تسع العالم طالما تعتبر جزءا من شبكات الاتصالات 
المتعددة على الشبكة الدولية. حيث جمعت عملية التعبئة فى ملبورن 
01 ضندد القمة الاقتصادية للباسفيك وأسيا فى سبتمبر ٠٠٠١‏ للمنتدى 
الاقتصادي العالمى 917/1517 جماعات النشطاء من كل أرجاء أستراليا معْا على 
هذا الموقع للتنسيق بين أفعالهم» والتى نجحت فى صعق جزء كبير من 
التجمع الأول فى تاريخ لقاءات المنتدى الاقتصادى (2001 1600607). ويوجد 
هناك الآن عمليات تعبئة عديدة تم دراسة معظمهاء والتى كانت قد نظمت 
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على الشبكة الدولية؛ الاحتجاجات على منظمة التجارة العالمية 1810 في سيائل 
عام ١135‏ والحملة المناهضة ل 10116 1اةء وهما نموذجان بين أفضل 
المعروف (2005 ات اء عامه2 ,2002 .ان اء سمتعفط! زالسعدعع ععى)!"'), 
والخاصية المهمة لهذا النوع من السياسات المحلية متعددة المستويات» 
تتمئل فى أنها لم تكن محصورة على التحرك خلال مجموعة من المستويات 
المتداخلة من المحلى إلى القومى إلى الدولى؛ وإنما بالإمكان التواصل مباشرة 
مع فاعلين محليين آخرين سواء أكانوا فى البلد نفسه أو عبر الحدود. وتتمثل 
إحدى التكنولوجيات المؤسسة على الإنترنت والتى تعكس هذه الإمكانية لتجاوز 
التدرج الهرمى المتواضع للمستويات فى فضاء العمل م5 77/011 على الشبكة 
الدولية؛ الذى غالبًا ما تم استخدامه من أجل المشاركة والتعاون المبنى على 
الإنترنت. ويمكن لمثل هذا الفضاء أن يشكل تجمعا '(]غةاناةةات0© من الممارسة 
(1997 منة!5) أو شبكة معرفة. (2001 ناتللا لصد طعععين) 
ومن أحد الأمثلة على فضاء العمل على الشبكة الدولية» هناك شبكة 
الاتصالات للتنمية المستدامة والتى تم وصفها أيضًا على أنها فضاء معرفة 
(2002 511205 170 711للختااه8] ,عم الكل 
والتى أنشئت على يد جماعة من منظمات المجتمع المدنى فى عام ١3194‏ 
وهى تعتبر تنظيما للتعاون مفتوحا وافتراضيا بهدف المشاركة فى نشاطات 
الاتصالات المترابطة لإعلام المشاهدين الأوسع حول التنمية المستدامة» وبناء 
قدرات الأعضاء على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بفعالية. 
وتشتمل بوابة التنمية المستدامة ثلاثية الأبعاد» التى تعمل على التكامل بين جهود 
الاتصالات التى يقوم بها الأعضاء الذين يعرضون الحالات؛ تشتمل على روابط 
لآلاف من الوثائق التى أسهم بها الأعضاءء وبنك للوظائفء وقائمة بريدية حول 
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التنمية المستدامة. وهذه واحدة من منظمات غير حكومية عديدة تهدف إلى ترقية 
مشاركة المجتمع المدنى من خلال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ وتعتهبر 
بين أخرى غيرهاء رابطة للاتصالات المتقدمة (©872) وإنترنت لعالم واحدء 
ويلانت )عصناك35آ1. 


وهذه الإمكانية لوجود أو. تجنب التدرج الهرمى للمستويات لا تمنع من 
الحقيقة بأنه بإمكان الفاعلين الأقوياء استخدام وجود مستويات تشريع متباينة 
0 (1999 |اندرهلح) وأن المقاومة المحلية يتم تقييدها بواسطة الكيفية 
التى تنتشر يها الدولة من خلال نظم إدارية» وتشريعية وضبطية للنل) 
(1998. وفى المقابل» قد يكون من الأنسب أن تدعو 0 التى قام 
بتحليلها موريل وجود وغيرهما إلى طرح القضية: لماذا تم تشكيل العمل من 
خلال علاقات القوة فى تدرج هرمى للمستويات متركز فى الدولة؟ ولماذا لا 
يتم القفز من السفينة إذا كان ذلك واحدا من الخيارات؟ وهذا الجمع بين 
الظروف والخيارات تم توضيحه جيدا من خلال البحوث التى تكاشف عن 
الكيفية التى يمكن بها لقوة الحكومات القومية أن تفسر الادعاءات الشرعية 
لشعب الأمة - الأول (1909 عدازود :1998 ا أنرواغ)» والذى قد أدى بدوره 
على نحو متزايد بهذا الشعب أن يبحث عن تمثيل مباشر فى المنتديات 
الدولية» ويتعدى متجاوز! الدولة القوميةل؟'). وفى هذا المعنى» عندئذ؛ فإن 
جهدى هنا هو الكشف عن أنواع معينة من السياقات متعددة المستويات» 
والتى كانت تتميز بالتعاملات الكونية المحلية المباشرة أو بواسطة تعدد 
التعاملات المحلية كجزء من الشبكات الكونية. ويتميز أى نوع منها 
بمستويات متعددة. 


وهناك أمثلة كثيرة على مثل هذه الأنواع من العمل السياسى عابر 
الحدود. يمكن أن نميز بين شكلين منهماء ٠»‏ كل منها يوجه الأنظار نحو نوع 


الكنه 


معين من تفاعل المستوى 10167200107 502137. وفى إحداها يظل مستوى 
الصراع (النضال)؛ هو المحلية؛ ويكون الهدف إشراك الفاعلين المحليين - 
على سبيل المثال - هيئة البيئة أو الإسكان المحلى - لكن مع معرفة ودعوة 
صريحة أو ضمنية للمحليات المتعددة حول العالم بالمشاركة فى صراعات 
محلية مماثلة مع نشطاء محليين مماثلين. وهذا هو الدمج بين المستويات 
المتعددة والوعى الذاتى 01092٠فءاهة6/1:‏ - 56[6» الذى يسهم فى تشكيل الظرف 
الكونى من هذه الممارسات والخطاب المحلى. وهذا يعنى» فى جانب منه» 
أخذ فكرة كوكس كفين عن فضاءات المشاركة على مستوى والمشكلة 
للسياسات المحلية ووضعها فى نوع معين من السياق» ليس بالضرورة هو 
ذلك النوع الذى قد تبادر لذهن كوكس 002. وفيما وراء حقيقة العلاقات بين 
المستويات باعتبارها مهمة للسياسات المحلية» ربما اعتبر التصور السياسى 
والاجتماعى للمستوى ذاته بمثابة فعل اجتماعى. 
(1998 اعمررع8 ,1997 الانامل عع الا 5 ,1993 300106]) 

وهو ما يحتاج إلى تأكيدا'). وأخيراء وما هو مهم للتحليل «عدود5) 
(7 مذداء 20062 ذلك المحتوى الكثيف وخصوصية الصراع أو الدينامية الذى 
يعد جاهزا حاليًا. 

والشكل الآخر للتفاعل متعدد المستويات يعد واحذا فيه كانت 
الصراعات المحلية تهدف إلى مشاركة النشطاء الكونيين -على سبيل المثال» 
منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى» والشركات متعددة القوميات- 
إما على المستوى الكونى أو فى محليات متعددة”". 

وتتمئل الخاصية الجوهرية لهذا الشكل التنظيمى فى إمكانية اللامركزية 
المتسعة والتكامل المتزامن. وهذا يتوازى مع تحليل نمو التمويل الكونى فى 
الفصل (؟) - التمفصل بين سوق رأس المال مع الشبكة المتنامية للمراكز 
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المالية. وأن الأول يعتمد على شبكات تواصل جماهيرية ويعتمد الثانى على 
شبكات خاصة مكرسة: ولا تغير هذه المحصلة التنظيمية:؛ ونتائجه 
المتاخمة: إمكانية تشكيل شعوب «نذإطناط عابرة الحدود أكثر من مجرد 
اتصالات كونية وبحث معلومات. وطالما أن تكنولوجيات الشبكة تعزز وتنشئ 
أنواعًا جديدة من النشاطات عايرة الحدود بين فاعلين لا صلة لهم بالدولة» فهى 
تمكن من ظرف رقمى جزئيًا فقط ومتميز تمت الإشارة إليه بأساليب متباينة 
7 أنه مجتمع مدنى كونى؛ وشعوب كونية ومشتركة. ومن النضال مع 

ق الإنسان والبيئة إلى إضرابات العمال وحملات المصابين بأمراض نقص 
5 المكتسب (41725) ضد شركات الأدوية الكبرى» بزغ الإنترنت كوسيط 
قوى من خلاله يستطيع أن ينشئ العامة 5غ)ذاه - 00 المعادل للجماعات 
الداخلية على مستويات تنتقل من المحلى إلى الكونى7'). وإمكانية عمل ذلك 
على نطاق عابر للقومية فى وقت تشهد فيه مجموعة متنامية من القضايا 
تتجاوز حدود الدول الأممء يجعل هذا الأمر حتى أكثر جوهرية. 

لكن العنصر الآخر فى المستوى الأساسى هنا هو أنه بإمكان الشبكات 
الرقمية أن تستخدم بواسطة النشطاء السياسيين لتعزيز التعاملات القومية. 
وبإمكان الشبكات الرقمية وقد تم شحنها على نطاق العالم؛ بالفعل أن تعمل 
على تكثيف التعاملات بين المقيمين فى المدينة أو المنطقة؛ ويمكن أن تعمل 
على جعلهم واعين بمجتمعاتهم المجاورة وتساعدهم على اكتساب الفهم بالقضايا 
المحلية التى لها صدى إيجابى أو سلبى مع المجتمعات التى توجد هناك فى 
المدينة نفسها أكثر من تلك التى توجد على الطرف الآخر من العالم. 

(2002 عاستناما نه تمعحوع1؟1) 

ويعد كشف الطريقة التى يمكن من خلالها للتكنولوجيا الرقمية الجديدة 

أن تعمل على دعم المبادر ات المحلية والاتحادات داخل المحليات أمرًا مهما 
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من الناحية التصورية؛ مع الأخذ فى الاعتبار التأكيد الحصرى غالبًا فى 
تمثيل هذه التكنولوجيات على نطاقها الكونى ونشرهال). 

وفى العودة إلى فكرة هويت )١1157(‏ حول بناء المستويات الجغرافية 
التى يمكن أن يحدث عندها فعل اجتماعى» ودعنى أقترح فكرة الفضاء 
الافتراضى 05:0 طلإن» مثل المدينة» والتى يمكن أن تكون فضاءً ملموسنا 
أكثر واقعية من أجل النضالات الاجتماعية عن تلك المرتبطة بالنسق 
السياسى القومى. فهى تصبح مكانا يستطيع فيه الفاعلون السياسيون غير 
الرسميين أن يشاركوا فى السياسات بطريقة تعد أكثر صعوبة فى القنوات 
المؤسسية القومية. ويمكن للفضاء الافتراضى أن يتوافق مع نطاق أوسع من 
صور النضال الاجتماعى ويسهل بزوغ أنواع جديدة من الموضوعات 
السياسية التى لا يجب أن تمر من خلال النظام السياسى الرسمى. ويمكن 
للأفر اد والجماعات التى كان قد تم استبعادها تاريخيًا من النظام السياسى 
الرسمى والذين كان بالإمكان حدوث نضالاتهم جزئيًا خارج هذه النظم؛ يمكن 
أن يجدوا فى الفضاء الافتراضى بيئة تمكنهم من الظهور كنشطاء سياسيين 
غير رسميين» ولصالح نضالاتهم. 

وينشأ خلط الحركة النشطة المركزة والشبكات الكونية والمحلية التى 
تمثلها التنظيمات التى تم وصفها فى هذا الفصلء ظروفا من أجل بزوغ 
هويات عابرة للقوميات جزئيًا على الأقل وإمكانية التوحد مع مجتمعات أكبر 
من الممارسة أو العضوية يمكن أن يحدث تحريرا جزئيًا للهويات 010005مء0! 
تمت الإشارة إليه فى القسم الأول. 

وعلى الرغم من أن هذا التوحد لا يلغى بالضرورة الارتباط بالبلد أو الدعوة 
القومية ع5دااذت [1100:م» فإنها تحول الارتباط ليشمل تجمعات من الممارسة 
أو العضوية عابرة للمحلى. ويعد هذا التحول بمثابة سد مبنى لصالح السياسات 
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الكونية للنشطاء المحليين - وذلك بمعنى أن السياسات التى يمكن أن تدمج 
الممارسات الصغرى والأهداف الصغرى للحياة اليومية للناس وعواطفهم 
السياسية بالمثل. 

وتطرح إمكانية بزوغ هويات عابرة للقوميات رفيعة كنتيجة لتضخم 
السياسات الصغرى هذهء مجموعة تساؤلات نظرية. وهى نفيد فى تعزيز 
السياسات الكونية»ء حتى كخطر الحركات القومية والأصولية والتى تعد 
حاضرة فى هذه الديناميات بالمثل. 

ولا تشكل أنواع الممارسات السياسية التى تمت مناقشتها هنا طريق 
الكزموبوليتان إلى الكونى2"). فهى تعتبر كونية من خلال معرفة تعددية 
الممارسات المحلية. وهذه تعتبر بمثابة أنواع من التفاعلات الاجتماعية 
والنضال المتجسدة بعمق فى أفعال ونشاطات الناس. وهى أيضنا تشكل أشكالا 
من العمل والبناء المؤسس مع مجال كونى يمكن أن يأتى من المحليات 
والشبكات المحلية ذات الموارد المحدودة ومن النشطاء الاجتماعيين غير 
الرسميين. فهى لا ينبغى ألا تصبح كوزموبوليتان من خلال هذه العملية؛ 
فهى قد تظل وطنية وخصوصية فى توجهها وتظل مشاركة مع وحداتها 
المعيشية ونضالات المجتمع المحلى؛ وإن كانت مشاركة فى السياسات الكونية 
البازغة. 


الفصل الثامن 
التشكيلات الكونية البازغة وأجندات البحثٌ 


يمثل موضوع هذا الكتاب تاريخا فى طور التشكيل. وكان الجهد فى 
كل فصل موجها نحو الكشف. عن أشكال وموضوعات مفترضة للدراسة 
والتى تعتبر فى النهاية بمثابة كائن يتجول ويتنقل بنشاط وسرعة متزايدة. 
وفى هذا الفصل» أردت أن أستكشف ما قد نعتقد أنه عبارة عن حالات 
متطرفة للتشكيلات الكونية البازغة التى تجمع بعض التيارات التى تمت 
متافشكيا سابقا: 

وإذا كان هناك موضوع واحد يجمع جوانب ما تمت مناقشته؛ فإنه 
يتمئل فى فكرة الحدود. وهكذا فإن القسم الأول من هذا الفصل يفكك نظام 
الحدود ال مكوناته المتعددة لكى نلفت النظر إلى إعادة تحديد الوضع (الحاد 
فى الغالب) ونقل بعض هذه المكونات إلى منطقة أخرى. وتمثل البيئات 
الصغرى فى الامتداد الكونى أنواعًا من تعيين الحدود جديدة للغاية وربما 
حادة (انظر الفصل السابع)» موضوع القسم الثاني. وقد تتكون مثل هذه 
البيئات من الوحدة المعيشية أو شركة موجهة نحو شبكات كونية وتمكنت من 
الوصول إليها تكنولوجيًا. والقضية الكلية للسياق وما يحيط به كجزء من 
المحلية تعد فى حالة تغير عميق فى هذه الحالة. وأنا أستنتج عناصر صالحة 
لعلم اجتماع الفضاء الرقمى. وينصب التركيز على مجالات تفاعلية إلكترونية - 
نهنا فين ذلك التشكيلات التى تختلف باختلاف الأسواق وشبكات النافطين - 
والتفاعلات الاجتماعية التى تشكلها. ويهتم معظم العلم الاجتماعى بالتكنولوجيا 
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وعلم النفس الاجتماعى لهذه المجالات؛ ولكن يظل علم الاجتماع الخاص بها 
فى حاجة إلى تنظير. ويمثل هذا الفصلء إذن» سلسلة من الحفريات الجزئية 
فى التشكيلات الكونية البازغة. 


من الحدود القومية إلى الحدود المندمجة: 


تحدث عولمة نطاق واسع من العمليات تفجيرات فى فسيفساء نظم 
الحدود وتسهم فى تشكيل أنواع جديدة من الحدود0'). وتبدأ هذه التفجييرات 
والحدود فى تغيير معنى ما نعتقد أنه بمثابة حدود. وتساعد أيضًا على جعل 
الخصائص والشروط واضحة فيما يتعلق بما كان يعد نظامًا للحدود سائذاء 
ارتبط بالدولة - الأمة» والذى ولو أنه لا يزال نظام الحدود السائد فى أيامنا 
الحالية إلا أنه تراجع عما كان عليه حتى الخمسة عشر عامًا الماضية. 
وتساعدنا مثل هذه التحولات على فهم المدى الذى كانت قد نتجت به 
الأوضنات التاريخية والجغرافيا التى تغطى السياسات الجغرافية خلال القرنين 
الأخيرين عن منظور الدولة - الأمة إلى حد كبيرء والتى أوجدت نوعًا من 
النزعة القومية المنهجية (987! 55معل0610 :2006 83001 ,.ع.»). 

ولقد كان من نتيجة الاهتمام بالدولة الأمة فى هذه الدروب من التحليل؛ 
تبسيط مسألة الحدود؛ حيث اختصرت الحدود إلى حد كبير إلى الحدث 
الجغرافى والجهاز المؤسسى المباشر الذى من خلاله يتم ضبطها وحمايتها 
والتحكم فيها عموما. وما تضيفه العولمة إلى هذا الظرف هو التفكيك الفعلى 
والذى يساعد على كشف الحدود؛ من كونها تمثل نموذجيًا كظرف موحد فى 
خطاب السياسة؛ لتصبح مكوناتها المتعددة الآن واضحة. وهكذا إن فتح 
الحدود أمام تدفقات رأس المال والخدمات قد خدم إلى جانب غلق الحدود 
المستمر والمتزايد فى الواقع عندما تجىء الهجرة ة النازحة منخفضة الأجر. 
وأكثر من ذلك؛ سوف أز عم أن مثل هذه التفجيرات والحدود الجديدة تسمح 
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لنا بأن نرى أن الحدود تمتد بعيدًا فيما وراء الخط الجغرافى للمعاهدات 
المعترف بها دوليًا والمؤسسات المرتبطة بها مباشرة مثل القنصليات 
وضوابط مطار الهجرة النازحة: لقد تشكلت الحدود من خلال مؤسسات 
كثيرة ولها مواقع محلية أكثر مما تفترضه مزاعمها المقننة. 

وهنا أبدأ من خلال وضع خريطة لتعقيدات الحدود والمؤسسات 
المتعددة والمواقع التى تكونها؛ وعندئذ انتقل إلى فحص الأنواع الجديدة من 
الحدود التى نشأت عن الديناميات الكونية الحالية. وأنتهى إلى خلاصة مع 
مناقشة لمضامين هذه التحولات بالنسبة إلى سلطة الدولة الحصرية» القضية 
الأساسية فى مقولة الحدودء كما تم تصورها تاريخيًا وعرضت نظريا عبر 
القرنين الأخيرين. 


تفكيك الحدود: 


يمكن للنظم المتعددة التى تشكل الحدود كنظام يتجمع من ناحية فى 
جهاز أخذ طابع رسمى الذى يعد جزءًا من نسق يحدد ما بين الدول» ومن 
ناحية أخرى فى تجمع يبتعد فى طابعه عن الرسمية من أنواع جديدة من 
الحدود تقبع إلى درجة كبيرة خارج إطار النسق الذى يحدد بين الدول. 
ولمكونه الأول محوره المتمثل فى الضوابط التى تغطى مجموعة متباينة من 
التدفقات الدولية» تدفقات أنواع مختلفة من السلع ورأس المال والسكان 
والخدمات؛: والمعلومات. وميما كان تباين هذه التدفقات» تميل هذه النظم 
المتعددة إلى الاتحاد حول سلطة الدولة أحادية الجائب لتحديد وتقوية 
الضوابطء والتزام الدولة باحترام ودعم الضوابط البازغة عن نسق الاتفاقيات 
الدولية أو الترتيبات الثنائية. أما المكون الثانىء ذلك النوع الجديد من 
ديناميات وضع الحدود الذى ينشأ خارج إطار النسق الذى يحدد ما بين 
الدول» لا يتطلب بالضرورة عبورً!ا واضحا فى ذاته لهذه الحدودء وهو 


الزكده 


يتضمن نطاق الديناميات التى تنشأ عن تطورات معينة معاصرة؛ ونعنى بذلك 
الأنساق البازغة للقانون الكونى؛ ونطاقا متناميًا من الميادين الرقمية التفاعلية 
التى تم تشكيلها كونيًا. 

ولا تتركز أنساق القانون الكونى فى قانون الدولة - بمعنى ينبغى أن 
تتميز عن كل من القانون الدولى والقومى. وتعتبر المجالات الرقمية التفاعلية 
الكونية غير رسمية فى معظمهاء ومن ثم تقبع خارج نسق الاتفاقيات القائمة؛ 
فهى غالبًا ما تكون مخفية فى مواقع قومية فرعية» وتعتبر جزءًا من الشبكات 
عابرة للحدود؛ ويتطلب تشكيل هذه الأنساق المتميزة للقانون الكونى 
والمجالات التفاعلية التى تشبكت كونيّاء تعددية الفضاءات ذات الحدود. غير 
أن الفكرة القومية عن الحدود باعتبارها تحد بين دولتين والسيادة على الإقليم, 
لم تعد لها صداها تمامًا. وإن تعيين الحد الكونى يجرى نشاطه على مستويات 
قومية فرعية أو عابرة للقومية أو فوق قومية. وأنه على الرغم من أن 
الفضاءات قد تعبر الحدود القومية؛ فإنها لم تعد تشكل بالضرورة جزءًا من 
النظم الجديدة مفتوحة الحدودء التى تركزت فى الدولة» مثل تلك المتعلقة 
بالتجارة الكونية ونظم التعامل المالى» ما دامت هذه النظم تعتبر بمثابة 
مجالات وضعت حدودها كونيّاء وهى تتطلب تمثيلاً جديدًا لفكرة الحدود. 

وفى المناقشة التالية» أجرى باختصار فحصا لبعض جوانب التمييز 
التحليلية التى قد نستخدمها لتفكيك نظم الحدود المتمركزة حول الدولة: 
ووضع موقّع معطى فى الشبكة الكونية للفضاءات ذات الحدود. 


نظم الحدود المتمركزة حول الدولة: تحديد وضع الحدود: 


لنظم الحدود المتعددة اليوم مضامين متباينة ومواقع. فعلى سبيل 
المثال»ء تتطلب التدفقات عبر الحدودء لرأس المال» تتابع التدخلات اله 
عيل و سس بع 
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تختلف فى طابعها عن تلك المتعلقة بالسلع» ولها مواقع جغرافية ومؤسسية 
مختلفة للغاية. ويعد العبور الفعلى للحدود الجغرافية جزءًا من تدفق السلع 
عبر الحدودء ولكنه ليس جزءًا من تدفق رأس المالء» إلا إذا قد تم نقله نقديًا. 
ويمكن فهم كل تدخل لضبط الحدود على أنه نقطة واحدة فى سلسلة من 
المواقع. ففى حالة السلع التى تتم التجارة فيهاء قد يشتمل التدخل على فحص 
سابق على الحدود أو تصديق الموقع. وفى حالة تدفقات رأس المال» فإن 
سلسلة المواقع سوف تشتمل على بنوك وأسواق تخزين؛ وشبكات إلكترونية. 
ويمثل خط الحدود الجغرافى نقطة واحدة فى السلسلة؛ ويمكن للنقاط المؤسسة 
للتدخل وضبط الحدود أن تشكل سلاسل طويلة داخل البلد. 

وقد نلفت النظر لفكرة المواقع المتعددة من خلال تصور أن المواقع 
المتعلقة بتقوية نظم الحدود تتراوح بين البنوك إلى الكيانات. فعندما ينفذ البنك 
معظم عملية تحويل النقود أوليًا إلى بلد آخرء يمثل البنك موقعا واحذا لتقوية 
نظم الحدود. وتمثل السلعة المضمونة الجودة حاله فيه يعبر الموضوع ذاته 
الحدودء كما تمثل أحد المواقع التى تقوم بالدعم ويعتبر مثالا رمزيًا على منتج 
زراعى مضمون الجودة» ولكنه يشمل أيضا مثالا لسائح يحمل جواز سفر 
سياحىء» ومهاجر نازح يحمل شهادة لازمة تجيز الهجرة النازحة. وفى 
الواقع» فى حالة الهجرة النازحة؛ إن جسم المهاجر هو الحامل لكثير من 
النظام والموقع المهم للدعم؛ وفى حالة المهاجر غير الشرعىء» فإن جسم 
المهاجرء هو الحامل لاختراق القانون - والحامل للعقوبة المصاحبة 
(الاحتجاز أو الترحيل). 

لقد كان الأثر المباشر للعولمة» وخاصة العولمة الاقتصادية المندمجة؛ 
متمثلاً فى إحداث التباعد المتزايد بين نظم الحدود المختلفة. وهكذا فإن تغير 
ضوابط الحدود على المجموعة المتباينة من تدفقات رأس المال والخدمات 


241 


والمعلومات قد حدث حتى بعد أن ظلت نظم الحدود الأخرى مغلقة وحتى بعد 
أن قويت معوقات التدفقات عبر الحدودء كما هو الحال بالنسبة إللى هجرة 
العمال ذوى الأجور المنخفضة. ولقد شهدنا أيضنًا تأسيس عمليات وضع 
حدود معينة لتشمل وتتحكم فى تدفقات متخصصة بازغة وإستراتيجية فى 
الغالب؛ التى عبرت الحدود القومية التقليدية: كما هو الحال» على سبيل 
المثال؛ مع النظم الجديدة الخاصة باتفاقية التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية 
(81*]ل)» والاتفاقية العامة للتجارة والجمارك (68751). لدوران المهنيين 

من المستوى العالمى عبر الحدود. حيث إنه فى الماضىء قد كان هؤلاء 
المهنيون جزءًا من نظام الهجرة النازحة العامة فى البلدء والآن لدينا تباعد 
متزايد بين هذا النظام والنظام المتخصص الذى يحكم المهنيين!". 
تحديد موقع فى الشبكة الكونية للحدود: 

إذااكان :على أن آحة فى الأعكان نافد ودحل خمنيا مكلا فى كدي 

وضع موقع اقتصادى فى الشبكة الكونية للحدود» فإن الخطوة الأولى فى 
ممارستى البحثية هى فهم الاقتصاد الكونى باعتباره قد تشكل من خلال 
مجموعة من الدوائر المتخصصة أو الجزئية» والمتعددة والتى غالبا ما 
تتداخل مع اقتصاديات الفضاء. ويصبح عندئذ السؤال هو كيف أن مجالا 
معينا قد تمفصل مع دوائر مختلفة» واقتصاديات الفضاء؟ 


ويمكن لتمفصل الموقع مع الدوائر الكونية أن يكون مباشر! أو غير 
مباشر وجزءا من سلسلة طويلة أو سلسلة قصيرة ويعتبر المشال على 
التمفصل المباشر متمثلا فى موقع تم تحديده على الريك 
المتخصصة. ؛ كما قد تكون عليه حالة مخزن للتصديرء والمنجم والتصنيع من 
بعيد» أو العمليات البنكية عن بعد. و 7 ا 
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فى موقع ثم تحديده على الدوائر الاقتصادية القومية - مثلاً موقع لإنتاج سلع 
مستهلكة تم إعدادها ويتم تسويقها بواسطة موزعين كبارء مع التصدير الذى 
يحدث من خلال أسواق حضرية أجنبية وقومية متعددة ومعقدة. وتعتبر 
سلاسل التعاملات التى تشتمل على هذه الأنواع من المنتجات قصيرة احتمالا 
فى حالة الصناعات الاستخراجية عنه فى حالة التصنيع خاصة إذا كانت 
السلع المستهلكة؛ يشارك فيها موزعون متعددون ومصدرون ومستوردون» 
ويحتمل أن تكون جزءًا من السلسلة. 

وكما هو الحال بالنسبة إلى العنصر الثشانىء اقتصاديات الفضاءء 
المتضمنة» تعتبر القضية الأولى المهمة هى أن موقعًا معينا يمكن أن يتم 
تشكيله من خلال واحد أو أكثر من مثل هذه الاقتصاديات. إذ يحتمل أن يتم 
تشكيل موقع للتخزين أو موقع زراعى من خلال اقتصاديات فضاء أقل؛ عنه 
بالنسبة إلى المركز المالىء أو مركب للتصنيع. وتتمثل القضية الثانية المهمة 
فى أن لا يكون واحد فقط أو عديد من اقتصاديات الفضاء كونيًا. ويبدو ذلك 
لى مهما لتفكيك الموقع عبر هذه الخطوط وليس تجسيده ماديا ببساطة 
باعتباره ريفيًا. فمثلا» يمكن لاقتصاد فضاء لمنطقة معمورة بالسكان 
المتفرقين حتى؛ مثل موقع التخزين؛ أن يكون على دائرة كونية؛ كما فى حالة 
شركة تقطيع الأشجار الدولية التى قد تعاقدت على شراء كل الخشب الذى تم 
إنتاجه على الموقع. ويتطلب الأحراز متعدد القوميات على هذا الخشب الوفاء 
بخليط كبير من المتطلبات يتم تنفيذها نموذجيًا بواسطة خدمات مندمجة 
ومتخصصة. ونعنى المحاسبة؛ والقانون وربما العمليات المالية:؛ والتى 
تخضع بدورها لضوابط قومية. 

وعندئذ: قد نقول: إن موقع التخزين قد يتم تشكيله فعليًا من خلال 
اقتصاديات فضاء عديدة أو اثنين على الأقل؛ قطع الأخشابء والخدمات 
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المنذمجة المعخصيعية لكذيا تعد اكتمالا جوء! هن التحاد قضاء كلف وها 
المتعلق بأسواق العمليات المالية الكونية» مثلاء إذا كانت شركة قطع الأخشاب 
تعتير جزءًا من قائمة تبادل فى المخزونء فإنها قد يكون عليها أن تسيل 
الأخشاب من خلال تحويلها إلى صيغ مالية يمكن تدويرها فى سوق رأس 
المال الكونى7). هذا الاندماج فى الأسواق المالية الكونية ينبغى أن يتم تمييزه 
عن العمليات المالية للعمل الفعلى - قطع الأخشابء أكثر مما يجب عليها أن 
تعمل مع قدرة التمويل الكونى على تسييل حتى معظم السلع المادية الثانية» 
مثل الملكية الفعلية» لدرجة أنها ربما - تدور كأداة مالية صانعة للربح فى 
سوق رأس المال الكونىء بالإضافة إلى توفير إمكانية وضع الربح للسلعة 
المادية ذاتها. 

ويوجد هناك نوع من التحليلات التى تتجاوز خصوصية نظم الحدود 
المتمركزة حول الدولة؛ والبحث الإمبيريقى حول تحديد وضع موقع يعد 
جزءًا من الشبكة الكونية لمثل هذه النظم. وهذه تحليلات تهدف إلى تفكيك 
وظيفة الحدود إلى الطابع والأوضاع والمواقع» ولتقوية نظام حدود معين. 
والمحصلة هى توضيح الأبعاد المؤسسية والمكانية والإقليمية المتعددة 
للحدود. وهذه الأنواع الجديدة من ديناميات تعيين الحدود تتقاطع مع سيادة 
الدولة وتغير معنى الحدود التقليدى؛» وهو الموضوع الذى أنتقل إليه الآن. 


تحرر الحدود من تغطيتها القومية: 


يتمئل المكون المهم والمتنامى للميدان الأوسع للقوى داخل الدول الذى 
يقوم بدوره اليوم» فى تكاثر أنواع متخصصة من السلطة الخاصة ويشتمل 
هذا على توسيع الأنساق القديمة» مثل التحكيم التجارىء: فى قطاعات 
اقتصادية جديدة» وكذلك أشكال جديدة للسلطة الخاصة التى تعتبر على درجة 
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عالية من التخصص والموجهة نحو قطاعات اقتصادية معينة» مثل نسق 
القواعد التى تحكم العمليات الدولية وتشغيل شركات الإنشاء الكبرى 
والهندسية. ويعد تكاثر نظم التحكم الذاتى أمرًا واضحًا خاصة فى القطاعات 
التى يسيطر عليها عدد محدود من الشركات الكبرى للغاية. 

ومن إحدى نتائج هذه الجوانب الأساسية لهذه التيارات هى بزوغ ميدان 
إستراتيجى لعمليات التشغيل التى تمثل تحررًا جزئيًا لعمليات معينة لتعيين 
الحدود عن مؤسسات الدولة القومية. 

وهذا يمثل ميدانا نقيًا نوعًا للتعاملات عبر الحدود هدفها معالجة 
والتعامل مع الظروف الجديدة الناجمة والتى تطلبتها العولمة الاقتصادية. 
وتعتبر التعاملات» إستراتيجية» وعابرة للحدودء وتتطلب تفاعلات معينة بين 
فاعلين خاصينء وأحياناء هيئات حكومية أو مكاتب. وهذه لا تتطلب الدولة 
فى ذاتهاء كما فى حالة المعاهدات الدولية؛ ولكنها تشتمل على عمليات تشغيل 
وأهداف للفاعلين الخصوصيين - وفى هذه الحالة» تقوم معظم الشركات 
والأسواق بعولمة عمليات تشغيلها. وتعنى هذه التعاملات أيضنا بالمعايير 
والضوابط التى فرضت على الشركات والأسواق التى تعمل على أساس 
كونىيء وفى قيامها بذلك» فإنها تدفع تجاه الالتقاء عبر القوميات للضوابط 
القومية والقوانين ذات الصلة بالعولمة المندمجة. 

وهناك خاصيتان متميزتان حول هذا الميدان من التعاملات أدتا بى إلى 
افتراض أننا يمكن أن نفهم هذه التعاملات باعتبيارها فضاءات حرة فى عملية 
كانت مشيدة. وتتمثل الخاصية الأولى فى أنه بينما يقوم الفاعلون المشاركون 
بعملهم فى مواقع مألوفة -الدولة ونسق ما بين الدول فى حالة الموظفين 
وهيئات الحكومة» ونسق ما فوق الأمة» والقطاع الخاص فى حالة الفاعلين 
الاقتصاديين ممن لا ينتمون إلى الدولة- فإنهم يشكلون فعليًا فضاء متميزا 
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يجمع أجزاء صغيرة من الإقليم القومى» والسلطة والحقوق فى أنواع جديدة 
من الميادين المتخصصة والتى على درجة عالية من الخصوصية. وهذه 
الميادين لا يمكن أن تكون - محصورة فى العالم المؤسسى لنسق الأمة أو ما 
بين الدول. وتتمثل الخاصية الأخرى فى تكائر القواعد التى تبدأ فى صورة 
متجمعة جزئيًا داخل أنساق القانون المتخصصة. وهنا نحن ندخل هيدانا جديدًا 
للسلطات الخاصة - على الرغم من أنه منقسم ومتخصصء ورسمى على 
نحو متزايد» فإنه لا يخضع للقانون القومى فى ذاته. ويتمثل أحد مضامين هذا 
التكاثر والذى يعد فى معظمه أنساق قانون خاص أو فوق قومىء يتمثل فى 
تغير ما فهمناه تقليديًا عن الحدود القومية. 
(2003 معان .عع م اكت 'زن1 بعن5) 
وعبر اثنين من عشرات السنين الأخيرة شهدنا تعددية أنساق قواعد 
عابرة للحدود. تبرهن على درجات متياينة من الاستقلالية عن القانون 
القومى. وعند أحد الأطراف هناك الأنساق المتمركزة بوضوح فى ما هو 
بارع ياتتبازه مجالا عامًا عابرا للقوميات: وعلى الطرف الآخر هناك 
الأنساق التى : فق تستكلة كلية ورهلى "دريحة كين من الخسضوضية. لاحظ 
بعض الباحثين (2004 “#ء«اداء1 ,ءامصه»ع /0) فى هذا التطور قانونا كونيًا 
بازغا. وعلينا أن نفهم ذلك كنوع من القانون قد تحرر من أنساق القانون 
القومية. وفى قلب فكرة القانون الكونى؛ كما يتميز عن القانون الدولي؛ تقبع 
إمكانية قانون لا يتركز فى القانون القومى؛ وإنما يتجاوز ما وراء مشروع 
عملية تحقيق انسجام بين القوانين القومية المتباينة. 
وتعتبر عملية تحقيق الانسجام هذه مركزية بالنسبة إلى الكثير من النسق 
فوق القومى الذى تطور ليتعامل مع العولمة الاقتصادية. وقضايا البيئة»ء 


وحقوق الإنسان. وهذه الأنساق للقواعد بالغة التمايز» والتى ارتبط بعحةض 
حقو ن٠و‏ ق يزء و زر 
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بالنسق فوق القومى رغم أنه ليس مركز! فى القانون القومىء أو الخاصة 
الأخرى؛ تتساوى مع العناصر الصالحة للقانون الكونى. 
وهناك اتفاق تام على وجود كيان مثل ذلك القانون الكونى فيذكر 
دازالى وجارث )١5315(‏ على سبيل المثال» أن "الدولى" قد تشكل هو ذاته 
إلى حد كبير بعيدا عن المنافسة بين المداخل القومية. وهكذا فإن الدولى يبزغ 
كموقع لضبط التنافس بين المداخل القومية الجوهرية؛ مهما كانت القضية - 
حماية البيئة. سياسة تنافسية» أو حقوق الإنسان. 
بلأأر2004 نسعمصوطييت :1993 فطعم , 1991 لإسقطع) 
ولكن هناك تر انا ناذها (2004 تعصطادت 1 لمن واروءوعآ[ - «عراءة1"1) يجد 
بدايات القانون الكونى قد تركزت فى تطور الاستقلالية» والتى تعد على 
درجة عالية من التخصص نموذجياء ومن ثم النظم الجزئية. فلقد وجد 
مشروع المحاكم الدولية والفضاء حوالى )١١5(‏ مؤسسة دولية فيها تصل 
السلطات المستقلة إلى قرارات قانونية نهائية(”). 
وهذه المؤسسات تتدرج من مؤسسات فى المجال العام» مثل محاكم 
حقوق الإنسان» إلى مؤسسات فى القطاع الخاص. وهى تقوم بوظائفها من 
خلال المحاكم: وشبه المحاكم» وغير ذلك من آليات لفض النزاعات» مثل 
التحكيم التجارى الدولى. وهى تشمل محكمة الملاحة الدولية»؛ ومختلف منابر 
القضاء للتعويضات والمحاكم الجنائية الدولية» وأمثلة مهيمنة من منابر 
القضاء القومية والدولية» وهيئات قضائية للتجارة والاستثمارء ومنابر قضائية 
لحقوق الإنسان الإقليمية» ومؤسسات مبنية على الاتفاق وكذلك محاكم إقليمية 
أخرىء مثل محكمة العدل الخاصة بالمجتمعات الأوروبية» ومحكمة رابطة 
التجارة الحرة الأوروبية» ومحكمة العدل للاتحاد الاقتصادى فى ««داءم»8 
(اتحاد للعملاء يشمل بلجيكا وهولندا والكسمبورج). وقد تزايد بحدة فى العشر 
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سنوات الأخيرة عدد النظم الخاصة. وهذه النظم الجديدة تخطت ما وراء 
القانون الدولى القائم. وتجاوزت أيضا الأنواع الجديدة من القانون التى تتطلب 
من الدول إنشاء ضوابط خاصة داخل النظم القانونية القومية» والمثال على 
ذلك يتمثل فى القانون الذى بزغ عن مفاوضات منظمة التجارة العالمية 
0 لصالح الجوانب المرتبطة بالتجارة فى حقوق الملكية الفكرية 
(18155)؛ والتى شملت مجتمع الدول الأعضاء. ولاحظ توبنير 6 «طناعآ”» 
على نحو أكثر شهرة: تعددية النظم القطاعية التى تفوق فى عددها النظم 
القانونية القومية. وتتمثل المحصلة فى تحولات تأسيسه لمعايير لتمييز القانون 
- ليس قانون الأمم ولا التمييز بين العام والخاص وإنما الاعتراف بعمليات 
التقاضى المتعددة والمتخصصة والمقسمة» والتى تعد اليوم خاصة إلى حد 
كبير. وأثر التشرذم المجتمعى على القانون بطريقة مثل تلك التى يتطلب فيها 
التحكم السياسى للفضاءات المجتمعية المتمايزة تقسيم ميادين السياسة حول 
قضية معينة والتى تقاضى ذاتها من جاتبها. ( 2004 ء«داناة1) 

ويعتبر القانون الكونى من هذا المنظورء قانوتا مقسما إلى نظم قانونية 
عابرة للقوميات والتى تحدد الامتداد الخارجى لعمليات تقاضيها عبر قضية 
معينة أكثر منه عبر خطوط إقليمية» والتى تدعى مصداقيتها الكونية بالنسبة 
إلى نفسها. 

ولنأخذ مثالا ملموستاء ذلك النوع من السلطة الخاصة التسى توضح 
بعض -ولو أنه لا يعنى الكل- هذه القضايا الذى يمكن مشاهدته فيما يطلق 
عليه قانون البناء 0005110611085 «إعمآء وضم للقواعد والعقود المقننة لمشروعات 
التشييد عبر الحدود. ويضم هذا المثال فكرة النظام الكونى المستقل للقواعد 
الداخلية فى قطاع اقتصادى معين مع حقيقة أن القليل من الشركات الكبرى 
تتمتع بقوة متفاوتة على هذا القطاع؛ ومن ثم تسهل من صنع مثل هذه النظم 
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الخاصة للقواعد. ويسيطر على قطاع التشييد الدولى عدد صغير من الروابط 
الخاصة التى تم تنظيمها جيدًا: الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين (051010) 
اتحاد صناعة التشييد الأوروبى (©518)» مؤسسة المهندسين المدنيين (1©15) 
الرابطة اليابانية للهندسة المتقدمة (87184): المعهد الأمريكى للمهندسين 
المعماريين (814). هذا بالإضافة إلى البنك الدولى» ومفوضية الأمم المتحدة 
للقانون التجارى الدولى (.1187011141) والمعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص 
(010121017)» ومؤسسات قانون دولى معينة تسهم فى تطوير المعايير 
القانونية حول الكيفية التى يعتزم بها القطاع القيام بوظيفته. وبسبب طبيعة 
المشروعات الهندسية والتشييد الكبرى؛ فإن هذا المثال الذى يوضح أيضنا 
الطرق التى يمتلك من خلالها نسق مستقل من القواعد ونوع القوة التى تتمتع 
بها الشركات الكونية الكبرىء لا يعنى أن هذه الشركات يمكن أن تفلت من 
كل الضوابط الخارجية. وهكذا فإن الشركات تحتاج على نحو متزايد إلى 
معالجة والاهتمام بمسألة الحماية البيئية. وتعتبر طريقتها فى عمل ذلك فى 
قانون البناء 5هوناعدماةهمه «مآ ترمز إلى ما تفعله هذه القطاعات الأخرى 
التى تحكم على نحو مستقلء وهذا يعد إلى حد كبير بمثابة إستراتيجية إذعان 
تهدف إلى إضفاء طابع خارجى على مسئولية التحكم فى القضايا البيئية 
الناشئة عن مشروعات التشييد من المستوى الأكبر. وتمثل عملية إضفاء 
الطابع الخارجى نطاق التعاقد الخارجى للقانون فى الدولة المضيفة؛ واستخدام 
شروط الإذعان التى تعتبر اليوم جزءًا من العقد المقنن. 

وتشير هذه النظم والمؤسسات عابرة القومية وغيرها إلى التحول 
فى السلطة من العام إلى الخاص عندما تقوم بالتحكم فى الاقتصاد: الكونى. 
وإلى جانب مؤسسات أخرىء فإنها قد بزغت كأليات حوكمة مهمة لا تتركز 
سلطتها فى الدولة حتى عندما تحتاج إلى مشاركة الدولة. وكل منها يمثشل 
نظامًا للحدودء شرط أساسى لفعاليته وصدقه. 
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ولكن القدرة على تعيين الحدود ٠‏ تعتبر جزعا من حدود الدولة 
القومية. وباختصارء أننا نشهد تشكيل الكونىء وتعيينا للحدود إقليميًا جزئيًا 
فقطء والذى يجسد ما كان يمثل من قبل صورا للحماية تم تغطيتها فى النظم 
الخاصة بتعيين الحدود التى تقوم على أسس جغرافية. وطالما أن الدولة قد 
عملت تاريخيًا على تطوير أدوات قانئونية وإدارية لتغطية إقليمهاء فإن لها 
أيضنا القدرة على تغيير هذه التغطية - مثلا لتحرير حدودها وفتحها أمام 
الشركات والاستثمار الأجنبى. وفتحت هذه التغيرات بدورها الإقليم القومى 
للسماح لإدخال عدد متنام من فضاءات ونظم عينت حدودها من جديدء ومن 
ثم نطرح السؤال حول كيف أن عملية تعيين الحدودء والتى تم عرضها 
تاريخيًا ولدرجة كبيرة كحماية لمحيط الإقليم القومىء تقوم بوظيفتها داخل 
الدولة القومية؟ 


إعادة الاعتبار للسياق؛ أشكال مادية أخذت مواقع على الامتداد الكونى: 


ويتمثل النوع الثانى للتشكيل البازع فى بيئات صغرى أخذت مواقع لها 
فى العمليات الكونية المتشابكة. وبينما سوف أركز ولدرجة كبيرة هنا على 
التشكيلات الاقتصادية؛ فإن منطق القضية التى أحاول تطويرها ينطبق على 
نطاق واسع لمثل هذه البيئات الصغرىء وأقصد تلك التى تم فحصها ,فى 
الفصل السابع. 

وهناك نوع معين من المادية 8401:1109 تأسس عليها قطاعات الاقتصاد 
الرائدة فى عصرناء على الرغم من الحقيقة التى مضمونها أن هذه المادية 
تحدث جزئيًا فى الفضاء الإلكترونى. وكما تم مناقشته فى الفصلين الرابع 
والخامس؛ وحتى معظم القطاع المرقمن والكونى؛ ونعنى العمليات المالية 
الكونية. يلامس الأرض عند نقطة معينة فى أثناء عمليات تشغيلها. وعندما 
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يحدث ذلكء, فإنه يحدث هكذا فى تركيز واسع لأبنية مادية للغاية. وهناك 
ثلاث قضايا حول المحلية والسياق والتى أمكن توضيحها بواسطة هذا 
الترتيب (الشكل). وهذه هى القضايا التى تتبلور حول بعض الديناميات التى 
تم عرضها على طول الكتاب ولكن من زاوية معينة وأكثر تفصيلاً: فكرة أن 
عدذا متناميًا من النشاطات تحدث على أساس متزايد فى كل من الفضاءات 
الرقمية وغير الرقمية. 

وباستخدام النوع الخاص من الاقتصاد الفرعى الذى تم لمسه فى 
الفصل الرابع فى أثناء مناقشة المدن الكونية» يمثل أحد الطرق للدخول فى 
تحليل القضايا الثلاث التى تعنينى هنا: الأهمية المتنامية للأشكال 215تتهه) 
المتشابكة فى التعامل مع المعاملات الاقتصادية؛ نقطة التقاطع بين الفضاءات 
الطبيعية والرقمية التى تقوم داخلها الشركة أو هذا الاقتصاد الفرعى على 
نحو أكثر عمومية» بعملها؛ وتداعيات هذه الخصائص على فكرة السياق. وقد 
تبدو خصائص الاقتصاد الفرعى المتشابك (الذى تركز جزئيًا وبعمق فى 
مواقع معينة وجزئيًا تحرر من الإقليم»؛ ويجرى تشغيله على الامتداد الرقمى 
الكونى) أنه لا يدخل فى زمرة المفهومات القائمة حول السياق. وتؤكد هذه 
المفهومات الارتباط بكل ما يحيط بها طبيعيًا من خلال سلسلة من المتغيرات - 
اجتماعية وبصرية وإجرائية» أو خطابية. 


اقتصاد فرعى متشابك: 


والاقتصاد الفرعى موضوع البحث هو اقتصاد مشبك داخليًا ورقمسى 
جزئيّاء وموجه إلى درجة كبيرة نحو أسواق كونية بينما يعمل خارج مواقع 
متعددة؛ ولكنها محددة. حول العالم. ويشتمل هذا القطاع فى معظمه على عدد 
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وحتى إذا كانت بعض الخدمات المالية» فإن الشركات تستطيع نقل مقادير 
هائلة من رأس المال» وتتحكم فى كميات واسعة من الأصول» خاصة مع 
وجود الاندماجات الحديثة» فهى شركات صغيرة فى ضوء تشغيل العمالة 
والفضاء الطبيعى الفعلى الذى تشغله مقارنة مثلاً بشركات التصنيع الكبرى. 
وهى شركات تقوم على تكثيف رأس المال البشرى. وتتمثل الخاصية 
الأساسية الأخرى لهذا الاقتصاد الفرعى فى أنها شركات خدمات متخصصة» 
وتحقق أرباحًا من قربها من الشركات المتخصصة من العائلة نفسها - فهى 
توفر خدمات مالية وخدمات قانونية ومحاسبة» واستشرافا اقتصاديا ومعدلات 
ائتمان» وتصميما للعناصر المعنوية المالية المتعددة والمتخصصة:. والعلاقات 
العامة» وأنواعا أخرى من الخبرات فى النطاق الأوسع من المجالات. وهذه 
الحزمة من النشاطات المتشابكة تتم أيضنا فى قلب الوظيفة الاقتصادية للمدينة 
الكونية» التى تمت مناقشتها فى الفصل الرابع. 

ولقد بزغ القرب الطبيعى بوضوح كميزة طالما يعد الوقت فى 
الأساسء وفى القرب تكون مثل هذه التعاملات المباشرة تكون أكثشر كفاءة 
ورخصا من الاتصالات اللاسلكية. وحتى مع اتساع نطاق الترددات فإن هذه 
الاتصالات عن بعد لا تسمح لمجموعة أفعال الاتصال كلها ولا تسمح 
بالطرق الاختزالية التى أمكن بواسطتها تبادل كميات هائلة من المعلومات 
عندما يكون الناس موجودين مع بعضهم. وعلى الرغم من هذا الاقتراب 
الطبيعى»؛ فإن السياق الإجرائى الفعلى لهذه الشركات لم يتم قصره على بيئاته 
المحيطة مباشرة. فهى قد ارتبطت من خلال طرق متباينة بشركات أخرى 
تقدم خدمات فى مدن أخرى عبر العالم. والمحصلة لذلكء فإن لهذا القطضاع 
المتشابك مجالا كونيا. 


والعامل الآخر الذى يفند الأفكار التقليدية حول السياق هو أن هذه 
الشركات تعمل فى فضاء رقمى جزئيا"). وتسكن نشاطاتها كلا من 
الفضاءات الرقمية والطبيعية. وهى تحتاج إلى أبنية رقمية ومادية تؤسس 
بمتطلبات خاصة تساعدها على التكيف مع حقيقة ان نشاطاتها تتم داخل إقليم 
على نحو عميق وفى الوقت نفسه تتحرر من الإقليم. ولأن هذه النشاطات 
تستغرق الكون ولكنها قد تركزت على درجة عالية فى أماكن معينة» وتنتج 
جغرافيًا إستراتيجية تعبر الحدود والفضاءات؛ وإن كانت هى نفسها تؤسس 
فى مدن معينة» وتسهم عملية تجميع هذه العوامل فى التكثيف المتزايد 
للشبكات ما بين المواقع الحضرية. 


التقاطع ما بين الفضاء الرقمى والواقعى: 

هناك طوبوجرافية جديدة للنشاط الاقتصادى» واضحة بحدة فى هذا 
الاقتصاد الفرعى ولكنها أيضًا حاضرة عموماء ومتضمنة خ فى مجالات أخرى 
غير الاقتصاد. وهذه الطويوجرافية تموج داخل ا الفضاء الرقمى 
والفعلى. وليس هناك اليوم شركة أو قطاع اقتصادى واقعى تمامًا وحتى 
العمليات المالية» التى تعد من بين أكثر النشاطات كلها رقمية وكونية؛ لها 
طوبوجرافيتها التى تموج داخل وخارج الفضاء الرقمى والفعلى("). وتعد 
مهام الشركة؛ اعتماذا على الشركة أو القطاع. بدرجات مئفاوتة» موزعة الآن 
عبر هذين النوعين من الفضاءات. وهذه الظروفء. تعيد تشكيل تنظيم الفضاء 
الاقتصادى على نحو أكثر عمومية. 
1999 عانا1 0ن ,لإعون كا وعاالم :2004 لأزه اتعطان] ,2004 مفطة0) 

(2004 عار 1 


ويمتد إعادة التشكيز هدا من تحديد واقعى مكانى لعدد متنام من 
النشاطات الاقتصادية إلى إعادة هيكلة طوبوجرافيا البيئة المشيدة للنشاط 
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الاقتصادى. وسواء فى الفضاء الإلكترونى أو فى طوبوجرافيا البيئة المشيدة. 
فإن إعادة التشكيل تشتمل على تغيرات بنائية وتنظيمية. 
(2006 أأعلسياظ :2005 أمظ ,عأمصويت ومط) 
وتخضع الهيكلة الفعلية لتحولات هائلة كأن تتم المهام من خلال 
الحاسب الآلىء أو توحيد المعاييرء وتصبح الأسواق كونية وهكذا. 
والسؤال هنا هو ما إذا كانت نقطة التقاطع بين النوعين من الفضاءات 
فى عمل الشركة» وأكثر عمومية» أى نوع من النشاط يسكن هذين القفضاعين؟ 
من المفترض بالمثل أن يكون مجرد خط يفصل بين منطقتين حصريتين 
تبادليًا. واهتمامى هنا ينصَب على فهم هذه النقطة للتقاطع ليس كخط يفصل 
بين كيانين متبادلين الحصرية وإنما كمنطقة حدود لها خصائصها المعينة - 
منطقة حدود تحليلية 50!! ,50:0 ع]الإانمن تتطلب تعيينا إمبيريقيْالها 
وتصورها نظريا وتشتمل على إمكانياتها فى تشكيل الممارسات والأشكال 
التنظيمية. (8 مذداء ,ن2006 نع55ن5) 


إن فضاء شاشة الحاسب الآلى» والتى قد تفترض أنها تمثل إحدى نسخ 
التقاطع» سوف لا تفعل أو تعتبر فى معظم الأحوال تجسيدا جزئيًا لهذا التقاطع 
ومشكلة لهذا التقاطع. عندئذء تعد أحد ما وجدته أكثر تعقيدًا ويستحق أكثر إلى 
صياغة نظرية عما تم الإشارة إليه من جانب التقديم الشائع على أنه سطح بينى 
ات 1" وهذا هو الموضوع الذىئ أبلوره فيما بعد فى هذا الفصل. 


(3 فتك ,2005 تاعوقة5 للك مفطاهآ ,7 .مقط ,20060 تعوكود مذؤأو عع5) 


تبديل معانى تحديد السياق: 


باتتكا لنهولة :مكايند تداق العصياد القتعن: المقنا لك لذ يعمل 
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وليس بإمكان شركات مفردة أن تعمل فى هذا الاقتصاد الفرعى. فتوجه 
الشركة تجاه ذاتها وتجاه الكونى يتم بطريقة متزامنة. وتعتبر كثافة تعاملاتها 
الداخلية بمثابة شىء فيه تجاوز لكل اعتبارات الموقع المحلى الأوسع 
أو المنطقة التى توجد فيها. وإن العلاقات بالمناطق الأخرى والقطاعات فى 


ت 


السياق الذى يحيط يمل هده الاقنصاديات الفر عية. غير واضحة» وهو 


موضوع يتطلب المزيد من البحث الإمبيريقى فى المستقبل. وقد يتغير 
المحيط الطبيعى المباشر لمنطقة العمل أو العمليات المالية لكى تتماشى مع ما 
يعتبر اليوم بمثابة بناء سياقى فى رواج كثير وتصميم حضرى هدفه الربط 
الفعلى لمنطقة العمل بما يحيط بها مباشرة. غير أن هذا قد يمثل طريقة 
لحجب أو إخفاء الحقيقة بأن كل ما يحيط مباشرةٌ لا يمثل فعليًا سياقا لهذا 
الاقتصاد الفرعى المتشابك. 

وتعتبر صور الحجب المكانى هذه ليست جديدة. وإنما تأخذ أشكالاً 
معينة ومضامين عبر المكان والزمان. وهكذا نحن نحتاج إلى دراسة أشكالها 
الحاضرة ومضامينها. فما هو إذن "السياق" هنا؟ إن الاقتصاد الفرعى الجديد 
المتشابك الذى يشغل قسما فقط من موقعه المحلىء وحدوده؛ ليست هى حدود 
المدينة أو الجيرة التى يتخذ فيها موقعه جزئيًا. حيث عينت حدوده من خلال 
فضاءات شغلت بواسطة تركيز واسع للموارد المادية الخالصة التى تحتاجها 
عندما تعمل على كل من المستويات المحلية والكونية. 

فللمناطق المالية» مثلاً. فى معظم المدن الكونية أبنية تحتية للشبكات 
الرقمية التى انحصرت على هذه المناطق» وهى لا تنتشر عبر المدينة 
الكبيرة» وإنما تمتد إلى الكون وتربط هذه المناطق بغيرها الأخرى. ويسمح 
هذا الفصل بالتجديد المستمر فى البنية التحتية لعمليات الربط فى المنطقة 
دون التكاليف الإضافية لعملية التجديد هذه حتى فى كل ما يحيط مباشرة بها. 
ولا يتمثل المشترك فى الحوار المتعلق بالاقتصاد الفرعىء فى كل ما يحيط 
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به مباشرة» السياق» وإنما فى مراكز الأعمال الكبرى الأخرى حول العالم؛ 
والتى تشكل معًا جغرافية إستراتيجية تمتد عبر الحدود. وأكثر من ذلك» أن 
هذه الاقتصاديات الفرعية تجسدت فى مجموعة من الأنواع الأخرى من 
الفضاءات فى المدن التى أخذت مواقعها فيها. وتعتبر الطبقات الجديدة التى 
تقدم خدمات بأجور منخفضة التى تمت مناقشتها فى الفصل الرابع» وأحد من 
الأمثلة الأساسية. (5و856© عمج 101 ابام 'تعأموطء عع 5) 
وليس واضحًا ماذا يعنى هذا التجسيد المتزامن فى المواقع الطبيعية 
والفصل عن السياق المباشر (والذى حل محله الكونى) من النواحى النظرية 
والإمبيريقية والإجرائية. وليس العمل الإستراتيجى لمثل هذا الاقتصاد 
الفرعى هو البحث عن الربط بكل ما يحيط به. وإنما عملها هو الاقتراب من 
الجغرافيا الإستراتيجية عايرة الحدودء التى تشكلت من خلال مناطق متعددة 
ومتخصصة. ولم يشر السياق ببساطة هنا إلى كل ما يحيط به مباشرة. 
وتصبح الجغرافيا الكونية الإستراتيجية التى تشكلت خلال شبكة ممتدة من 
المدن الكونية هى السياق الأساسىء وإذا لم يكن هو السائدء لهذه الاقتصاديات 
الفرعية. وفى حالة هذه الاقتصاديات» يمخكن أن :نشهد: أن التدرج الهرمى 
للمستويات القديم الذى قد تشكل بالمثل من خلال بعض معايير الحجم الأولية - 
المحلى والإقليمى والقومى» والدولى - لم يعد مقبولاً (10 #عامهداه ع56). 
ولم يعد الانتقال إلى المستوى التالى فى هذا الترئيب وفى ضوء الحجم هو 
الطريق الذى وصل إليه الاقتصاد العالمى. وحتى الشركة الصغيرة جدا 
تستطيع أن تتفاعل مباشرة مع 0 أخرى غيرها أصغر عبر الكون. وفى 
هذا المعنى» نشهد تشكيل جغرافيات ا ين ار 1 
السياق» والمحلية» والترتيب التقليدى المتدرج للمستويات. 
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علم اجتماع الفضاءات الرقمية الكونية: 


إن ما لا سبيل إلى الخلاص منه ويرتبط بمسألة العولمة هو ذلك المتعلق 
بخلق فضاءات كونية رقمية باعتبارها بنية تحتية (للأسواق الإلكترونية الكونية 
وللمصادر الخارجية للعمل وهكذا) وشكلا للاجتماعى (البريد الإلكترونى المستند 
إلى الإنترنت وجماعات الدردشة). ويتطلب كشف هذه الفضاءات الكونية 
الرقمية بناء تصوريا معينا. وأريد التأكيد» على مستوى أكثر عمومية» على 
أهمية العمليات التحليلية التى تسمح لنا بتوجيه النظر إلى صور التمفصل المعقدة 
بين قدرات الحاسب الآلى الضمنية والفضاءاتء تلك المباشرة والمتشابكة» والتى 
تنتشر أو تستخدم داخلها. وتتعلق المجموعة الثانية من العمليات التحليلية 
بالممارسات والثقافات التى تتوسط وتنظم العلاقة بين هذه التكنولوجيات 
والمستخدمين لها لكى نفهم على نحو أكثر دقة المنطق الاجتماعى الفاعل هنا. 
وحتى وقت حديث تمامًا لم يكن هناك أى بلورة نقدية لهذه العناصر المتوسطة؛ 
لأنه كان من المفترض أن مشكلات الوصول والكفاءة» والتصميم البينى لفتت 
الانتباه لخيرة التوسط على نحو تام. 

واستهدفت المجموعة الثالثة من العمليات التحليلية الاعتراف بمسائل 
تحديد المستوىء المجال الذى فيه ظهر لهذه التكنولوجيات الخاصة بوضوح 
قدرات تحولية وتشكيلية. ففى العلوم الاجتماعية قد تم إدراك المستوى على 
أنه أمر معطىء إلى درجة كبيرة» وليس على أنه قد تشكل على أساس 
اجتماعى. (ونط1 ع عه 5مودء نأ لأدمين5لل علا عع5) 

ولذلك» وفى هذا الصددء فإن المستوى لم يكن مقولة مهمة. ولقد 
أعادت التكنولوجيات الجديدة» المستوى إلى المقدمة بدقة من خلال ما شهدته 
من تغيرات فى الترتيب المتدرج القائم للمستوى وأفكار الترتيبات المتدرجة 
المتشابكة. ولذلك فإنها قد أسهمت فى إطلاق كشوف جديدة؛ والتى كان لها 
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أيضًا صداهاء على نحو مشوقء فى التطورات التى حدثت فى العلوم 
الطبيعية» حيث تعرضت مسائل تحديد المستوى لطرق جديدة خاصة فى 
الميادين المرتبطة بالإيكولوجيا. وتحاول الأقسام الفرعية الثلاث التالية تطوير 
هذه القضايا باختصار. 


التداخلات ما بين الرقمى والاجتماعى: 


يميل البحث المهتم بالعلاقة بين الرقمى والاجتماعى إلى أن يكون 
متميز! إما بالحتمية التكنولوجية أو اللاحتمية. وتعتبر التكنولوجيا فى الحالة 
الأولى» بمثابة متغير مستقل يؤدى وظائفه كنوع من الصندوق الأسود الذى 
يظل دون فحص. وتصبح التكنولوجيا أدائية عندما تكون جزءًا من 
الإيكولوجيا الاجتماعية. واستخدام مفهوم التداخل يعتبر بمثابة طريقة لتعيين 
التفاعل الذى لم يميز الحتمية التكنولوجية ولا عملية تهجين اللاحتمية. ويمكن 
للرقمى والاجتماعى أن يشكل ويشرط كل منهما الآخر ولكن كل منهما يعتبر 
ويظل متمينًا وله خصوصيته. ويمكن أن تحدث مثل هذه التفاعلات فى 
سلاسل غالبًا طويلة أو قصيرة» حيث يسهم أحد المخرجات الاجتماعية 
ويضيف عنصرا تكنولوجيًا جديداء والذى يسهم بدوره بعنصر اجتماعى 
جديدء وهكذا. وعلى طول هذه التفاعلات يتم الاحتفاظ بالخصوصية حتى ولو 
أن كلا منهماء الرقمى والاجتماعىء قد تحول. 

وفى هذا المعنى؛ يمكن وصف هذه العملية على أنها أحد صور 
التراكيب. وهكذا فأنا أستخدم مصطلح التركيب للإشارة إلى عملية الاعتماد 
المتبادل والمتزامنة هذه وخصوصية كل من الرقمى وغير الرقمى. فيؤثر كل 
منها فى الآخرء ولكنها لا تصبح هجينا فى هذه العملية. فكل منهما يحتفظ 
بطابعه المتميز الذى يصعب تحويله. 


(/7 مضحكء ,20064 ررعوون5) 


ويمكن لنا التعرف على ثلاث خصائص لعملية التركيب هذه؛ء كنوع من 
التقريب الأولى. وللتوضيح: يمكن أن نستخدم إحدى القدرات الأساسية لهذه 
التكنولوجيات» تلك التى تزيد من انتقال رأس المال ومن ثم تغير العلاقة بين 
الشركات الناقلة وإقليم الدول القومية. وتعتبر العملية اللامادية 22007 ألهقء:03اء0» 
الناتجة عن رقمنة ة مثل هذا النشاط الاقتصادىء محورا للانتقال المتزايد لرأس 
المال. وتزيد الرقمنة من الانتقال» بما فى ذلك ما كنا قد تعودنا اعتقاده على 
أنه لا ينتقل أو ينتقل بالكاد. وفى اللحظة التى تحدث فيها الرقمنة» يكتشف 
النشاط الاقتصادى أو السلعة إمكانية أن يحدث له تنقل مفرط - تدوير 
متزامن من خلال الشبكات الرقمية على الامتداد الكونى. وعادة ما يفهم كل 
من الانتقال والرقمنة على أنهما مجرد نتائج أو على الأقل وظائف 
للتكنولوجيات الجديدة. وتمحو مثل هذه التصورات الحقيقة القائلة بأن فهرسة 
هذا المنتج يتطلب ظروفا متعددة» بما فى ذلك تلك المتباينة مثل البنية التحتية 
لعملية التشبيك» والتغيرات القانونية التى تسمح بالتدوير عبر الحدود 
(4 لمهة 3 5تعامفطت). وهكذا فإن عملية التنقل المفرط يتم إنتاجهاء و 
ليست مجرد وظيفة للتكنولوجيا. 

وفى اللحظة التى نعترف فيها بأن التنقل المفرط للأداة ينبغى أن يتم 
إنتاجه: فإننا ندخل متغيرات غير رقمية فى تحليلنا للرقمى. وتعد الخاصية 
الأولىء عندئذء هى أن إنتاج كل من تنقل رأس المال والعملية اللامادية التى 
تأخذها استقرار رأس المال ومستوى تطور بيئات البناء» وقوة العمل المهنية 
الموهوبة على الأرضء على الأقل بعض الوقتء والنظم القانونية» والعناصر 
المادية للحاسب الألى عتيوه لعوداء و البنية التحتية التقليدية, من الطرق السريعة 
إلى المطارات والسكك الحديدية. وهذه كلها تعتبر ظروفا مرتبطة بالمكان على 
وجه الخصوص. ويحمل مثل هذا التفسير مضامين بالنسبة إلى النظرية 
والتطبيق. وعلى سبيل المثال» إن الوصول ببساطة لهذه التكنولوجيات لا يعنى 
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بالضرورة تغير وضع البلدان فقيرة الموارد أو التنظيمات فى النظام الدولى مع 
اللامساواة الهائلة فى الموارد7"). 

والخاصية الثانية التى تحتاج إلى كشف هنا هى أن استقرار رأس المال 
المطلوبة للتنقل المفرط واللامادية قد تحول هو ذاته فى هذه العملية وتوضح 
الملكية الفعلية للصناعة بعض هذه القضايا. فلقد ابتكرت شركات الخدمات 
المالية أدوات تعمل على تسييل الملكية الفعلية)؛ ومن ثم يسهل الاستثمار فى 
تدوير هذه الأدوات فى الأسواق الكونية. وإن كان جزءً! من ما يشكل الملكية 
الفعلية الذى يظل فيزيقيّاء قد حدث له تحول من خلال الحقيقة بأنها تقدم 
بواسطة أدوات عالية السيولة يمكن أن تدور فى الأسواق الكونية. وقد تكون 
هناك طريقة للإمساك بالاختلاف نعتبرها شكلاً لغياب مالك الأرض تمامًا. 

وقد يبدو هذا هو نفسهء وقد يشمل نفس الأحجار والهدف وقد تكون 
جديدة أو قديمة» ولكنها تمثل كيانًا قد حدث له تحول. 

وكما فى مثال الملكية الفعلية» فإن طبيعة حدود المكان هنا تختلف عن 
ما كان عليه الوضع منذ مائة عام مضتء وعندما كانت احتمالاً تمثل شكلاً من 
أشكال الاستقرار. واليوم تعد مكانا تعينت حدوده التى قد تغيرت بدورها أو أثر 
عليه التنقل المفرط لبعض مكوناته ومنتجاته ومحصلاته. وقد تحدد وضع كل 
من تثبيت رأس المال وتنقله الآن جزئيًا فى إطار مؤقت حيث تسيطر عليه 
السرعة والتساوق. وهكذاء فإن لحظة استقرار رأس المال لا يمكن الإمساك 
بها تمامًا من خلال الوصف المقتصر على سماته المادية وموقعه. 

والخاصية الثالثة فى هذه العملية من التركيب يمكن توجيه النظر إليها 
من خلال فكرة المنطق الاجتماعى الذى ينظم العملية. فلقد تأثرت كثير من 
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المكونات الرقمية للأسواق المالية من خلال الأجندات التى تسير العمليات 
المالية الكونية» وهذه الأجندات ليست تكنولوجية فى ذاتها. فبإمكان 
المستخدمين المختلفين للخصائص الفنية نفسها أن ينتجوا مخرجات مغايرة 
عن تلك المالية. وقد يفتقر الكثير من تفاعلاتنا فى الفضاء الكونى إلى أى 
معنى أو مرجعيات إذا كنا نستبعد العالم غير الرقمى. وقد يطرأ عليها تغير 
عميق من خلال الثقافات» والممارسات المادية»؛ والأنساق القانونية والرؤى 
التى تحدث خارج الفضاء الكونى. ومن الضرورىء عندئذء أن نميز بين 
التكنولوجيات الرقمية فى ذاتها والتشكيلات الرقمية التى تجعلها أمرا ممكنا. 
ولا تمثل الفضاءات الرقمية التفاعلية التى نهتم بها هنا ظروفا فنية على نحو 
حصرىء تقف خارج الاجتماعى. وإنما تتجسد فى تشكيلات بنائية كبرى 
مجتمعية وثقافية واقتصادية وذاتية وفكرية» من الخبرة المعاشة والأنساق التى 
توجد وتعمل داخلها. (2005 معودة5 20 1ن[ ااهما) 

وتعتبرء عندئذء عملية الرقمنة» فى هذا الصدد» عملية متعددة المعانى 
أو القيم. إنها تصحب معها وفرة لكل من القدرات الثابتة والمتنقلة. فهى تنقش» 
ولكنها أيضنًا تنقش بواسطة غير الرقمى. ويمتل المحتوى المحدد والمضامين 
والتداعيات لكل من هذه المتغيرات قضايا إمبيريقية» تخضع للدراسة وهكذاء 
ما الذى يحدد المحصلة عندما تقوم التكنولوجيا الرقمية بالعمل وما الذى يحدد 
بواسطة هذه المحصلة؟ لقد أمكن لنا بصعوبة الإمساك بهذه القيم المتعددة 
من خلال مقولاتنا التقليدية التى تميل إلى الثنائية وتفترض العملية الحصرية 
التبادلية: وإذا كانت لا تنتقل فهى لا تنتقل» وإذا كانت تنتقل فهى تنتقل (نوع 
من مشكلة النماء الداخلى /إاأعمعهلمء). 

واستخدام مثال الملكية الفعلية للإشارة إلى أن العرض الجزئى للملكية 
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الفعلية من خلال أدوات مالية سائلة ينتج تركيبا معقدًا من اللحظات الرقمية 
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والمادية من ما تستمر تسميته ملكية فعلية وهكذا يحدث نماء داخلى جزئيًا 
للبنية التحتية الفيزيقية فى الأسواق المالية الإلكترونية. 


توسط الممارسات والثقافات: 


وأحد تداعيات الدينامية السابقة هو أن الروابط بين الفضاء الرقمى 
ومستخدميه - سواء أكانوا فاعلين اقتصاديين أو سياسيين أو اجتماعيين - قد 


وتنتج هذه الروابط فى جانب منها عن القيم والثقافات وأنساق القوة 
والنظم المؤسسية الذى يتواجد داخله المستخدمون. والاستخدام ليس ببساطة 
مسألة توصل وفهم كيف يتم استخدام العناصر المادية عتهلنةط وغير 
المادية ع50/168. (2006 21 اع صوء12 ,ع امصسوعي رن رعم5) 

وهناك ميل قوى فى التراث إلى افتراض أن الاستخدام يعد بمثابة 
حدث ليس فيه توسط » ومن ثم يجعله أمرًا غير مشكل. (مع لحظة الإتاحة 
وتوافر الكفاءة) وعندما يدخل الاستخدام فى مشاكل الو صول والإتاحة» على 
أية حال» هناك فى الحقيقة كثير من التراث المهم. غير أن الاعتراف بتوسط 
الثقافة كان محدوذاء على الأفضل؛ ومقصورا على 0 هو فنى أأطعع1. 

ولقد أصبحت هذه الثقافة الفنية أمرًا طبيعيًا أكثر من الاعتراف بها 
على أنها نوع خاص من الثقافة المتوسطة. وفيما وراء ثقافة الاس تخدام 
الكثيفة المركزة على الحاسب الآلى» هناك ميل إلى تسطيح ممارسات 
المستخدمين لمشكلات الكفاءة والمنفعة. 

ومن منظور العلوم الاجتماعية؛ ينبغى أن يكون استخدام التكنولوجيا 
أمرًا مشكلاًء أكثر من النظر إليه ببساطة على أنه قد تشكل بواسطة متطلبات 
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فنية ومعرفة ضرورية من أجل الاستخدام» والقى تمشل منظور علماء 
الحاسب الآلى والمهندسين الذين قاموا بتصميمه. فعلى سبيل المثال» وفى 
بحثه حول استخدام الإنترنت من جانب أنواع متباينة من الجماعات العربية 
فى الشرق الأوسطء وجد جوث أندرسون )25٠١7(‏ أن العرب الشباب ذوى 
التوجه الغربى» فى دراسته. يقومون بالاستخدام نفسه للإنترنت كما يفعله 
الكثير من الشياب فى الولايات المتحدة: الطواقف» والدردشة:ء النوادى؛. 
والتسوق. وفى المقابل الباحثون فى دراسات القرآن» وهم الجماعة الأكثر 
تقليدية فى دراسته» مارسوا استخدامًا أكثر إتقانا للتكنولوجيا كلما أفاضوا فى 
الارتباط بطريقهم خلال النص» وقبل الحواشى على النص. وعلاوة على 
التفسير والحواشى» منح لهؤلاء الباحثين قك النص ثقافة وسيطة معقدة 
نحو أكثر تركيزًا. ويمكن لهذه الثقافات الوسيطة أيضًا أن تنتج موضوعات 
ذات خصوصية وذاتية أصبحت جزءًا من عملية التوسط. فعلى سبيل المثال» 
وفى الشبكات مفتوحة المصدرء تم استنباط معان كثيرة من الحقيقة بأن 
الممارسين يشتركون فى نظام قانونى اقتصادى سائد مركز فى صور حمايته 
للملكية الخاصة (2005 6©6تاء71) ويصبح للمشاركين خصوصياتهم فى عملية 
تمتد فيما وراء نطاق عملهم الفردى وينتجون ثقافة. 
وهناك طرق متعددة فيها ينم قتصور الروابط بين الفضاء الرقمى 
والمستخدمين. وإنه لمن المهم من الناحية النظرية أن ننتقل فيما وراء قضايا 
الوصول أو الإتاحة. فهذا الربط يحدث له توسط على أساس اجتماعى. 
(2005 قفلخطومل/ة بجعء5) 


وأكثر من ذلك؛: هناك.ء طرق متعددة لفحخص عمليات التوسط 
الاجتماعى المتباينة التى تنظم الاستخدام. وهذه يمخغن. بين غير هاء من 
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الناحية التصورية؛ أن تتراوح بين الإثنوجرافيا على المستوى الأصغر إلى 
المسوح على المستوى الأكبرء وتشمل دراسات وصفية وتفسيرات على 
درجة عالية من التنظيرء وتركيز على الأشكال الفكرية» ودراسات للظروف 
البنائية. وخلال هذه المداخل المنهجية والنظرية» يمكن لنا أن نحقق فهمًا 
واستبصارًا حول تنوع الثقافات التى تتوسط الاستخدام. 


تحديد المستوى؛ القدرات المشكلة والمتحولة للتكنولوجيات الرقمية: 


وقصر المناقشة حول تحديد المستوى على تشكيل المجالات التى تعبر 
الحدود (مثلاء المجتمع المدنى عابر القومية» وشبكات الشركات عايرة 
القومية» والتكامل الإقليمى)» يمكننا من التعرف على أربعة أنواع من 
ديناميات تحديد المستوى فى تكوين التشكيلات الرقمية الكونية. وهذه 
الديناميات الأربعة ليست تبادلية الحصرء كما هو واضح من فحوصات 
الفصل الثالث؛ لواحد من الأمثلة الأكثر تقدمًا وكونية على التشكيل الرقمى؛ 
الأسواق المالية الإلكترونية. 

وتتمتل أول دينامية لتحديد المستوى في تشكيل المجالات الكونية التى 
تنشط على المستوى الكونى الواضح فى ذاته - مثلاً بعض أنواع المحادثات 
التى تتم على مستوى كبير للغاية» والمبنية على الإنترنت. ,عامديهءك +0 ,عه5) 
(2003 عاعوىء أو تحديد موارد خارجية كونية رقمية (2006 داوعءعمه) 


ويمكن أن :تجد الدينامية الثانية لتحديد المستوى فى الممارسات المحلية 
والظروف التى أصبحت متمفصلة مباشرة بالديناميات الكونية وفى هذه 
الحالة» لم يعد على العناصر المحلية أن تنتقل خلال الترتيب المتدرج التقليدى 
للتشريعات. ويمكن أن يتم استخدام الأسواق المالية الإلكترونية مرة ثانية 
كمثال للتوضيح. وتتمثل نقطة البداية فى التجارة المبنية على الشاشة أو فى 
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الواقع كالتبادلات والشركات التى تعتبر جزءًا من شبكة على اتساع العالم من 
المراكز المالية. وهذه التعاملات التى حددت محليًا ترتبط مباشرة بالسوق 
الإلكترونى الكونى. وما يبدأ كمستوى محلى يعاد تحديد مستواه على المستوى 
الكونى. 

وتنتج الدينامية التالثة فى تحديد المستوى من الحقيقة القائلة بأن الترابط 
البيئى والوصول اللامركزى المتزامن يضاعف الروابط عبر الحدود بين 
مواقع محلية متباينة. وهذا العمل ينتج نوعًا بالغ الخصوصية من التشكيل 
الكونى: كما شاهدنا فى القسم السابق وفى الفصل السابع. وهذا يمتل نوعا 
من المحصلة التى تم توزيعها فى أنها تصل لما وراء تعدد التعاملات الأفقية 
والجانبية» أو فى إعادة تكرار العملية عبر مواقع محلية دون التجمع الذئ 
يؤدى إلى تشكيل رقمى واقعى ثم تحديد مستواه كونيّاء كما فى حالة الأسواق 
الإلكترونية. والأمثلة هى تطوير مصدر مفتوح للعناصر المعنوية وأنواع 
معينة من نظم التحذير المبكر من الصراع ٠»‏ وشبكات النشطاء على اتساع 
العالم. (2005 معودون؟ 2005 ععااخ ,2005 تعطء/الا رعامصقت 10 رعء5) 

وتنتج الدينامية الرابعة فى تحديد المستوى عن الحقيقة القائلة بأن 
التشكيلات الكونية بإمكانها أن تكون بالفعل مجسدة جزئيًا فى مواقع فرعية 
قومية وانتقلت بين هذه الممارسات المحددة فى مستواها على أساس مغاير 
والأشكال التنظيمية فى تدفق مستمر يسير فى طريقين. فعلى سبيل المثال؛ 
لقد تم تكوين السوق المالى الإلكترونى الكونى من خلال كل من الأسواق 
الإلكترونية مع الامتداد الكونى» والظروف المجسدة على أساس محلى - 
بمعنى المراكز المالية وكل ما تتطلبه؛ من بنية تحتية إلى نظم للثقة. وهذا 
التشكيل تم توضيحه أيضنا فى حالة نظم الاتصال الكونى للشركات متعددة 
الجنسيات. (2005 ا75اط ©©5) 


إن التكنولوجيات الرقمية الجديدة لم تتسبب فى إحداث هذه التطورات؛ 
وإنما قد عملت على تسهيلها وتشكيلها فى طرق محددة وقابلة للتغير. وتعتبر 
النتيجة الشاملة ممائلة لإعادة الصياغة التصورية لمعنى السياق الذى قم 
مناقشته أخيرا. وعندما يحدث تشبيك بينى فإن معنى كل من المحلى والكونى 
يعاد تحديد وضعه لأنه يمكن لكل منهما أن يكون متعدد المستويات. ويعتبر 
جانب من العمل فى تشييد أبنية اتصالية إلكترونية ومجالات تفاعلية 
كموضوعات للبحث فى علم الاجتماع؛ هو تحديد وضعها فى مقابل تعقيد 
المستويات التى جعلتها التكنولوجيات الجديدة أمرًا ممكنا أكثشر من أخذ 
المستويات على أنها معطىء وتتمتع باكتفاء ذاتى. 
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ملاحظات 


الفصل الثانى: أسس علم اجتماع العولمة: 


١‏ - على خلاف بعض الشىء لما قد بزغ كقضية أساسية فى بحوث العولمة 
الاعتمادية المتزايدة - أزعم أن السياق المهم المقابل لما نحتاجه لفهم 
العولمة هو الطريقة التى تم بها تصور القومى عبر القرن الأخير أو 
أكثرء اعتمادًا على البلد. ومن هناء عندئذء جاء تأكيدى على اللاقومية 
110 ولكى توجد الشركات الكونية والأسواق أو الذاتيات 
الكونية وحقوق الإنسان؛ تحتاج بعض مكونات القومى إلى أن تصبح لا 
قومية (20062 55560). ويسمح لنا مثل هذا التأكيد أن نلفت النظر نحو إمكانية 
التباين الهائلة عبر البلدان بالنظر إلى الاندماج فى العولمة أو مقاومتها؛ 
ولقد تشكلت هذه العملية جزئيًا من خلال خصوصيات كل بلدء سواء تم 
ذلك بطريقة رسمية وشرعية أو غير رسمية وواقعية. وفى الوقت نفسه 
يتجنب هذا النوع من المقاربة مصيدة الدراسات المقارنة (التى تضع 
البلاد على مسارات متوازية وتميل إلى توحيد القياس لكى تجرى 
المقارنة) لأنها تبدأ من افتراض بأن شروط النظام الكونى له مواقع 
متعددة ومن ثم يحتاج جزئيًا إلى تشكيلات بنائية معينة فى بلدان عديدة. 

؟- يعتبر أفضل مصدر عن التدفقات والمواقع المحلية بين المدن هو 
عانة0 07 عالوطعبط عتزأمعده ع1 ,عللطدع لابب عة.منهط]. اطاط 


(وع نك لأنره/الا تنه ممتلهقج زلهطمان) 


"1 هناك حالات كثيرة تنسجم مع وجهة النظر هذه. على سبيل المثال» يمكن 
للتجار غير الشرعيين فى البشر الذين اعتادوا العمل على أساس إقليمى 
أن يتوسعوا كونيًا؛ بسبب البنية التحتية للاتصالات والتحويلات النقدية : 
التى ترتبت على العولمة (ولتطوير هذه القضية المحددة انظر: 


(2000 معؤ5و5) 


؟- فى بحثى المبكر حول المدينة الكونية» بدأت فهم بعض هذه القضايا 
المتعلقة بالمستويات التى تجسدت ماديًا. ويتوافر فى كثير من التراث 
حول المدن العالمية والكونية تقويم نقدى لقضايا تحديد المستوى» ولكن 
ص استثناءات مهمة (1998 'عدموءظ :1995 رواناه1) يميل هذا التقويم إلى 
أن يكون غير ناضح. ويفتقر إلى التنظيرء ولم يتم تحليله بعد. ومن ناحية 
أخرى؛ يعترف تراث ا ويحاول التنظير لقضايا المستوى ولكنه 
يظل فى الغالب مر 1 بفكرة تحديد المستويات المتداخلة ,عاممبه»هء ,ه1) 
(1997 .'لاناولع5(02 وأنا أجد ذلك بين التراث المتاح فى الجغرافيا 
الذى يقترب كثيرًا فى صياغته التصورية مما قمت بتطويره فى هذا 
الكتاب» ولو أنه ركز على قضايا مختلفة تمامّاء وهذه تتمثل فى ادعاءات 
شعوب الأمة الأصليين بسيادتهم. 

(1995 8021 ,1999 عطازكى :1993 )1أنه1] رعامسديي عه)) 
والواضح أن هناك توضيحًا خاصا لتحديد وضع القضايا فى هذه الحالة 
لأنه من البداية يوجد أ) تساوق فى الوجود لادعائيين حصريين على إقليم 
واحد و ب) النمو الداخلى لكلا النوعين من الادعاءات - ذلك المتعلق 
بالسيادة الحديثة والآخر الخاص بالأمة الطبيعية. وما يهم هذه المناقشة 
يمكن إعادة التعبير عنه على أنه الوجود المتساوق للادعاء بالسيادة 
التاريخية والادعاء بالكونية كما نما داخليًا فى السيادة اللاقومية التى حدث 
لها تحول. (وللتطوير التام لهذه القضية المجردة بعض الشىء انظر 
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(20068 5ه50556). وهذا يعتبر بمثابة استخدام خاص للمستوىء فيه تم 
إغراق تحليلات المستوى؛ فى ظروف معينة وكثيفة وصراعات (انظر: 
2 وندرة من أجل معالجة للمستوى عبر هذه الخطوط). 

©- لقد تم كشف العديد من الديناميات التى تم جمعها معًا فى نموذج المدينة 
الكونية بواسطة باحثين كانت لهم أهداف أخرى فى أذهانهم ومن بينهم 
يمكن أن نذكر: 
ه155 5 مععرو (1991]) عكلابا (1982) ولوللا ,(1983) داإعاكه 
(1987) عاطعنك لمن لنلاتعدوكن نط ممه (1973) برعبصوا]ط (1984) 
ولقد تابع باحثون آخرون بعمق جوانب ذات صلة من مجموعة متباينة 
الزوايا. 
(1994) معمطولاعآ لمة ألنتاة ,(1981) معطم اتعطم1] .عامصدي )105١‏ 
عمبعلا لمة ما ,(1994) منازك لهن .قننه5 عل ملأعع نمم .522:05 
(1997) أهاء لزدماتصه>؟ا لمد (1996) 


انظر: (مقدمة باديسون 20001500 بالنسبة إلى واحد من أفضل المراجعات 
لبعض القضايا الحضرية المهمة والنماذج والمصادر المرتبطة بها). 

1- هنا يعتبر تحليل آريجى )١114(‏ لهما فى أنه يفترض تكرار أنماط 
تنظيمية معينة فى المراحل المتباينة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى» 
ولكن فى النظم عالية التقدم من التعقيد والنطاق الممتدء والتى تناغمت 
لتسبيق تشكيلات معينة من الاقتصاد العالمى. فى هذا التحديد للإطار 
نستطيع القول بأن المدن العالمية قد وجدت منذ قرونء بينما تعتبر المدينة 
الكونية بمثابة مفهوم أكثر تحديدا فيه تسعى إلى لفت النظر بالتشكيل 
الحالى واندماج التعقيدات الهائلة للأنساق الاقتصادية التقنية الحالية. 
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- وفى تطوير هذا الفرضء كنت أستجيب للفكرة الأكثر شيوعًا التى مؤداها 
أن عدد المراكز الرئيسية للمؤسسات هى التى تحدد ما إذا كانت المدينة 
تعتبر كونية. وقد يظل ذلك» إمبيريقيّاء هو الحال فى بلدان كثيرة حيث إن 
15 اكز الأعمال القائدة تعد أيضًا المكان إلى جانب التركيز الناجم للمراكز 
الرئيسية للمؤسسات. ولكن ربما يكون ذلك أفضل لأنه يوجد هناك غياب 
لخيارات بديلة فى الموقع. ويوجد هناك احتمال فى البلدان ذات البنية 
التحتية التى أحسن تطويرها خارج المركز القائد للعمل» على أية حال؛ 
خيارات متعددة فى الموقع لمثل هذه المراكز الرئيسية للمؤسسات. 

4- وحتى وكما اقتصرت هذه المناقشة على ما تم وصفه على أنها دول 
تؤدى وظيفتها بكفاءة فى ظل حكم القانون» علينا أن نسمح بوجود فروق 
لها اعتبارها فى القوى التى تتمتع بها هذه الدول. وكما تم التأكيد عليه فى 
مرات كثيرة» تستطيع حكومة الولايات المتحدة "أن تستيدف قطن شروظط 
على الأسواق الكونية والدول اما بادا د سكم لحار الأرجنتين» 
مثلاء فعل ذلك؛ ولو أن داتز )٠٠١7(‏ يوضح أنها تتمتع ببعض القوى. 

1- استخدم هذا المصطلح لتمييز هذا النوع من الإنتاج عن ذلك الذى يجرى 
داخل عملية صنع القانون أو التشريع (1 مهطء ,1996 مع5255). 

-٠‏ وتتخذ هذه السيطرة أشكالاً كثيرة» ولا تؤثر فقط فى البلدان الفقيرة 
والضعيفة؛ إذ تصف فرنسا مثلاء بين قمة المقدمين لخدمات المعلومات 
وخدمات الهندسة الصناعية فى أوروبا ولها وضع قوىء وإن لم يكن 
بارزاء فى خدمات التأمين والعمليات المالية» ولكنها وجدت نفسها فى 
درجة متزايدة من الحرمان فى الخدمات القانونية والمحاس بية؛ لأن 
القانون والمعايير الأنجلو أمريكية هى السائدة فى التعاملات الدولية. 
وتشبع الشركات الأنجلو أمريكية ومكاتبها فى باريسء الحاجات القانونية 
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للشركات؛ سواء أكانت فرنسية أو أجنبية» التى تعمل خارج فرنسا. 
وبالمثل؛ يعتبر القانون الأنجلو أمريكى هو السائد فى عملية التحكيم 
التجارية الدولية» ذلك النظام الذى له جذوره فى تقاليد التشريعات 
الأوروبية خاصة فرنسا والسويد. 

-١‏ وعلى الرغم من شهرته؛ فإنه ما يستحق التذكير به هو أن هذا الضمان 
لحقوق رأس المال تجسد فى أنواع معينة من الدول» كتصور معين 
لحقوق رأس المال» ونوع معين من النظام القانونى الدولى: دول من 
البلدان الأكثر تقدمًا وقوةء فى الأفكار القريبة لحقوق الملكية والتعاقد» 
وفى نظم قانونية جديدة استهدفت تعزيز العولمة الاقتصادية» كما فى 
الجهود التى تدفع بالدول لدعم قانون حق النشر. 

7- وبينما تعتبر هذه الدرجة من الاستقلالية أمرًا مسلمًا به فى الولايات 
المتحدة أو فى معظم بلدان الاتحاد الأوروبى (وإن لم تكن كلها. وهكذاء 
كان البنك المركزى الفرنسىء قبل تشكيل البنك المركزى الأوروبى؛ لا 
يعتبر مستقلاً تمامًا عن الفرع التنفيذى للحكومة) وكان للفرع التنفيذى 
للحكومة فى بلدان كثيرة أو لحكم الأقلية المحلية تأثير مفرط على البنوك 
المركزية وليس بالضرورة دائمّاء لحرمان المحروم» على نحو عارض. 

-١6‏ ويمثل هذا حقلا معرفيًا واسعًا ومجهولاء فى ضوء البحث والتنظير: 
وهو يتطلب فحص كيف أن الإنتاج يحدث ويكتسب الشرعية. وتشير 
العملية إلى إمكانية التباينات عبر القومية (والتى قد تحتاج عندئذ؛ إلى 
إقرارء وقياس» وتفسير). 

؛ -١‏ وعندما قمت بتطوير مفهوم اللاقومى لأول مرة فى عام ١131©‏ أثناء 
المحاضرات التذكارية فى لأولاءة ووسنتاكدآط لتقرمعآ (1996 جرعد525) 
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كان مقصدى هو وصف لدينامية معينة. ولم أكن أقصد بذلك فكرة ما 
عامة يمكن استخدامها بالتبادل مع ما بعد القومى 20568011070[1» والكونى 
أو غير ذلك من مثل هذه المصطلحات. وفى هذا الصددء راجع الحوار 
فى (2000 ان اء عأدأدروه8). 

6- انظر: ديزالى وجارث )١115(‏ حول التحكيم التجارى الدولى» وأمان 
وكلتر وهونلر وبورتر )١119(‏ ورودنى برك هال وتوماس ج. بيرستيكر 
(؟١٠3)»‏ حول السلطة الخاصة. 


15- انظرء مثلاً: حوار آريجى )١9914(‏ وانظر أيضنًا الحوار فى دافيز 
.)١999(‏ 

-١17‏ هناك تواز هنا مع فضاء مغاير كلية لنشاط الدولة والعمليات عبر 
القومية: دور المحاكم القومية فى إنجاز أدوات لنظام حقوق الإنسان 
الدولى» وفى دساتير عديدة قومية جديدة» وإدخال إجراءات تحد من تمثيل 
الدولة - القومية المفترض لمجمل شعبها فى المنتديات الدولية. 
(3 .ممطكء ,1996 (اعوون5) 


الفصل الثالث: تعامل الدولة مع الاقتصاد الكونى والشبكات الرقمية 

-١‏ هناك مجموعتان مختلفتان تمامًا من الكتابات التى تطور خطوطًا فى 
التحليل مفيدة فى لفت الانتباه إلى بعض هذه الظروف قد تم عرضها 
بواسطة إسهامات روزينوء خاصة فحوصه للحدود الوطنية داخل الدولة 
الأمة (159١)ء‏ ومن خلال إضافات والكر )١1197(‏ فى صياغة إشكالية 
التمييز بين الداخلى والخارجى فى نظرية العلاقات الدولية. 

-١‏ وأنا فحصت فى مكان آخر (8 20د 6 منداك 53550) كيف أن هذه الديناميات 
وضعت المواطنين (الذين لا يزالون محصورين لدرجة كبيرة فى نظم الدولة 
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- الأمة من أجل التنفيذ الكامل لحقوقهم) فى مقابل هذه الأنواع من 
الصراعات الكونية» وافتراضى هو أن مشاركة الدولة تنشئ بيئة تمكينية 
ليس فقط لرأس المال الكونى المندمج وإنما أيضًا لأولئك الذين يسعون إلى 
إخضاع رأس المال لنوع من الفحص العام والمحاسبة الأكبر. 
ولكن على خلاف ما حدث مع رأس المال الكونى المندمج» لم يتم 

تطوير النظم والأدوات الإدارية والقانونية الضرورية. وتعد المبيعات 
والموارد التى يمكن أن تنقل مختلفة تمامًا فى حالة المواطنين الذين يسعون 
إلى إضفاء الطابع الكونى على قدراتهم فى الحكم بالمقارنة بالمبيعات لرأس 
المال الكونى التى تسعى إلى تشكيل نظم تمكنها وتحميها. 

*- وانظر (2001 5:5567) الفصول 5»؛ ٠5‏ لمزيد من الفحوص التفصيلية 
لهذين الجانبين. 

؛ - وهذه العملية فى التكامل المندمج لا يجب أن تختلط مع عملية التكامل 
الرأسية. كما تم تحديدها تقليديًا. وانظر بالمتل جيرفى )١1312(‏ حول 
سلاسل السلع 1 0101© وبورتر )١1310(‏ حول سلاسل القيمة 
المضافة؛ وهما مفهومان يوضحان أيضًا الاختلاف بين التكامل المندمج 
على مستوى العالم؛ والتكامل الرأسى كما تم تحديده تقليديًا. 


- والقضية المحورية هنا (وأيضًا فى الفصل الرابع) هى أننا لا نستطيع أن 
نعتبر وجود النظام الاقتصادى الكونى أمرًا معطى أو مسلما به» وإنما 
نحتاج فحص الطرق الخاصة التى تم من خلالها إنتاج شروط العولمة 
الاقتصادية. وهذا يتطلب فحصا ليس فقط القدرات الاتصالية وقوة كل ما 
هو متعدد القوميات وإنما أيضنا البنية التحتية للتسهيلات وعمليات العمل 
الضرورية لإنجاز النظم الاقتصادية الكونية» بما فى ذلك إنتاج هذه 
المخرجات التى تشكل القدرة على الضبط الكونى والمهن المتباينة التسى 
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يشتمل عليها هذا الإنتاج. ويتضمن استعادة المكان والإنتاج أيضنا أن 
العمليات الكونية يمكن أن يتم دراستها بتفصيل إمبيريقى أكبر. 
5- وتعتبر الاندماجات أحد أشكال العمل عبر البحار ومن ثم فإن عددها لا 
تشتت عمليات تشغيل الشركة. وهناك اليوم أشكال متعددة تتراوح 
ما بين شراكة جديدة مؤقتة إلى الأنواع القديمة المتضمنة فى التعاقد 
والتعاقد الفرعى. 
-1٠‏ ويمثل المقياس متوسطا مبنيا على نسب المشاركة التى تمثلها المبيعات 
الأجنبية والأصول والتشغيل فى كل شركة ككل. 
وإذا نظرنا إلى ال ٠٠١‏ شركة عابرة للقوميات على مستوى القمة فى 
العالم؛ فى عام »١1417‏ التى قد غيرت بعضها من أسمائهاء نجد أن للاتحاد 
الأوروبى (8؛) والولايات المتحدة )١18(‏ والكثير من الباقى يابانية. وهكذاء 
قدر للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة معاء ما يزيد على ثلثين من ال ٠٠١‏ 
أكبر شركة عابرة للقوميات. وتمامًا حوالى خمس دول (الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان)؛ معا قدر لها ثلاثة أرباع هذه 
الشركات المائة فى عام 95917١؛‏ وكان هذا الحال منذ عام ١15٠‏ قد أخذ 
يقوى. ويمتل المقياس المتوسط للشركات متعددة الجنسيات بالنسبة إلى 
الاتحاد الأوروبى 99057,7 مقارنة ب ©,9078 بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
(ولكن 179,7؟ بالنسبة إلى كندا) ومعظم شركات الاتحاد الأوروبى 
والولايات المتحدة متعددة الجنسيات فى قائمة المائة هذه بلغت مستويات 
عالية فى الأصول الأجنبية كنسبة مئوية من أصولها الكلية» مثلً 900١‏ 
ل 18184 و96505 لمجموعة «مءود/الا 5ااهم/ا و١909‏ لشركة م )وهل( 
و6951, لشركة 80161 1310008 دعحف و7557 ل عونهائباوخ 51 و 90351 
ل معبرد8 و9605 ل اواعءه1] و /الا6؟ ل أده اعواظ وم ألتطم و9645 
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ل ومعصرءز5 وه9045 ل النهمعجه و9,6354 ل سسورودء5: و9510 ل 
عمعانوط - عومطكا و 6ل 811197 و9055 ل رهد ألم 1/1001 أ2تناكاء ا 
ول991 ل ومكصرمطك. 9686 ل متاءطءكة و١6‏ ل ومددع8 
وخ1ه96 ل ومعرع و9086 ل يوبوانمنا وده ل للمنروناعدكة 
و54؟ ل وزه© - وءه0 وهكذا. وتعد نسبة التشغيل الأجنبى كحصة 
فى إجمالى التشغيل فى الغالب عالية. 

امع ملمماع باعل لمة تمتلهاءم00© عألتمدمعظ 10 ممنامتمدع0 عه 5) 
(وصناذذا لاي عط 10 2000 

8- وهناك تطوران اثنان كبيران أمكن لهما تغيير بعض سمات التشكيل 
الحالى» هما نمو المنطقة الأوروبية ونمو التجارة الإلكترونية. الأول؛ 
إنشاء سوق هائل لرأس المال مندمج فى المنطقة الأوروبية طرح تساؤلات 
خطيرة حول احتمال الإبقاء على النمط الحالى مع الكثير من مراكز 
المال الدولية كما يوجد فى عدد من البلدان وفى بعض هذه البلدان العديد 
من مثل هذه المراكز. وقد تفقد بعض أسواق رأس المال وظائف دولية 
عليا ويعاد تحديد وضعها فى مركب وتقسيم العمل المتدرج. وثانيًا؛ أدت 
التجارة الدولية إلى تحول متميز تجاه تحالفات إستراتيجية بين مراكز 
المال الكبرى؛ التى تنتج بدورها سوقا رقميا عابر الحدود تجسد فى مجموعة 
من الأسواق المالية تأسست فى مدينة معينة. وقمت بفحص ذلك 
بتقصيل أكبر فى ساسن «وووة5 ٠٠١١(‏ الفصول 4. 5. ل و7١٠٠‏ 
الفصول 5: 2). 

4- ومن ثمء بالنسبة إلى آريجى تميزت جغرافيا القوة فى الدائرة المعاصرة 
للتراكم بموقف فريد داخل تاريخ الرأسمالية: الهيمنة العسكرية والهيمفة 
المالية التى لم تمارسها الدولة نفسها. وإنماء تمكنت منها الولايات المتحدة 
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على وجه الخصوص (قدرات عسكرية قوية وإن كانت غارقة فى الدين) 
وشرق أسيا الغنية ماليًا. 

بينما يرى أريجى موقعًا فريدا داخل النظام العالمى المعاصرء وظل 
التحديد المكانى للنظام العالمى هو نفسه دون تعديل نسبيًا. وظلت القوى 
موزعة بين مناطق المركز والمحيط» وليس بين نقاط فى الشبكة الكونية. 
ويتمثل الاختلاف الأولى فى أن العالم اليوم يعتبر متعدد القطبية بدلاً منه 
وحيد القطبية؛ لأن القوة العسكرية الرئيسية قد أصبحت مرتبطة على نحو 
غير فعال بالقوة المالية الأساسية. 

-٠‏ إنه لمن المحتمل تمامًا أن يكون للعولمة أثر على إخفاء الحدود بين هذين 
العالمين من التحكم. 

-١‏ أحاول تمييز هذه الأشكال الحالية عن الأفكار القديمة عن الدولة 
باعتبارها أداة لرأس المال» مثلما هو حال البرجوازيات الكمبرادورية 
والنزعة الاستعمارية الجديدة. وأكثر من ذلك؛» هناك خطوط مهيمة 
متوازية فى هذا البحث مع ذلك التراث الذى ركز على عمل الدولة فى 
إنتاج التمييز بين القانو ن العام والخاص (2002 :00165 ع56) ومع التراث 
المتعلق بعمل الدولة فى إنشاء الأطر الإدارية والقانونية المتباينة التى 
تضفى على الدولة الحديثة شكلها (انظر مثلاً نوفاك ١145‏ وكليمنس 
7 وذلك لمراجعة ما كتب عن حالة الولايات المتحدة). 

-١5‏ استخدمت مصطلح التقارب 06مءع:0076© لأنه المفهوم المناسب. ففى 
المشروع الأكبرء أفترض أن الصياغة التصورية لهذه المخرجات 
باعتبارها تقاربا يمثل إشكالية بالفعل» وغير صحيحة فى الغالب. وبدلا 
من الدينامية التى تحاول بها الدول فرادى الحث على التقاربء فإن ما يتم 
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عمله هو الدينامية الكونية التى يحدث لها تصفية من خلال خصوصيات 
كل دولة مشاركة. ومن ثم إن ما يعد بمثابة اهتمام محورى ليس أكثر من 
المحصلة - التقارب - باعتبارها عملا من إنتاج هذه المحصلة. 
-١7‏ لقد قمت بفحص هاتين القضيتين فى مكان أخر بالتفصيل. 
(9 لمة 8 ,ومفطء ,20060 لرعدكة5) 
١‏ - يشتمل هذا القسم على نص تمت مراجعته لمحاضرة كيك 2اععكل1» التى 
ألقيت فى كلية أمهرست 86,56 8:0 فى ١‏ من فبراير عام 3٠٠١‏ وقد 
بنى على المشروع الأكبر (20062 معد5ه5). 
- إن ما يشكل الإنترنت يتعرض للتغيير باستمرار. 
(2006 ب[ أء ضنوء2آ1 ,2002 "رعل01 مه ناحطصمكم1 1ه 11) 
ومنذ بضعة سنين مضت كان لا يزال يتم وصفه باعتباره شبكة 
شبكات الحاسب الآلى تستخدم اتفاقية الاتصالات المشتركة (اتفاقية 
الإنترنت). واليوم تعتبر الشبكات التى تستخدم اتفاقيات اتصالات مختلفة 
أيضا مرتبطة بشبكات متباينة عن طريق مداخل بوابات أخرى. 
وأكثر من ذلكء. إن الإنترنت لم يتشكل فقط من خلال الحاسبات الالية 
المرتبطة بحاسبات آلية أخرى؛ فهناك نقاط بيع طرفية» وكاميرات وأجهزة 
إنسان آلى ونليسكوباتء وتليفونات خلوية» ومحطات تلفزيونية وقدر من 
التناسق بين مكونات مادية أخرى 813:003:6» كلها تم توصيلها بالإنترنت. 
-١15‏ قرار مجلس الشبكات الفيدرالى (570) بتعريف الإنترنت بأنه مقر 
للتنسيق القومى لبحوث وشبكات المعلومات والتنمية. 


تلاط مع جاع ماع ام ] بعص رامع لقم بجاالا// :ناا 
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7- إن قوة حكومة الولايات المتحدة على المشاركة فى أشكال متعددة من 
المراقبة» بما فى ذلك مراقبة الشركات فى البلاد والتى تديرها 
الحكومات تلك الشركات القوية والتى تتحالف على المدى الطويل» قد 
تم توضيحها بواسطة استخدام حكومة الولايات المتحدة المتحالفة 
لنظامها المنسق للمراقبة فى التجسس على الشركات الأوروبية. 

(6 صوتاء ,2002 عاره امل م2110 ه121 10:ه870ا) 


-١8‏ ويلقب لسيج (1999) بناء الإنترنت بالشفرة 0086© والذى يعنى به 
العناصر المادية والمعنوية التى تشكل الإنترنت وتحدد كيف يتفاعل 
الناس أو يتواجدون فى فضائه. 

69- وكنت قد بلورت قضية ممائثلة فى مكان آخرء مستخدمًا فكرة بزوغ 
تقسيمات الفضاء الافتراضى 07601211085ع56اءطز© (6 1999 (اعدقدة ع56). 

- وتشمل هذه الوظيفة للإنترنت التى تم التحكم فيها مركزيًا على ضبط 
الأعداد وتعيينها التى تحتاجها الحاسبات الآلية لتحديد وضع العناوين. 
ولذلك يمكنه أن يأمر كل المتلقين الأساسيين للانترنت 065 ع5 7001 - 
الحاسبات الآلية بتنفيذ الاستفسارات عن العناوين - لدرجة أنها سوف 
تقبل هذه التعليمات. 

وتمثل هذه الوظيفة بوضوح قوة هذه المجموعات. وكما هو معروف» 
تعتبر الوظيفة الخاصة لتحديد العناوين مسألة مهمة» وكانت لسنوات 
كثيرة تحت السيطرة غير الرسمية لعالم واحد معين» الذى أطلق على هذه 
الوظيفة اسم سلطة الأعداد المحددة للإنترنت. 

وعموماء لقد كان العلماء الذين اجتهدوا لجعل الإنترنت قادرًا على 
العمل والذين كان عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاقيات كثيرة على نطاق واسع 
من الأمور الفنية» كانوا بمثابة نوع من السلطة المركزية غير الرسمية. 
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وفى معظم المواقع الأخرى كان عليهم احتمالاً أن يصبحوا كينا 
رسميًا يمكن الاعتراف بهء له قوة هائلة» إضافة لذلك. ويوجد هنا علم 
اجتماع مشوق أو مثير للاهتمام. 

-١‏ وهناك أيضنًا قضايا معينة أكثر قد تؤثر فى تحكم أشكال معينة من 
النشاط الرقمى من خلال التركيز على البنية التحتية. وتوجد أنواع 
متباينة من البنية التحتية من أجل أنواع مختلفة من النشاطات الرقمية - 
مثلا تلك الخاصة بالأسواق المالية وتلك المرتبطة بمستهلك التليفون 
اللاسلكى وتتباين أيضنًا قدرات التحكم لمثل هذه الأبنية التحتية المختلفة. 

17- ومع نمو مصالح رجال الأعمال فى الإنترنت فى أواسط عام ١131٠‏ 
بدأت السلطة الواقعية للرواد ومنطقهم فى تحديد العناوين» تتلقى 
الانتقادات. والاستشهاد بمثال مألوفء: وجدت الشركات أن أسماءها قد 
تم تحديدها بالفعل لمؤسسات أخرىء وأنه ليس لديها إلا القليل الذى 
تستطيع أن تفعله إزاء ذلك؛ ولم تكن فكرة أسماء الماركات والعلامات 
التجارية وحقوق الملكية الفكرية على الاسم جزءًا من ثقافة الإنترنت 
القديمة. 

7- ومنذ أكتوبر 7٠٠٠١‏ كان مجلس شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المعينة 
(0©41113 هو سلطة اتخاذ القرار النهائية على المعايير لكن تم بالفعل 
دمج شبكة منظمات متعددة ومتغيرة فى الجوانب المتباينة لعملية تشغيل 
الإنترنت. ويعتبر مجتمع الإنترنت ومنظماته التابعة - مجلس إدارة 
الإنترنت» والجماعة المحركة لهندسة الإنترنت» وقوة العمل الهندسية 
للإنترنت؛ وقوة عمل بحوث الإنترنت - هى المسئولة عن تطوير معايير 
الاتصالات والإجراءاتء والاتفاقيات التى تسمح للمستخدمين بالاتصال 
بعضهم بالآخر على الإنترنت. 
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وتعتبر قوة العمل المجتمعية للإنترنت هى المسئولة عن تسمية قضايا 
سياسة الإنترنت. ويقبض مجتمع الإنترنت على حق نشر الاتفاقيات 
وتتخصص منظمات أخرىء مثل اتحاد الشبكة على اتساع العالم» فى 
تطوير معايير من أجل خدمات معينة للإنترنت. 

4- وزعمت حكومة الولايات المتحدة من خلال إطار عمل للتجارة 
الإلكترونية الكونية» وبرنامج عمل قديم لحوكمة الإنترنت» أنه بسبب 
تكنولوجيا الإنترنت التى تحيط وتصل الكونء أنه ينبغى أن يحتفظ بحد 
أدنى من التحكم. وكان من المقترح أيضًا فى المجالات القليلة التى 
كانت فى حاجة إلى قواعد؛ مثل الخصوصية وفرض الضرائب» أن 
توضح السياسة من خلال هيئات شبه حكومية مثل المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية (11100) أو منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى. 
وإحدى القضايا المرتبطة بهذا النوع من الاتفاقيات يتمتل فى غياب 
الشفافية والمشكلات المترتبة عليها. وأصبحت هذه المشكلات واضحة 
فى واحد من أول معضلات السياسة الكبرى للإنترنت؛ احتلال الفضاء 
الافتراضى 50011105 “اءتالإنت (يستولى المضاربون على الأسماء 
التجارية المندمجة ذات القيمة على الإنترنت ويبيعونهاء بأسعار هائلة 
للشركات التى تنتمى إليها هذه الأسماء) وتعتبر عناوين الإنترنت مهمة 
لتأسيس هوية على الإنترنت. وهكذا تريد الشركات بناء قاعدة بأنها 
تملك أى أسماء منتشرة تستخدم علاماتها التجارية. غير أن الإنترنت 
استخدم لأغراض أكثر من التجارة الإلكترونية» وهكذا فإن المدافعين 
عن المستهلك يقولون: إن هذه القاعدة قد تعيد تحديد حقوق المدارس 
والمتاحف والأحزاب السياسية وغير ذلك من مستخدمى شبكة 
الإنترنت من غير التجاريين. 
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وفى المداولات التى جرت فى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية 
(0/150)» على أية حال» وفى الاجتماعات التى عقدت عادة خلف الأيواب» 
كانت الشركات الكبرى فى الغالب» هى المشاركة. هذا المسار للأحداث 
خصص للجهود المتعلقة بتصميم قواعد للتحكم للإنترنت. 
- انظرء مثلاًء لوقينك وشلتز )١491(‏ من أجل تلخيص هذه الحوارات. 
5- تتبع التمييزات المذكورة هنا جزئيًا تصنيف بار وبحوثه حول 
الموضوع /٠٠١*(‏ الفصل ”). وانظر أيضًا وراك ووليمر )٠٠١5(‏ 
ومولار .)5٠١5(‏ 
7" - دعا بار )3٠١7(‏ وطور نوعًا آخر من المداخل فى دراسة هذه القضايا 
عن الحوكمة والتنسيق. ويزعم أن التأكيد على نتائج نهائية 
وإستراتيجيات حوكمة بديلة» التى تعد نموذجية لعمل المؤلفين تمت 
مناقشتها هنا باختصارء وينتج نقاط تحليل غامضة. والقضية المهمة 
هى الحاجة إلى فهم العلاقة الدينامية بين الأشكال المؤسسية فى 
توصيل التكنولوجيا وأبنية الشبكة التى بزغت عبر الوقت. انظر أيضًا 
ليسيج )١5199(‏ ومولر (4١٠3ى)‏ ولاثام وساسن .)5٠١8(‏ 
- وتستخدم كل من تجارة المخزون واستثمار البيع بالتجزئة» الإنترنت. 
وهذا ما يفعله الاستثمار المباشر على الشبكة» الذى يعد فى معظمه 
تجزيئيّاء ويمثل قسما ضئيلاً من السوق الكونى المالى الشامل»ء وحتى 
عملية التصنيع فى مضاعفتها المتوقعة من حيث القيمة عبر الثلاث 
أو الأربع سنوات التالية سوف لا يعطيها ذلك النوع من القوة الذى 
يميز السوق الكونى المالى لإجمالى المبيعات الذى أناقشه هنا. 
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1- وبعد الأزمة المالية فى المكسيكء مثلاء وقبل المؤشرات الأولية للأزمة 
فى أسياء دخلت الشركات الرائدة فى مجال الخدمات المالية فى عملية 
تفاوض مع عدد كبير من الاتفاقيات المبتكرة التى أسهمت فى التوسع 
أكثر فى حجم الأسواق المالية وفى إدماج مصادر جديدة للربح» التى 
بها يتم ضمان السيولة حتى فى موقف يحدث فيه على الأقل أزمة 
جزئية. وهذه الاتفاقيات»ء من الناحية النموذجية» اشتملت على 
مفهومات جديدة عن كيفية بيع الدين وما الذى يعتبر دينا يمكن بيعه - 
وجعلت من الممكن قبول ما لم يكن مقبولاً. 

-٠‏ وكان سوق التبادل الأجنبى هو من أول الأسواق نحو الكونية فى أواسط 
عام .117١‏ واليوم يعتبر الأكبر ومن خلال طرق كثيرة هو السوق 
الكونى الحقيقى والوحيد. وقد انتقل من نسبة تحويل يومية بلغت ١6‏ 
بليون دولار فى عام 201976 إلى ٠١‏ بليون دولار فى بداية 219478٠‏ 
وإلى ٠”‏ تريليون دولار حسب التقدير فى عام ١144‏ وفى عام 
5 وفى المقابل» بلغت المدخرات الأجنبية الحالية للبلاد الصناعية 
الغنية فى نهاية عام ١319‏ ما قيمته حوالى )١(‏ ترليون دولار. 

-١‏ وطبقا لبعض التقديرات لقد وصلنا فقط إلى نقطة وسط من عملية 
استمرت خمسين عامًا فى ضوء التكامل التام لهذه الأسواق. ويشير 
هذا التقديرء مع الأخذ فى الاعتبار الديناميات المتنامية التى جعلتها 
الرقمنة حقيقة ممكنة» إلى أن الأسواق المالية تستطيع أن تمتد حتى 
بعيدا فى علاقتها بحجم المكونات الأخرىء مثل التجارة والاستثمار 
المباشر. 

-"١‏ وأحاول أن ألفت النظر إلى هذا التحول المعيارى فى فكرة تخصيص 
قدرات معينة لصنع المعايير التى تعد فى التاريخ الحديث للدول تحت 
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مظلة حكم القانون بعد ما كانت فى المجال العام. (وأنا لست معنيًا هنا 
بحالات مثل الكنيسة الكاثوليكية» التى طالما كان لها ما يمكن وصفه 
كقدرات خاصة فى صنع المعاييرء وإنما بالطبع بالمؤسسة غير 
الحكومية» أو ما نقصد أن تكونه) واليوم» بزغ؛ ما يعد فعليًا عناصر 
فى المنطق الخاص كمعايير عامة حتى ولو أنها تمثل مصالح خاصة 
أكثر منها عامة. وهذا لا يعتبر حدوث فى ذاته بالنسبة إلى الدول 
القومية تحت حكم القانون» وما يعد ربما مختلفا هو المدى الذى تعتبر 
به المصالح المتضمة كونية. 
(5 وفك ,20063 معدقة5 عع روه أكدناء5 ال عع 1أنا؟ 2 .ه14) 
7- تتمثل السمة الخاصة التى تدخل فى اهتمامات البحث الحالى حول 
اللاقومية فى الحقيقة التى مؤداها أن كثيرًا من الدول - أو على نحو 
أكثر دقة» هيئات معينة وإدارات داخل الدول - قد شاركت فى تشكيل 
وإنجاز هذه الظروف والقواعد. 
:- ومنذ الأزمة المالية فى جنوب شرق آسياء قد وجد هناك مراجعة 
لبعض خصوصيات هذه المعايير. كلق فق الآن تساوى نسبة 
التبادل من خلال مقاييس أقل صرامة. وقد طرحت أزمة الأرجنتين التى 
بدأت فى ديسمبر 7٠٠١١‏ تساؤلات أخرى حول جوانب شروط صندوق 
النقد الدولى (1345). لكن لم تستطع أى أزمة التخلص من هذه الشروط. 
- ويسمح لناء نمو التجارة الإلكترونية وائتلافات الشبكة الإلكترونية بين 
0 المالية الكبرى: مثلاًء أن نرى الطريقة الخاصة التى تجسدت بها 
الأسواق الرقمية جزئيًا فى هذه التركيزات الواسعة للموارد المادية 
والمواهب البشريةء التى تمثلها وتعرضها هذه المراكز المالية. 
(7 مقطء ,20068 ,5 ,4 رؤمقطك ,2001 ,تاعو5و5 ع56) 
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الفصل الرابع: المدينة الكونية: إعادة اعتبار للمكان والممارسات الاجتماعية 

-١‏ لقد قمت بتنظير ذلك فى ضوء شبكة المدن الكونية»؛ حيث إن هذه المدن 
تعتبر جزئيًا دالة على هذه الشبكة. حيث نم مثلاء تغذية نمو المراكز المالية 
فى نيويورك ولندن من خلال ما تم تدفقه عبر هذه الشبكة التى تسع العالم 
من المراكز المالية مع الأخذ فى الاعتبار تحرير الاقتصاديات القومية. 

وهذه المدن على قمة هذا الترتيب الكوني تشكل القدرات فى تعظيم 

عمليات إمساكها بالعائدات. 

؟- قدمت نظم فكرية عديدة إضافات جوهرية. وتعد الأنثروبولوجيا بين هذه 
النظم (1999 «مآ ,2001 :86560) والجغر افيا الاقتصادية. 

(1990 لرنكا لصح 1 :1995 .رمأنيه1 250 عجممعا عأممتمعع عن1) 

ودراسات الثقافة. 
فرك 750 ,2003 موناء2 200 عدنوي] ,1999 نانا - وامصسلوط عامصقع رن1) 
(2000 مرماكة ا 
وقد طورت كل هذه النظم الفكرية ترانًا حضاريًا مكثفا ومعظمه حديث: 
قدمه علماء الاقتصاد. 

(2004 أن اء ماأزيظ ,2006 0061161 لمع عدعةا0 ,عامصقع عه1) 
والذى بدأ بالاهتمام بالاقتصاد الإقليمى والحضرى بطرق تختلف عن 
التراث القديم فى الاقتصاديات الحضرية؛ تلك التى فقدت الكثير من 
حيويتها وقدرتها على الإقناع. 

- ويمكن أن نرى هذه النتائج فى الكتابات المبكرة ومثال ذلك: 
تاعته للا بإعناحرن]ط (1932) لمه الملط ععموط7ط - نعره1 وابإعووع .0 انتوم 


نيا "لن] العالا لتة (1929) نباك عطا لسة أقنه© 0010 5ع نوط201 
(1968 5ع[ الاك ا 


:> وتمثل كل من العولمة وظهور تكنولوجيات معلوماتية جديدة وتكثيف 
الديناميات عابرة القوميات ومتخطية المحليات» ودعم وجود وأصوات 
أنواع معينة من التنوعات الثقافية الاجتماعية - الحد القاطع للتغير الفعلى 
الذى تحتاج النظرية الاجتماعية إلى تحليل عوامله إلى حد كبير مما تملكه. 
وفى الوقت نفسه من المهم أن نؤكد أن هذه التيارات لا تشمل أغلبية 
الظروف الاجتماعية؛ بل على العكس تتفق معظم الحقيقة الاجتماعية 
احتمالاً مع التيارات القديمة المألوفة. وهذا يفسر لماذا سوف تظل الكثير 
من تعاليم علم الاجتماع والميادين الفرعية التى تأسست جيداء لها أهمية 
وتستمر تشكل جوهر هذا النظام الفكرى» وأكثر من ذلك؛: هناك أسباب 
حيذة قبن لمةالم يعد معظم عله الامسناع الحضرئ سشهؤلا ضامنا 
بخصائص وتداعيات هذه التيارات الثلاث كما تظهر حاليًا فى المدينة: 
وتعتبر مجموعات البيانات الحضرية الحالية غير كافية تمامًا لمعالجة هذه 
التيارات الرئيسية على مستوى المدينة. لكن ولو أن هذه التيارات الثلاث 
قد تشتمل على جانب فقط من الظرف الحضرى ولا يمكن أن تكون 
مقصورة على الحضرء وهى تعتبر إستراتيجية فى أنها تميز النظفرف 
الحضرى بطرق جديدة» وتجعلهاء بدورهاء موقعًا للبحث الأساسى بالنسبة 
إلى التيارات الكبرى. 

- وتعتبر العولمة أيضنا عملية تنتج التمايزء ويعد تخطيط الاختلافات فقط 
من نوع مغاير تمامًا لتلك المرتبطة بأفكار التمييز مثل؛ الطابع القومىء 
والثقافة القومية والمجتمع القومى. فعلى سبيل المثال» إن للعالم المندمج 
اليوم جغرافيا كونية» لكنها لا توجد فى كل مكان فى العالم: فى الحقيقة؛ 
إن لها فضاءات على درجة عالية من التحديد والبناء» وهى أيضا تمايزت 
بحدة متزايدة عن الأقسام غير المندمجة فى الاقتصاديات التى تتخذ لها 
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مواقع محلية معينة (مثلاً مدينة مثل نيويورك) أو البلدان التى تعمل 
داخلها. وهناك عمليات تمائل عبر خطوط معينة تعبر الحدود القومية 
وتزيد بحدة التمايز داخل هذه الحدود. 

1- نحن فى حاجة إلى أن نعترف بالظروف التاريخية المحددة بالنسبة إلى 
التصورات المتبايئنة عن الدولى أو الكونى. وهناك ميل للنظر إلى عملية 
تدويل الاقتصاد على أنها تدور (تعمل) فى المركزء وتتجسد فى قوة 
الشركات متعددة الجنسيات اليوم» والإمبراطوريات الاستعمارية فى 
الماضىء وبإمكان المرء أن يذكر أن الاقتصاديات فى بلدان كثيرة على 
المحيط قد تم تدويلها على نحو شامل؛ يسبب المستويات العليا فى 
الاستثمار الأجنبى فى قطاعات اقتصادية كثيرة» والاعتماد الشديد على 
الأسواق العالمية من أجل العملة الصعبة. وما تملكه البلدان عالية التقدم 
من تركيز إستراتيجى للشركات والأسواق التى تعمل على أساس كونى؛ 
مع القدرة على التحكم الكونى والتنسيق والقوة. وهذا يمثل شكلاً مختلفا 
تمامًا للشكل الدولى الذى نجده فى بلدان المحيط. 

- هذه القضية تعد أساسية بالنسبة إلى نموذجى عن المدينة الكونية. 


8- ويمكن أن نتساءل على مستوى تصورى أكثرء ما إذا كان النظام 
الاقتصادى ذو الميول القوية تجاه مثل هذا التركيز يمكن أن يكون له 
فضاء اقتصادى يفتقر إلى نقاط من التراكم الفيزيقى. بمعنى هل القوة - 
القوة الاقتصادية فى هذه الحالة - لها ارتباطات مكانية؟ 

- أنا أفهم خدمات المُنتج» وعلى نحو أكثر تخصيصاء الخدمات المالية 
وخدمات الشركات المتقدمة على أنها صناعات تنتج السلع التنظيمية 
الضرورية لإنجاز وإدارة النظم الاقتصادية الكونية. وتعتبر خدمات 
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المُنتج بمثابة مخرجات وسيطة - بمعنى الخدمات التى تشتريها 
الشركات. وهى تشمل الخدمات المالية والقانونية ومسائل الإدارة العامة؛ 
والتجديد والتطويرء والتصميم والإدارة وشئون العاملين وتكنولوجيا 
الإنتاج» والصيانة» والنقل والاتصالات وتوزيع إجمالى المبيعات» 
والإعلان وخدمات تنظيف الشركات والامن والتخزين. 

وتتضمن المكونات العامة لمقولة خدمات المنتج مجموعة واسعة من 
الصناعات مع خليط من الأعمال وأسواق الاستهلاكء, والتأمين» وأعمال 
البنوك» والخدمات المالية» والخدمات القانونية والمحاسبة والروابط 
المهنية ويقوم كتاب بريسون ووانيلز )٠٠١5(‏ بمهمة تعريف ذلك. 

-٠‏ والحديث على أساس منهجىء فإن هذا يعد أحد طرق معالجة قضية 
وحده التحليل فى دراسات العمليات الاقتصادية المعاصرة. ويعتبر 
الاقتصاد القومى مقولة إشكالية عندما يوجد هناك مستويات عليا مسن 
عملية التدويل. وتعد مقولة الاقتصاد العالمى: مقولة إشكالية؛ بسبب 
عدم إمكانية إجراء دراسة إمبيريقية مفصلة على هذا المستوى. وتقدم 
مدن على درجة عالية من التدويل مثل نيويورك ولندن إمكانية اختبار 
العمليات الكونية فى تفصيل أكبر داخل موقع له حدود مع كل جوانبه 
المتعددة والمتناقضة فى الغالب. ويذكر كينج )١110(‏ الحاجة إلى 
التمييز بين الدولى والكونى. ويقوم مفهوم المدينة الكونية بعمل ذلك من 
خلال طرق كثيرة. 

-١‏ وتتمثل الأداة المنهجية التى وجدتها مفيدة فى هذا النوع من الاختبار 
فيما أسميته دوائر وذنان1© لتوزيع وتأسيس عمليات التشغيل 
الاقتصادية. وتسمح هذه الدوائر للباحث أن يتتبع النشاطات الاقتصادية 
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فى حقول معرفية غابت عن الحدود المتزايدة الضيقة للعروض السائدة 
للاقتصاد المتقدم والتغلب على صعوبة عيوب الفضاءات غير 
المترابطة اجتماعيًا وتقافيًا. 

١‏ - ولقد تم توضيح هذا الإغفال للعناصر ذات الدخل المنخفض من خلال 
الحادثة التالية عندما مر سوق الأسهم 548:61 50061 بانخفاض حاد فى 
عام ١14177‏ بعد سنوات من النمو الهائل,؛ ظهرت هناك تقارير صحفية 
عديدة حول أزمة بطالة مفاجئة وضخمة بين أصحاب المهن ذات 
الدخل العالى فى وول ستريت 51666 1211. أما أزمة البطالة الأخرىئ 
فى وول ستريتء التى أثرت فى من يعملون فى السكرتارية» والعمال 
ذوى الياقات الزرقاءء لم يتم ذكرها قط أو الكتابة عنهاء وإن كانت 
صدمة سوق الأسهم قد أوجدت أزمة بطالة مركزة؛ مثلاء بين جموع 
المهاجرين النازحين من الدومينكان 35ع121مه<1 فى مانهاتن الشمالية؛ 
حيث كانت تعيش أعداد هائلة من العاملين فى الحراسة فى وول 
ستريت. 

-١‏ وهناك الآن تراث ضخم يوثق أحد هذه الجوانب أو غيرها من البحث. 

انظر فانستين وجوردون وهارول )١99337(‏ حول بداية هذه 
العملية»؛ وانظر ساسن »3٠١05(‏ و١٠٠٠‏ فصل ©) حول الشواهد فى 
بلدان عديدة. 

5- وقد دار الحوار حول ما إذا كان تضاعف التعاملات ما بين المدن قد أسهم 
فى تشكيل نظم حضرية عابرة للقومية (انظر أيغْنًا الفصل ؟ حول 
الشبكات الحضرية عابرة للحدود). إن نمو الأسواق الكونية من أجل 
الخدمات المالية وغيرها المتخصصة. والحاجة إلى شبكة خدمات عايرة 
للقومية استجابة للزيادة الحادة فى الاستثمار الدولى؛ والدور المتراجع 
للحكومة فى التحكم فى النشاط الاقتصادى الدولى والهيمنة المصاحبة 
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لميادين مؤسسية أخرىء ونعنى بذلك الأسواق الكونية والمراكز الرئيسية 
المندمجة - تشير كل هذه العوامل إلى وجود ترتيبات اقتقصادية عابرة 
للقومية لها مواقع محلية فى أكثر من بلد واحد. وهذه المدن ليست فقط 
تنافس بعضها الآخر على تقاسم السوق» كما صرح بذلك غالبا واققرض 
جدلاًء وإنما هناك تقسيم للعمل يدمج المدن فى بلدان متعددةء ومن هذه 
الناحية يمكن أن نتحدث عن نظام كونى (مثلاً فى عالم المال) كما 
يتعارض يبساطة مع النظام الدولى (7 ,4 - 1 مقطء ,2001 وعدمد5 عه56) 
ويمكن أن نلحظ هنا التشكيل الأولى لنظام حضرى عابر للقوميات. 

6- وأكثر من ذلكء» يطرح التوجه المعلن نحو الأسواق العالمية الذى اتضح 
فى مثل هذه المدن» تساؤلات حول التمنفصل مع دولها القومية؛ 
وأقاليمها» و البناء الاجتماعى والاقتصادى الحضرى الأكبر. لقد تجسدت 
المدن على نحو مثالى وبعمق فى اقتصاديات إقلبمهاء وتعكس غالبًا فى 
الواقع خصائص الأخيرة (الاقتصاديات) - ولا تزال تعكس هذه 
الخصائص. ولكن المدن التى تعتبر مواقع إستراتيجية فى الاقتصاد 
الكونى تميل بدورها جزئيًا إلى الانفصال عن إقليمها وهذا الانفصال 
يتعارض مع القضية الأساسية فى التراث التقليدى اندهناأله.) 
مأطاعةامطاءة حول النظم الحضرية - ونعنى؛» أن هذه النظم تعزز 
التكامل الإقليمى للاقتصاديات القومية والإقليمية. 

5- ونحن نشهد على نحو أكثر عمومية؛ تشكيل أنواع جديدة من تجزئة 
سوق العمل 567618]108. وتبرز هنا خاصيتان أولها الدور الضعيف 
للشركة فى إقامة علاقة تشغيل: والأكثر أنها تترك للسوق. والثانية» 
تتمثل يما أمكن وصفه على أنه انتقال وظائف سوق العمل إلى الوحدة 
المعيشية أو المجتمع المحلى. انظر مينجيوب ١15١‏ وفينك اتش 
)٠٠١5(‏ حول المعالجات السوسيولوجية التعريفية لهذه القضايا. 


(لاوعاامء/١‏ لمن (1991) عممتع م 8/1 عع5) 
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-١‏ ينقل ربط النمو وعمليات إضفاء الطابع غير الرسمى 1458م 1دصدم؟دا 
هذا التحليل إلى ما وراء الفكرة التى مؤداها أن بزوغ القطاعات غير 
الرسمية فى مدن مثل نيويورك ولوس أنجلوس كان قد تسبب فيه وجود 
الهجرة النازحة وميلهم نحو تكرار إستراتيجيات بقاء 5عنع502)6 ا لم5 
مماثلة لبلدان العالم الثالث. ونقل أيضنًا ربط النمو بعمليات إضفاء 
الطابع غير الرسمىء التحليل فيما وراء الفكرة التى مؤداها أن البطالة 
والتراجع عمومًا قد تكون بمثابة العوامل الأساسية التى تعزز عملية 
إضفاء الطابع غير الرسمى فى المرحلة الحالية من الاقتصاديات عالية 
التصنيع. وقد يشير التحليل إلى خصائص الرأسمالية المتقدمة التى لم 
يتم ذكرها على نحو نموذجى. وانظر: كملوس وزملاءه )١151(‏ من 
أجل التعرف على تحليلات الأنماط البنائية والمتزامنة» وما كتبه ناباك 
وكريشلو )25٠٠١(‏ حول الاقتصاد غير الرسمى فى بلدان كثيرة. 

- وتتضح هذه الحالة الأجدد إلى حد مُؤلم أكثر من ما فعله العقد الفوردى 
للأهمية الاقتصادية لهذه الأنواع من الفاعلين» تلك الأهمية التنى حجبت 
وقلل من شأنها من خلال تدبير العمل فى الأسرة فى حالة العقد الفوردى. 

1- وتتمثل عملية تحديد وضع مهمة للمحلى أخرى لديناميات العولمة فى 
تلك المتعلقة بالشريحة الطبيعية الجديدة من النساء اللائى يشغلن المهن. 
وكنت قد فحصت فى مكان آخر الأثر التجارى والسكنى للزيادة فى 
أعداد النساء اللائى يشغلن مهنا على مستوى القمة من أبناء الطبقة العليا 
ذات الدخل العالى فى المدن الكونية وكذلك على عملية إعادة إضفاء 
الطابع الحضرى 11001701100لاه: على حياة الأسرة فى الطبقة الوسطى. 


(9 مفطء ,2001 معوووك عع5) 
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- وهذه اللغة تتصور على نحو متزايد الهجرة النازحة على أنها عملية لا 
قيمة لها ما دام أنها تصف سكانا من بلدان فقيرة ومحرومة عموما 
فى البحث عن حياة أفضل تلك التى يمكن أن يوفرها البلد المستقبل» 
وهى تحتوى ضمنيًا على الرفع من قيمة البلدان المستقبلة» والتقليل 
من سعر البلد المرسل. 

-١‏ وهناك أشكال كثيرة مختلفة لإمكان التسليم بمثل هذه العمليات من 
الرفض و الامتصاص عودممناة 4# 0001658808 حيث تتماثل ثقافة 
الجماهير الكونية» وتعد قادرة على امتصاص مجموعة متباينة وضخمة 
من العناصر الثقافية المحلية. ولكن هذه العملية لم تكتمل قط. والعكقس - 
السيطرة الكاملة - هو الحادث عندما لم يعد شغل الوظائف فى 
القطاعات الرائدة يشكل بالضرورة العضوية فى الطبقة المهنية 
الأرستقراطية. وهكذا فإنه لم يتم تمكين نساء العالم الثالث اللائى يعملن 
فى مناطق عمليات التصدير؛ فبإمكان الرأسمالية أن تعمل من خلال 
الاختلاف. وإن كان هناك مثال آخر يتمثل فى الهجرة النازحة غير 
الشرعية؛ ونشهد هنا أن الحدود القومية لها تأثير على إيجاد الاختلاف 
وتجريمه. وتعتبر هذه الأنواع من عملية التمييز محورية فى تشكيل 
النظام الاقتصادى العالمى (1990 977/211655]100). 

- ولطوكيو الآن تركيزات طبقة عاملة عديدة فى معظمهاء من المهاجرين 
النازحين غير الشرعيين والشرعيين الذين جاءوا من الصين» 
وباكستان» والبرازيل وبيرو والفلبين. وهذا أمر يمكن ملاحظته فى 
نظرة الانغلاق الثقافى والقانونى لليابانيين لهؤلاء المهاجرين النازحين. 
فهل هذا يعد ببساطة وظيفة للفقر فى هذه البلدان؟ وهذا ليس كافيًا 
فى ذاته كتفسيرء ما دام كان فى هذه البلدان فقر منذ زمن طويل. وأنتيا 
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أفترض أن عملية التدويل للاقتصاد اليابانى» والتى اشتملت على أشكال 
معينة من الاستثمار فى البلاد التى وفد منها المهاجرون النازحون؛ وأن 
التأثير الثقافى المتنامى لليابان هناك قد أقام الجسور بين هذه البلدان 
واليابان» وقلل من المساقة الذاتية لهم من اليابان. 


(2007 عرروط ,1995 نودرهىع] :2003 :15 - 307 ,2001 معوون5 ءعع5) 


'"- والسؤال المثير للاهتمام يتعلق بطبيعة عملية التدويل اليوم فى المدن 
الاستعمارية. ويعتبر تحليل كينج للظروف التاريخية المتميزة وغير 
المتساوية التى كان قد تم فى ضوئها تصور فكرة الدولى 
)١110 274(‏ مهما للغاية. ويوضح كينج لنا كيف أنه خلال فترة 
الإمبراطورية كانت بعض المراكز الاستعمارية الكبرى القديمة أكثر 
دولية من المراكز الميتربوليتانية. ويفترض أن فكرة التدويل كما 
استخدمت اليوم أن لها جذورا فى خبرة المركز. ويقدم هذا الافقراض 
نقطة بلا رؤية معاصرة وموازية أحسن لفت النظر إليها فى نتيجة 
ستيورات هال )١111(‏ التى مؤداها أن انتقادات ما بعد الإمبيريالية 
وما بعد الاستعمار قد بزغت فى المراكز السابقة على الإمبراطوريات 
والتى تخفى مجموعة من الظروف الواضحة اليوم فى المدن المستعمرة 
سابقا أو البلدان. ولقد كتب كل من سبيتاك )١5359(‏ وممدامى )5٠١١(‏ 
وممدامى )١117(‏ تفسيرات عظيمة. إلا أن نقطة بلا رؤية أخرى تغفل 
إمكانية أن الهجرات الدولية توجهت الآن بدرجة كبيرة إلى المركز من 
الأقاليم الاستعمارية سابقا - والأقاليم الاستعمارية الجديدة فى حالة 
الولايات المتحدة وحديثا جذاء اليابان - وقد تكون مرتبطة بعملية تدويل 
رأس المال التى بدأت مع النزعة الاستعمارية. (1988 «هووة5) 


55- وحول تجميع مغاير لهذه العناصر. انظر 0 وان )١955(‏ ودينفيل 


.)5١٠١5( 
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©6- ويوضح بودى - جوندروت )١144(‏ كيف أن المدينة ظلت تمثل حقلاً 
معرفيًا صالحا للنضالء وقد تميز ببزوغ فاعلين جددء اصغر فى 
الغالب ولكن بنجاح. وهذا هو الحقل المعرفى الذى فيه تحدث الكوابح 
5 والقيود المؤسسية للحكومات فى التعامل مع متطلبات 
الإنصافء أنواع من الاضطرابات الاجتماعية. ويزعم بودى جيندروث 
أن العنف السياسى الحضرى لا يجب أن يفسر باعتباره أيديولوجيا 
متماسكة وإنما باعتباره عنصر! فى التكتيكات السياسية المعاصرة الذى 
يسمح للفاعلين المعرضين للسقوط بالدخول فى تفاعل مع من يقبضون 
على زمان القوة حول مسائل سوف تكون مرضية للضعيف. 


الفصل الخامس: تشكيل الهجرات الدولية 


-١‏ ليس هناك واحد من بين كل الموضوعات التى تم تناولها فى هذا الكتاب» 
لديه هذا العدد الواسع من الدراسات الإمبيريقية المحدودة التى نجدها 
حول الهجرة النازحة. لكن درجة تباينها وتفاصيلها الإمبيريقية جعلت من 
الصعب أن نتعامل بعدالة كاملة مع هذا التراث. ويستشهد هذا الفصل 
بعروض عديدة للتراث وكذلك بالدراسات مع مناقشات واسعة على وجه 
الخصوص لقضايا معينة موضع اهتمام فى هذا الفصل. 


الفصل السادس: الطبقات الكونية البازغة 


١‏ - انظر: بونزا وستارك )٠٠١5(‏ وماكينزى .)٠٠١5(‏ حيث هناك أمثلة عن 
الكيفية التى يكون بها البناء الاجتماعى مهيئا للأسواق التحكمية. وانظر 
أيضًا جرابر )3٠١70700١(‏ وجيرراد وستارك )٠5٠١7(‏ للأمثلة عن 
كيف أن الصناعات الأخرى تستخدم التنظيم الاجتماعى للجماعات 
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وأصحاب المهن لتوليد الدخول. وعلى الرغم من أن أى واحد من هؤلاء 
الكتاب لم يتحدث عن الطبقة. فإنهم جميعًا وفروا لنا عناصر أساسية لفهم 
السياق التنظيمى المتحول لصالح تشكيل طبقة أصحاب المهن. 


الفصل السابع: النشطاء المحليون فى السياسات الكونية 


-١‏ بينما يعد الإنترنت وسيطا مهما فى الممارسات السياسية؛ فمن المهم أن 
نؤكد أنه فى عام ٠35١ء‏ وبخاصة فى أواسط هذا العام؛ فإننا قد دخلنا 
مرحلة جديدة من تاريخ الشبكات الرقمية» فى هذه المرحلة بدأ الفاعلون 
المندمجون الأقوياء وشبكات الأداء العالى فى تقوية دور الفضاء الرقمى 
الخاص وغيروا من بناء الفضاء الرقمى المتاح لعامة الناس. 

(1999 ,2 مقطء ,1996 رمع5355) 
وع يدن القفضاء الرقمى قد بزغ ببساطة باعتباره وسائل للاتصال وإنما 
أيضًا باعتباره مسرحًا جديدًا وكبيرًا من أجل تراكم رأس المال وعمليات 
تشغيل رأس المال الكونى. وإن كان المجتمع المدنى حفى كل تجسيداته- 
قد بدأ أيضًا فى البزوغ باعتباره حضور! نشطًا على نحو متزايد فى 
الفضاء الافتراضى فى أواسط (انظر: مجموعة متباينة من 
الزواياء مثلاء لدى ريمر وموريس سوزوكى )١111(‏ وبوستر 21151 
وفريدريك 7 اومان وسباددن ©0٠٠٠‏ وكلما كان التباين كبيرًا فى 
التقافات والجماعاتء» كان أفضل للإمكانيات المدنية والسياسية للإنترنت» 
وكانت مقاومة الخطر أكثر فعالية» تلك التى قد يحدد معاييرها العالم 
المندمج. 

2150016 »ء 101 ,ع56 ,5م5100 01 5عملإ! اازعتء] ]تل لإا عدبا 1601 01 وعكقء 01]) 
8 ,2000 ملاعم - ترعرررهن/7 ,2002 ررمذناالخ :2000 أن أء تمتحاصظ 
(2006 21 اع نودع10 ,2000 ناعولإ )85 ,2001 ولع فته ,2003 
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؟- لقد كانت الديانات المنظمة» مثلاء فى القرون الماضية» تتمتع بالانتشار 
غالبًا من خلال شبكات كونية من المبشرين ورجال الدين. ولكنها 
اعتمدت جزئيًا على وجود سلطة مركزية. 
(1993 ذ5ناعزأأابا8 لمة لاذتاعد/1 زالهرتعوعع عء5) 
<٠‏ وتوضح حالة اتحاد نوادى ميشوكان 0مء50ء:241 فى إلينوى هذا الخليط 
من الديناميات. وهذه تمثل روابط من مهاجرين نازحين فقراء للغاية هم 
الذين بدعوا فى المشاركة فى مشروعات تنموية عابرة الحدود وفى هذه 
العملية نقلوا موارد إضافية ورأس مال سياسى إلى بلادهم الأصلية» وإلى 
البلدان الذين نزحوا إليها كمهاجرين. 
(1999 طوعج لمة 2022 أمكط) 
5 - وهناك تنظيمات عديدة تحملت مسئولية العمل على التكيف مع هذه القيود 
أو توفير عناصر غير مادية 6 وتسهيلات أخرى للمنظمات غير 
الحكومية للمحرومين 70605 01530735714860. فعلى سبيل المثال أنشئت 
بلانت )56دااء8 )٠٠١7(‏ وهى منظمة غير هادفة للربح فى عام 2١155‏ 
بهدف مساعدة مثل هذه المنظمات غير الحكومية على الوصول إلى 
المعلومات على الشبكة ونشر المعلومات فى الجنوب. ولهذا الهدف قد 
أنشئت خدمات شبكة البريد الإلكتروني التى يمكن أن توصل صفحات 
على الشبكة لمستخدمى البريد الإلكترونى المحصورين فى نطاق ضيقء 
والتى طورت خدمات متعددة على الشبكة. إذ تسعىء مثلاء خدمات 
(بلانت) للتنمية المفتوحة لتمكين التعاون بين المنظمات غير الحكومية من 
خلال استخدام برامج المصدر المفتوح 50110856 ع6ناه50 8عم0 والمعايير 
المفتوحة؛ وهى لذلك» صنعت يرامج ععانلة - 42م المصدر المفقوح 
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لإنشاء فضاء للتعاون على الشبكة لصالح شبكة الشركات الطبية 
(الدوائية) كاههام 21مه84641. أخذت (بلانت) بالمحتوى المفتوح بالنسبة 
إلى كل أشكال المحتوى على موقعها على الشبكة؛ والتى أتيحت مجانا 
لجموع الناس» ودعمت تطور المعيار المفتوح لصالح معلومات المشروع 
(التطوير الدولى للغة تحديد سعر البيع أو 101/41). وتتمثل قيمة مكل 
هذه المعايير المفتوحة فى أنها مكنت من تقاسم المعلومات. 

5- وفى دراسة تناولت مواقع على الشبكة للمنظمات غير الحكومية المهتمة 
بقضايا البيئة القومية والدولية فى فنلاند؛ والمملكة المتحدة؛ وهولنداء 
وإسبانياء واليونان توصل تساليكى )١5 :7٠٠١5(‏ إلى نتيجة مضمونها أن 
الإنترنت يعتبر مفيدا أساسًا لكل جهود التعاون ما بين التنظيمات وداخلها 
ولعملية التشبيك؛ والتى تكمل فى معظمها أساليب الاتصال الموجودة 
بالفعل» من أجل تعزيز القضايا ورفع الدعوى بها. لكان انظر أمتلة 
متباينة فى دين 2695 وزملائه .٠٠١5‏ 

1- انظر: إنترنت حقوق الإنسان 8800.14.08/:م)0ط؛ والسلام الأخضر 
68 /0/10/1//:م 4 و أو كسفقم الدولية ,افده أنوسيعام1 
11785 0. لالجا :م1 

/- وتمثل جهود أمريكا أوكسفام 406808 0:00 مشالاً مغايرا تمامًاء 
لمساعدة الهيئة فى توصيل المعلومات إلى جنوب الكون إلكترونيًا 
وبسرعة وبكفاءة» وهى أهداف ليست سهلة فى البلدان ذات الصلات 
البطيئة والتى لا يعتمد عليها وغير ذلك من عقبات تقف أمام العمل على 
الشبكة. ويتمثل الهدف فى مساعدة الهيئة على إدارة جنوب الكون ونشر 
المعلومات بكفاءة. وقد تبنت أوكسفام 020077 لتحقيق هذا الهدف» نظام 
إدارة محتوى الخادم الفرعى 56/7:5106: ومنشأ مقال العميل الفرعى 
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ل - :روزاءء الذى أطلق عليه (» - اطن) والذى يسمح للمستخدم الأخير 
بإنشاء أو تحرير المقالات فى لغة محددة السعر يمكن التوسع فيها 
(.7141): بينما يقفل الخط ويتم توصيلها إلى الخادم عندما يكون العمل قد 
اكتمل» وعندئذ يبلغ المحرر على الخادم الفرعى فوراء لضمان أن تصبح 
المعلومات متاحة للجميع فى الحال. 

8- ولقد افترضتء فى مكان آخرء أنه بإمكاننا أن نتصور هذه الشبكات 
'البديلة" باعتيارها جغرافيا مضادة ىءأطام572مء01678نام» للعولمة لأنها 
تجسدت فى بعض الديناميات الكبرى والقدرات المشكلة للعولمة 
الاقتصادية وإن لم تكن جزءًا من الأجهزة الرسمية أو من أهداف هذه 
الأجهزة» وذلك مثل تشكيل الأسواق الكونية (2002 535565). وهذا كما تم 
مناقشته بالفعل فى (الفصل الرابع). فلقد مكن وجود النظام الاققتصادى 
الكونى ودعاماته المؤسسية المرتبطة من أجل تدفق الأموال والمعلومات 
والبشر عبر الحدودء من تكثيف الشبكات العابرة للقومية والعابرة للمحلية 
وتطوير تكنولوجيات الاتصالات التى يمكن أن تنجو من ممارسات 
الإشراف التقليدية (انظر مثلاء النظام العالمى للمعلومات ٠٠١7‏ ولوفينيك 
وزاهل ٠٠١5‏ من أجل واحد من أفضل من التفسيرات النقدية والقدرة 
على المعرفة). وتعتبر هذه الجغرافيات المناهضة دينامية ومتغيرة فى 
خصائصها المميزة لموقعها. وهى تشتمل على مجموعة واسعة من أوجه 
النشاطات بما فى ذلك تكاثر النشاطات الإجرامية. 

1- تكتيكات جديدة فى حقوق الإنسان» ودفتر عمل للتكتيكات الجديدة؛ 
وتكتيكات جديدة فى حقوق الإنسان: مرجع للممارسينء مركز لضحايا 
التعذيب. /إططام. متمططدرع ده كت معط !1ه تلان0. تانح // :لاط 


أدوات للعملء ودفتر عمل للشبكات الجديدة. 
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-٠‏ العصيان المدنى الإلكترونى [تماط.لعع/لعء.تممل؟ -1 -/اعه عصنط//:مناط 


-0١‏ ينبغى أن نذكرء على أية حال» أنه حتى فى هذه الحملةٌ؛ وتركزها على 
جنوب الكونء والمحددة فى التواصل مع تنظيمات جنوب الكون؛ فإن 
الأخيرة لم تكن فى الغالب قادرة على الوصول إلى المواقع. 

(2002 705ل5 200 ,اقل اا رعجامنك]) 

7- هناك حملات كثيرة أقل شهرة. فمثلاً عندما أعلنت شركة إنتل 12:61 
بأنها قد ضمنت سلسلة فريدة من رقائق عمليات جهازها بينتيام " 
11 كجماعات دفاع تتصدى لهذا الغزو للخصوصية. وأنشأت 
ثلاث مجموعات فى مواقع مختلفة موقعًا على الشبكة لاحقا أطلق عليه 
اسم (الأخ الأكبر داخليًا) (105106.0:8 “ع اهرمع ذط./000//:م]]) لتوفير 
فضاء تنظيمى للجماعات المدافعة التى تعمل فى بلدين» وبذلك يمكنها أيضًا 
من استخدام موارد مكان معين من المواقع المتباينة (2000 007ع2امآ) 
وفى عام 214917 أسست واشنطن د. س» جماعة المواطن العام 
ووضعت على موقعها على الشبكة مسودة أولية حول اتفاقية متعددة 


اماس 


عن الاستثمار (8141) وهى وثيقة سرية يجرى التفاوض عليها بواسطة 
منظمة الثنمية والتعاون الاقتصادى (05010) (خلف الأبواب المغلقة)؛ 
واستهلت حملة كونية لنقل عمليات التفاوض لكى تنتهى فى حوالى ستة 
شهور فيما بعد. وهذه الحملات لم تنشغل دائمًا وعلى نحو مباشر 
بقضايا القوة. فمثلاء المطالبة باسترداد الشارع التى بدأت فى لندن 
كطريقة للاعتراض على قانون العدالة الجنائية )عه مغؤد5دال تمض 
فى المملكة المتحدة؛ الذى منح البوليس قوى واسعة فى مصادرة أجهزة 
الصوت وغير ذلك من نظم التشويش 720765 6م1امكه15ل. وكان أحد 
تكتيكات المنظمة عقد احتفالات الشارع فى المدن حول العالم: ومن 
خلال وسيلة الإنترنت»؛ يستطيع المشاركون تبادل ملاحظاتهم: 
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وتكتيكاتهم فى التعامل مع الشرطة وإنشاء فضاء افتراضى يجمعهم 
معًا. وفى الأخيرء وربما يتمثل أحد التطورات الجوهرية فى المركز 
الإعلامى المستقل» وهى شبكة كونية أوسع تضم جماعة إعلامية بديلة 
على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وهى موقع يلتقى عليه 
الكل حول العالم. 
وهناك جماعات إعلامية أخرى بديلة مثل: منظمة القناة الإعلامية» 
واتصالات» وإنترنت الاعتراضء والضوء الكشاف مك. )طع0:11م5 ع/21. 

-١‏ ويمكن أن يستخدم المرء أيضًا وفى ذكته أهذاف. أخرئ؛ خليطا ممائلا 
من الظروف لتفسير جزئيًا نمو شبكات الدعم السياسية والاقتصادية 
عابرة القوميات بين المهاجرين النازحين. 

ورعلره© ,2006 طاتصرك ء عطما ,1994 طاتمرك ععاءط اأعفطء تا ,عامصدي 10) 

(1999 ناءعء02 لم ودمستمكط :2001 انلع ة)كم0 لمة ,طاائم5 بتقمهان)» 

؛ -١‏ بعض هذه القضايا قد أحسن تطويرها فى دراسة آدام )١195(‏ 
لمظاهرات ميدان تيننائمن 7120321067 فى عام ,»١185‏ والحركة 
الشعبية من أجل الديمقراطية فى الفلبين فى منتتصف عام 2١98٠‏ 
وحركة حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة فى عام ١165٠‏ (وانظضر 
أيضًا زاهو 2020 .)٠٠١5‏ ويمكن تصور الاعتراض والمقاومة؛ 
والاستقلال» والموافقة» على أنها مستويات يمكن أن تنجو من قيود 
التشريعات المرتبطة إقليميا. 

6- وقد نميز نوعًا ثالدًا من الممارسات السياسية عبر هذه الخطوط؛ ذلك 
الذى يحول حدثًا فرديًا إلى حدث إعلامى كونى والذى يخدم بدوره 
فى انتقال الأفراد والمنظمات حول العالم لدعم الفعل الأصلىء أو حول 
أحداث مماثلة فى مكان آخر ومن بين أكثر هذه الأفعال قنتوة» والتى 
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تشير الآن لهذا النوع من السياساتء مبادرة زباتسيتا 0510هم22: وما 
صاحبها من أفعال. وأيضنًا إمكانية أن تصبح حالة واحدة من حقوق 
الإنسان حدثا إعلاميًا كونيّاء وهكذا كان الإنترنت أداة قوية لصالح 
نشطاء حقوق الإنسان. 

5- وقد يستمر الإنترنت ليكون فضاء لصالح الممارسات الديمقراطية» ولكنه 
سوف يظل جزئيًا بمثابة شكل للمقاومة لكل صور القوة الشاملة للاقتصاد 
والسلطة المتدرجة. عءة ,1999 #دصراءعونا8 لصة ذدعطدلدك بعامستهعيه ,0)) 
(2005 اع 00ج :ه1842 ,2003 علمتلاما :1997 دعمرتر6 لسمد بولا موأ 


يدلا من كوية فضا للحوية حون السحدودة الأثى تعد حو ءا مسق ترمد 
بشكل رومانسى. والصور التى نحتاج إلى إدراجها فى هذا التقديم ينبغى 
أن تتعامل على أساس متنام مع عمليات النضال والمقاومة للمصالح 
التجارية والعسكرية أكثر منه اهتمامًا بالحرية والتواصل المتبادل 
متحاظة 
-١‏ وأحد الأمثلة على الحاجة إلى الإدماج فى المحلى تتمثل فى قضية ما 
قواعد المعلومات المتاحة للمحليات. وهكذاء تضخم للغاية بنك 
المعلومات التابع للبنك الدولى» كمنفذ متطور ومنبه تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات على استخدام وتطبيق لبناء المعرفة؛ وهذا طبقا 
لما يراه البعض (2001 10/1115). 
ويعتبر كوباتانا نت 066 400؛دادءاء مثالاً جيدا على ذلك النوع المفيد 
وحجم قاعدة المعلومات» وهى منظمة غير حكومية فى زيمبابوى 
© وفرت محتوى موقع على الشبكة وخدمات تكنولوجيا 
معلومات واتصالات أمام المنظمات غير الحكومية القومية. وهى تركز 
على المعلومات القومية فى زيمبابوى أكثر من الاهتمامات الكونية. 
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4- لقد أصبحت إمكانية أشكال الكونية التى ليست كوزموبوليتانية قضية 
فى كتابى الحالى. وهى قد تفرعت جزئيًا عن نقدى للافتراض -الذى 
لم يتم اختياره إلى درجة كبيرة- أن أشكال السياسة؛ والتفكيرء والوعى 
التى تعد كونية تعتبر كوزموبوليتانية بحكم طبيعتها. 


(7 20 6 مك :2006 رعدوكن5 عع5) 


الفصل الثامن: تشكيلات كونية بازغة 

-١‏ بُنى هذا النص على محاضرة ألكسندر قون هامبولدت مهلا #دملمنعدداه) 
(41اوطنوب!8 فى الجغرافيا البشرية» والتى ألقيت فى جامعة ناجمين 
مءوءم زأللء فى هولنداء فى 7 من نوفمبر 5 .7”٠٠‏ وتستند هذه المحاضرة 
إلى مشروع كبير (20062 1ن5وغن5). 

؟- وقمت فى مكان آخر بفحص مضاامين هذا التباين داخل عالم الهجرات. 
(1998 «مهوو5). وانظر: سميث وفاريل )٠٠١5(‏ حول أصحاب المهن. 

*- وفى الأخير قد أقول - ولا أستطيع المقاومة- إن منطقة مسكونة 
ومتهوكة القواى وستقيلكة - قلات" غابة تعطلة ثمَامًا مكل تلك الغاية التى 
توقفت عن أن توجد - تمثل حالة من “الأرض الميتة" عليها قد يستمر 
تكون دوائر كونية دينامية- مثلا متعدد القومية المعطل الذى يعمل الآن 
على مواقع فى بلدان أخرى أو فى البلد نفسه. والمهم أن أحد الروابط 
الأساسية لهذا الموقع تظل لدرجة أن هذه الدائرة المعطلة الكونية»؛ 
للمحافظة (تحليليًا) على الموقع الميت على الدوائر التى تسببت فى موتها 
والتى تعتير جزء! من العلم الاجتماعى. فلماذا عادت لتختفى؟ 
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- هناك مقولتان أخريان قد تتداخلان جزئيًا مع عملية التدويل باعتبارها 
عملية أمر كة 530 وولكن من المهم التمييز بينهماء على 
الأقل على أساس تحليلى. الأولى هى النزعة متعددة الجوانب 
0 11 1نام: والأخرى هى ما أطلق عليها رجيو )١1937(‏ النظم 
متعددة المنظورأت. 1050080085 [ولاناءعءم كعم )ان3/1 


5- ولقد أسس المشروع المتعلق بالمحاكم الدولية والفضاء (51017) فى عام 
أصبح مشروع المحاكم الدولية والفضاء (5107) مشروعًا مشتركا بين 
مركز التعاون الدولى (010) ومركز المحاكم والفضاء الدولى فى كلية 
جامعة لندن. (015.أاعم. 16م بابلا بلا//:م اط ع56) 

5- وقد اختبرت فى مكان آخر بعض هذه القضاياء خاصة مستقبل المراكز 
المالية مع الأخذ فى الاعتبار التجارة الإلكترونية والاتحادات الإستراتيجية 
الجديدة بين المراكز المالية الرئيسية. (7 200 5 مهداء ,20062 مووود5) 


/ا- ويمكن أن نجد وجهة نظر أخرى حول هذه القضايا فى المائدة المستديرة 
بمعهد أسبين «6م85 حول تكنولوجيا المعلومات» والحدث السنوى فى 
أسبين بكلورادوء الذى جمع معًا كبار الموظفين التنفيذيين فى الشركات 
الرئيسية المنتجة للعناصر المادية والمعنوية ععوسلتمط © ععوبن هي 
وكذلك أهم الرأسماليين المغامرين فى هذا القطاع؛ ويعتبر الإحساس 
الشامل لهؤلاء الداخلين أحد القيود على الوسط حتى مع أوج ازدهمار 
دوت. كوم 001.010؛ وأنها سوف لا تحل محل أنواع أخرى من 
الأسؤاق :و لثما تكملها بدلا من ذلك (1998أ 1 1اه8 عع5) 
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8- لقد كان الكثير مما قدمته حول المدن الكونية» بمثابة جهد يحاول تصور 
الحقيقة وتوثيقها بأن الاقتصاد الرقمى الكونى يتطلب تركيزات ضخمة 
من الموارد الاجتماعية والمادية لكى يتمكن من أن يكون هكذا. 

(2001 معدكة5 بعام صمقت :10 ,عع 5) 

وتعتبر عملية التمويل بمثابة وسيلة وسيطة 171677019 مهمة فى 

هذا الصدد: وهى تمثل القدرة على سيولة أشكال متباينة من الثروة غير 

السائلة ولزيادة التنقل (بمعنىء التنقل المفرط '1ض1زطهمعمنزط) لذلك الذى 

هو سائل بالفعل. ولكن لعمل ذلك» يحتاج التمويل حتى إلى تركيزات 
جوهرية للموارد المادية. 

1- ويتمثل المثال الجيد على عملية المحافظة على الأمن 2108 ,ع5 
للوضع الفعلى فى إنشاء عمليات أمن (80855) للرهن المتأخر الذى لم 
يدقع لع!عه - عو دع ادم (314855) و لقد أنتجت هذه العمليات عندما تم 
ربط رهونات فردية» بعد إنشائهاء برهونات أخرى معًا. وعندئذ تباع 
مجموعات الرهونات الفردية باعتبارها وحدة فردية للمستثمرين؛ وبإمكان 
هذه العمليات لأمن الرهن (3485) أن تباع على نحو متكرر فى أسواق 
ثانوية دولية ووطنية. 
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قائمة باهم المصطلحات الواردة في الكناب 


4 
حركة نشطة 1ع 0م 
نشطاء 11م 
اقتصادبات متكتلة هتروع رم ننه تعره اع8 م 
حركة مناهضة العولمة 0 لة ا لقطهاع-ع اه 
عفو عام/ صفح 1115م 
تضخيم نونغم 1] أ أماممة 
حاشية ل ف لاه 
تحكيم 0م 
أبنية معمارية مم 
تمفصل/ ارتباط اناء الم 
مُلكجا أفن/ ساوقة دنا الاقم 

8 


وعن تسلصما-مد8 


1 


دمج 

اتحاد مالي 

إضفاء الدستورية 
تحديد السياق 
يندمج 

تيار المدن العواصم 
ميل الى الاعتماد 


في الواقع 

شرعي 

تداول 

لا قومية/ نزع الصفة القومية 
مشاركة لا قومية 

تحرير 

زعزعة/ فقد الاستقرار/ تغير 
لا إقليمي 
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11 مم0 
00001101 
00100) 

)2 101 

0م 00011 
نع 1م60 
0000001) 
00000116 


1 تعره 


لق حزه| 

الال 10 

م1100 
1010010000 
1010 أ تلوط 21120 مه 1م12 
1001 

12200110 


1001 


جماعات الشتات 
رقمي 

شبكات رقمية 
فضناء وقمئ 


العالم الرقمي 


عولمة اقتصادية 


3 


. كينا 


نماء باطني/ من الداخل 


رائد أعمال 


5-5 


إثنية 


1162 
10125011 

8 
انها 
ععدم؟ [قالع 101 
7/01 1015121 
8 2ط 
ععمع زلع101506 


و2 زكرت ازه| 


دانع أ 01062 ع أمرمضمعظ 
1 

01 امع أمظ 
1000101 

أمعع 11100 
11116016111 


إل اق 
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إعادة وحدة الأسرة 
تأنيث 


الفوردية (تنظيم العمل طبقا لأفكار فورد) 


6 
النوع الاجتماعي 
إضفاء المكانة أو الشرف 
اقتصاديات جغرافية 
المدينة الكونية 
مجتمع مدني كوني 
الطبقات الكونية 
اقتصاد كوني 
تشكيلات كونية 
الكونية 
العولمة 
أساسي/ قاعدي 


الْعكن 
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017 اع ]1 /[ االو 
1 


نلك ك»ة| 


010 
نامع 1 م0 
060-65 
لات لواه!) 
لإأعاء50 األاتت لواه1© 
5 01021 
2001101211 أوحاه1) 
5 01002111 
لااأاوطاه01) 

مام 010 
2*5) 


وا ) 51م[ 


المراكز الرئيسية 
نصف الكرة الأرضية 
التاريخية 

بلا مأوى 


وحده معيشية (أسر 26 
هجين 

غارق في الديون 
تنقل مفرط 

فضاء أوفر 


رؤى/ تخيلات 


هجرة نازحة 

إضفاء الطابع غير الرسمي 
يدميج 

دمج/ تأسيس شركة 


قصور ذاتي 


23209 


105 1130 
اريك 1 
11151011 
11 
110 
11 

)لل ”اماا11 
لعاحاعل ذأ "نم11 
“1غ أحامك/ة تعمنا1آ1 
5 مم11 


111 
11110115 
اي لبيايناا 
111101 
1111 
11010001 


11 


التشاكل/ التمائل في شكل 


ات قضائية 
تجاور 


سحاقي/ امرأة سحاقيه 
قانون البناء 

قانون المعلومات 
قانون رسم الخرائط 


3210 


115 
ا أده ع1 
1111 


1501016 


05 ل 15 لال 


11111110 


1600 
5 عل 
0( 8524| 


162220 24 


ل ايت نان 
11 1216 
كاأاعمرع اا اوعاعهاهمله10ااء13/1 


نك افده اهلكا ادعزوهاملهطاعل8 


عاصمي/ أبناء العاصمة 
بيئنات صغري 

مواقع أصغر 

فضاءات أصغر 

أبنية على مستوى أصغر 
معاهدة منع التجريف 
تبشيريات 

متعدد المنظلورات 

متعدد الجوانب 

شركات متعددة الجنسيات 
تضاعف 

مقعية” المتقواناتك 

متعدد التكافؤ 

بلدي/ محلي 


حصري التبادل 
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مع 
ارط وان ايا 
111610-65 
وع-11610/ 

لكلاف ار رع انا 
لإاهع1 و8 -عو 1لا 
ان 

علاأاعع مكاعم ابلا 
لتعند )ك8 

تك ف الا 
0 نام تخا 

قلق 15 ]ا 

ارفالبفة تايا 

1 سانلاف 


علاأكنااء اط نإ القن انا 


15 لنطه ان 81 ]01م 0-0510[ 


5م 011-5126 لآ 


بعيد عن الشاطئ 
فضنماء الْند التشغيل 1 
بضائع تنظد يي 
المبالغة في السعر 


8 01 
م5 افده | اناعم 0 
0072001 افده اهم و01 


2ر601 


11511نا 20111 
2 
اعنام "عدر 
20111 
151 2051-0101 
5 12011 
ا 1 


201 


00 


111] لم19 
21 


1ع لله انلنايء] 


تحويل النقد بالبريد/ حوالات 


مضاعفات 
إعادة صياغة إقليمية 
خطابي 

حكم القانون 


الترتيب المتدرج للمستويات 


المستوى 

تراث 

تأمين 

تأمل ذاتي 

متزامن 

يهرب البضائع 
ممارسات اجتماعية 


علم اجتماع الفضاء الرقمي 
نظام مكان اجتماعي 
مكونات معنوية/ حاسب آلي 
المكانية 

مضاربين 


11 

5 ]1 
1 ع1 
عع ]1 


ناآ 01 مألا 


و لطع نوع 11آ عداد50 
501 

متطئنةامطعد 

ل رت 
علالاء [ع1-1اع5 
/513 

رت لات 
5111 

دوع اع |5019 


لماع آنا أدحاهان أه بإعمام1اء50 
265 
010 1121أهم؟ 5010 


5011/1 
5021211 


5 آلناع 510 


اعتصام 
لواط 

متعهد - راعى 

تحكم الدولة 

نزعة دولانية/ تركز السلطة فى يد الدولة 
ذاتيات/ خصوصيات 

مستويات ما فوق القومي 

مراقبة/ إشراف 


فرض الضرائب 

حقل معرفي 

إرهابية 

وصف/ رسم السطح/ 
طوبوغرافيا/ طبوغرافية (رسم 
الخضائمل) 


تعذيب 


3 


الاتجار في النساء 


314 


50005 

50161 

عل لطع اك 

160 لباعء] عاناك 
5200001 

عع الاك 

5 [5101010-210112 
نوات 


اكع 1 ]1 ع ترام الاك 
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المراجع 


"انها مرحنا إه (متللع0ا عط جه ومنت عسل تسمتويع/ةء إه #عانرى مط" .1988 مسعرلمم بعتمطام 
ككع26 وفعنطت له برعلكمع نولا امعمعلط© 

ليف نكا عاعدلا بعك[ ,كممتهل3 أمرمه5 عذا عمل وانوسيت 1ط تعرز 2 إه مهام .2004 ١‏ 
6 م 

كومععم لإاتكطع انه[ لعول0) :انا ,ل:ماء<() .تلزن أعؤمل 6 .2004 عامدكظ ممعم مطونام 

.1330-0 طالل سورك وأساا ور[ة' [611 قي 8 اميت و8 .1989 يآ عضول ,أمساوا حاف 
كقع2 بل اكع نولا لعمكع0 اعأرولا بلع 

ع3 افلم ناما للملا مماط حمر ماأعفمظ +1 ععيرم ااانا عدمتا مد عوسلاتن" برصامنا سورع ,1994 . 

أاءساعواظ .ككقاط ,عبرل عطصة 

عازه ل] تونأممممماة ا أمطداه أن تعدخ جعتاعود ام نصا ,م باع بأسكذ ماخ .جونا9ز . 


ككم”1 فعودع ملاظ أن عاد 
1 ا ال ا ل ا 0 


مككع2 مووعنطت له لإعزومع علولا مجردعلط© 

انام نر ساد ومتط مم2 .32005 كأماء0 ذأ ععة نمه .كمعصع 2 .ك5 طععامونات ,متامل محلم 
كوعع2 لوعن ونا ععأن0آ1 تممعطءن<] زوم /ءتممى هه بجمنتاا 

١6م‏ أمعراو2 “كمه نع تمسسورمعو ام كه دعلءتاوظ علوعة عط لقص وممتورط” .1996 © أنيدظ ,وجمولم 
٠‏ 4191 :(5) 15 زتأممجوه 

نولا ماصع تمتطماءقوائطط ,عمط اأعؤماى إن معاد عمذ! ع1 تجوجموولط .2005 .له مطامل بتسعمعوم 
كوع]2 زوعلا 

كلل ,عبرل مطصه !1 لمانا مصدرو8 ترفمنمه5 فته ماما3 ننه أهاماي ع1 .1996 .صتعماة ,سمعطام 
.كوعء2 مو زان 

01 غط) مذ مملعتكوظ مه ععسوط” الاعقعءء8 مموول لمة .5 عنطععم ,مووععل1م 
811-51 :(1ك 9 رهملمز»ه5 إه أمصيعل #متميمم "مورك 

دعء2 نومع ازول] لعمقد0 00 .ومطامد اسك +1 .2006 .> ملاعل عملصديمعاة 

ععناامه) صمل عسمطكمه] عوك كمع لامعا ممأعقصعمكه! ومتمويص0” .2005 1 لممسرماك بعالم 
215-00 2005 تعوكدة لم2 «اتمطعمة 0ل "ع8 ولمتممد رامد 

عار أ يصو ار 21141١‏ وبطاناعرسنا ,990( عباوط اممطءنك8 مه الإكككماة .83 مععوآ ,ململ ,وملام 
الإكأكمع لون معم0 عط طاعزيس ممنوهتعموكة مز عوراءاعمهظ يعارملا بسمل؟ بوولممط نمم 

أمالو لامعالا[ بومعونهه ذا فده ,ابمعرموام ه12 “زم ام”تلءة 1 .2002 .لت ,كممصمرة؟ ممممتاسل ,ممكتلاق 
عاعولا عمل اه لوعايونا ععوعك إمسالم عهل اامتتصصمزنا علاط استلموووة) سه اسن 


و1 
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عورو/زط نجه «تدما ها ".تمده تررق مك لمعنعوامعل1 لمد برودلمعءل1” .1971 .كتنمآ وعكستاءلقم 
بووعمط بووتعع 1 براطاعممكط تعليملا بع 1« .ترص جما ر0 ليج برام 

للع 1 تمموك 8 جع داميمة8 معنت من عساعمموع توطدات م" .1905 ين لعال4 ,مقصة 
.120-64 :(2) 2 ملاباذ أدهد! أمله|؟ إه أمبصه[ مسمتها “(ممتصسماعةا عه ,ممتتدعماء 8 

تعتاطتاط عط مه مدتعمدرئعط لع 0 مود فا عند وم تأمطمات عل" 1998 سم 
أسنةاتمسمه نا" إه امتصسل اطعسملا "بعمعمصعط امه ,دصدتاممعلمظ ,ممتنعمنوولد] سعط 
769-80 :1دعاها 

بومايلت أعطمان ونام دلء اا 200 كله ممصومظ متعمكط كه لمج جمعطععق متكا ركة مأممكة ,معمة 
لطعلا عن مممدمها لعولا كك متو سكل عراذ مذ ديت هار بصممل 

لاعس امداق ب.ككداط! بعيرلتمطامعم) .سلويمه ا بستسد6-رروظ .1994 .لع رطكق ,متصسة 

385-99 :(3) 34 لم وتسوماط © ممسمصفيعظ ".مونعهدة امات له عع المنيهم5” .2002 . 

بوعقط ,مساح إه نكما ع« أ]اء؟ ذا دم سافماق إن سيدا عط راثلا بازم1 وما 716 .2006 .دنيطك ,ممصعلمة 
ممم را تعأرملا 

.ك2 1001751 <) :لم0 .مساك ائستت ه11 .2006 .) برعولاعل علمدواى4 

تمجرهءنطات .نر سسسوة ومطمنا صم صا ماعط فده نيدان عا عرتمسددك .1990 .طفزتلع ,ممعلمم 
.ككعء28 معدعتطن له علوتورعازمنا 

-و] أن ممعنامك عذاطوط عط عرمأعسعق ممع ]1 تكعالطد8 بوعل ,دالم]ظة بععل8” .2003 ,/10 مول رمم 00م 
.887-66 :(ذ) 70 اها أمنم3 "مدا 

باب©ا :)لط مصحطرحا .ممتييتاسطملى إه وزيم س موود م1 :ومتسوتلل أمعتلا .2006 الل لومم 
ععمر اإوتوعع علولا 

نانيك انون أسقماج .2002 .عملامكا تصماط لمعه كستكدات كمتاعمكة .كل عمصاء!! ممعتعطمم 
كوم" لزمتوع امنا لم01 :لعه!ا0 .2002 

وسطوطئلا ”.1998 ود ممتلائ8 60 كه عنمع8 وععاموزل عممدبرناظة مماعمة ع5" ,1999 .كباوم :موقم 
2 مممدصطع”1 ع هوم ا عنعن ونعبزة عملم 

ول 2 املا جسعارت اطاط إه عسوا امنوز3 م .ومناع اماما .2000 .قت ,مسزعة ,تعدا لمدردرة 
عمط لووزوع نولا ععابط :لخ ,ممفطعيدا 

م2 عه ع(" |1١‏ ,أولا ,تمتعروينهة» وداؤه/ 10 رم أرط ومتمونسظ .1999 .ل ,1 .ا رلعدرعاممم 
ممسورطعم تعمطوعل الى .ملم 

00 مم ع1 تسم معام وم واجممعلة . 2001 علأعكصمظ 8 لأسحا امه رامل ,مالتموعة 
لمم :اناه ممعتهماط عمد .مس انال لمه ملك 

مدل عملا بدهلا . ديع أمنسعمنة هموما +71 ١995.‏ .تومصوات ,تطبرئم 

. 1999. لوطعاءنطم مل “ريرمامعمومعدلط امعترمعونة1 مد ممعت تاهطوان"‎ ١999 
117-353 

-متكة تررك وسكا وصيايهاة عار جذ تبه واه عمطت .1999 مساك .ل رأععظة لمقة سس 
وعم مدع مم 1 له روتوم حلمنا :اأعدردعم 

اعم "وستممءالئكة سعلة ه652 متلعكط عمعصحماط لمنعهد برمتمقطصظ" ,2003 .سعط ممعم 
.كاسة :2 تساك انعمومام 

-معجتهنا لجها0 :لم0 .رتيحستذا أعؤماي فيه امرك و إصوصميي! .2002 .تاتمتكامطت ,لمع وحم 


بخوعم2 "زعا 
يك .007 عصوعوعطان5 ععومظ لهه بطم برمموط بالعومكة ولطه8 سس 


318 


لإعنواء انآ لعملء: )0‏ تلمووكءا0) .نيم أمرطى |" «داف امم رومت 6 «مأتماسموزه | جين وم 
بكوعم 

مف اجسيرمع0) معلطظ لهه بربرمامقطعع؟ عتمممتطصممع 8" .2005 الع لحرآ يمه ,روناءفممل ,طعوق 
2005 وعكحدة أعمه تمساءعه] م1 “.مم تلم عوككم أن 

الامصيرة ام «نوااء ممصملل مكز عاطتوس] .20060 عماعة سععاءمةق عه ,عمال مدطتمممل ,اننطوو ,مانم 
-ئعته[ وموا للا سس لوون/ثا عط ..).2] ,مسايرطتطكول"ا .مم5 سنا عا هن بونايوتخسموثة] عميون 
صدامراءك عها عن أمرمنقم 

-غة] وتم ببدنطسددة] أمسنادردو دا يميج ةا رامين 815 . ألالاك .حتمعحمع م3 لمممعتصع عسل عن علمدكا 
كصرح اعت 12 عتتصيصنظ لمه جعمعممكة 5ل[8 اودكا .سيب ايى3] اعمال أم مور 

كماما أعدندنا عأ ددذ عمال همه نامع انان نعزه1طا سه ععمخ[] بمعسعظ .200003 ١.١‏ مسععلءوم ,سواعدق 
1.1 عت مدحم مم :لله ,ممطمما 

ممصو "رحممصوعظ ادعنجره امصطه] عطاك تممعسلسععمل” .2002 ممتجلك صودا لصن علقم مومع 
.1753 :31 رسسا فاده 

صذ وععرطسك لمعنتاو معلل أن ععمعع عمط عط طاعة عط قمع بن مط" .20007 .موقم عع أمدظ 
باعككفة دتاكدد .لت ,نتمزطيي5 هبه عات5 .مرك ا ناساما») عر وستوامره<(! ها ".مملومآ 
عبرل اعنم تمملمم!] لمد عاعملا بعلم الموام 

مرولا وسمومام .0994| .عصداة معصهمك دمنرمت) مه معلاناءج لعتلنت لظ ,نمال ,تاعكدق 
مكوق .عامدا3- سمزلون" لمعاو جونجون 0 أده .كاعسمنانء<(آ أتصمله ع وروظ رونو زسمنا أمسمنامم ام 
1 ىناد لات ممق طرق يى وملءهت) تصملممع 

ممتعل0) انا انا ماو علاط ب قمر عبان إن فعموسا عراط" .1008 .وتكوة .83 كاذ كط لمه ,. ب ,مالأمكععمع 
0006 لماعم تلظ امتعطملة3 تكمماحرج انط موق 

قال امام اهارا د ونطئنا سه متتطو وبعال رطمم ةلة:) أمدوززمسوم ول .9001! وعونمظ ,عامحاسيظا 
دبرا لعدسل:ا! :115] مطكعلام .ستسسع 

ذ اععمنعنصا عذطء أه معء)]ثا بردنع لتطمان) عل قم مومع عمة مم5" ,2000 اث مستاكدل ,معمطعيسسكا 
.680-724 :26 عدا أمصمزتمعلما إن اسل روصق "ععساءتا يوسم عط لان ترلسيك محم 

تعجر لعطصمه) ف التصسست) علعتئيوط برط لحن واكمدعآ” ب«سنايس امام ذل مكلا ,2000 .طعوانا ,ممم 
تاعاق / موفوط تروداتط 

-إعارلوزد | فعاضم متعينالاك نه[ :«متاصعةأماو تهنا . 2001 .نع طحووع نع عاعع0 داعطموزاة لصم 


جز ةة :ماما .عسريوء بيهن أمسفيزأ أيزنف أمتهك )| ناف الله 


ناه" بزل اوحاحممت) .«مترتئا «منتا موسيم :)» ,20006 
عناص ممعوتل مه مز5) برتم. عع هذا ابيط ءحممنارائم عط 2001-2012 وزو وعم ره بويع ,20002 ,)عمدلاعذا 
طوعدل ع1 (ل0 خوط .عوممزولم ل ممم 12 .20006 وعمجرممحك؟ عدو تمتممد] لم أممطن) ,مممرجمعظ 
موصمع فاصنا عط جز متتسسوووم0 اسه عومعااسات :سدع امامل .2003 .كعلسسآ ,متممعظ 

يراع وين بعك سملم 
6م26 العاكووى ”| ,كفكلسن) “لالمسئة بوملفيرقا أتنيومت ا .1992 .ذلت ,مدرملءك:! بالك فلم , 


و0 مانن ,كعتادهكا طممها وبعسملا إيردى 

عاذ سد لطاع كا اتلله”! ميسون0) الاين د« تامسو .مهومن .20002 بواجعة ,طنطوضمعه 
ككمع”ا1 لجعلكو مزق [] ممععسضلوط ...اا مممسصلوط .تا أسطها 0 

أقة عع ماخ ممما" ««مببرامع”1 أمتعوكى عملا تاسمه كل أن طأو/مالا عضال .2006 ساسك ععلطمعطا 


كع ازور طاولا علدلا .مومن) ,ومحد1ط مممخط ‏ سفووع 
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أن كمعن ااتطوعهات/ لهة كطغبرصى5 :مكتطزععة اسامان بوماعم تمنتصصه" .2003 .1 لا بعموعط 
.143-68 :(2) 6 نم3 6 ناا سيدمن برو تتصسود! ".معتتلوط لععاء مدعل 

"بوونكه ادطمات عط نمه ,ععطمدا؟ ,عتالمصصه© تتطكسة علتكبراممن5" .2001 .عمملوعدا1 مم8 
706-95 :(1) 103 انماهم وطسلل «متسسار 

لجرو وأملم8 غنم «واسمجيده) جملماة علا ,1932 .كمككخ ععوتلعدن) لمد ,للملف بعامعظ 
106 ,ءاعولا عه معووةا ,)دسوععمط بعامملا بجعلكظ عمممع8 

مت سوعط إن ستولا "ممت تلوتسل أن ممتعمةأادطمات ع5" .2002 “التطاعة أبدط ,مم8 
|5١1١ 3114-17‏ سنس سدا 

-تطعة أه برعماممطة-مزعمة مط بعلم عا زه كلمو" .2004 .اعمع5 لنببونآ ممه ,أعتمةدا ,مممبع8 
369400 :(2) 13 مونصطن) وامموممجه © ابه أدا« ايه “.ممم جرمنفد1 ععععجة اأدللا دوذ عيرس 

مول عطميمه تعولتعطصه .نيرمت جز وتمطعمام .2004 .كلت ,معمصوع؟ علمكظ لمة واعداظ ,ع8 
بككع22 برإعزكمع زولا 

عدا نهآ" :مولعمآ .«تسعط جا دمانه5 طازى ممعم ألمت تناس موزلم ممتي .1985 .ععللمتومدط ,ساعماظ 

و جز ورعريتا معط 1 عاماك ونذرنع2 ها “عاسظ يعولل وعوذآ1 وكدك وصتاسظ ع1“ .1977 .لعل ,عاعوماظ 
1987 ,كمعد وعزومءعلمل) عادرصع1 تمتطماعلماتطاط عمفممعظ .«ستامتوموصتبروو8 مه ملز 

,1991 عععطلهه5 لم ععواعددة م1 "تزممممعئا عط صن ع5 عط كه كعامظ عطاك ,1994 , 
.691-710 

:)0 .عوط منتاو يوسن م نوابلت) إه أمنوم© أوتم3 عط ,2000 .عنطاصمة موعت رلموط 
اامساعدا 

سه قوط ممعم وأوونووع مد ايده لمحتا هاا بانهاه1 إه فيه 16 .1993 .كلعه© نأععدا ,عامنا 
ووعءط ععوظا بعاعولا بعكلا .متعسم رمعلاه ذا موا 

باكمعديماط .يسن ١ل3‏ عاذ عصمة مم1 إه عاط اااي ع1 .1998 .ل» ,ا لممطعنا ,متامظ 
.ععسوأعكم][ المعدهوا؟ 156 عامةق 

رمال ود سما سمت عتومطلاتا له وامعاعم اماماي ع1 .1998 عنعدمممه لتدهذ] معنلامظ 
عاسعاعكه[ معط : ).ذا ممييمتطكونت .ررسوعص 30 اأمسعاما! فاده .ننم موممكل .ريط 


««ماط له عورال جد نل وسمسومن) نمسم عرلا و«نسماعةا بووإصط معط .ريده عتإطوظ .2001 . 


ممكدلصيهظا! معتعصمة معلل تن (ا ممعبرمتطكه/ة؟ .ممما عط 

كله ,كععءه1 ذعاععمة وها عل منعدلة مه ,علصوكط ومعععطعظ ,معلمعاء83 ونلا ,لمم ,والتممظ 
اقل هارا إن تمجه عأ ندم نوتسا تاها بتمسلنسا .ك.لا جيه 130 رعاعلمم8 .1998 
.كومع8 برعزومع حزملا عامصع؟ تمتطاماعلجانطاط 

إن عوط عن أده لما لستاطسوامن نمطا اوابلما برعا .2003 .ملعصسلظ ,دحائة-هااتممظ 
المأعءلءعتل عت حمصجمةا! :لاا ,عجدامها عرمرى ردنا عا سل ولام يوعه1 امزممطا 

سما ".كمعد لكوع برمتصصصط! جرمدت) اكمندجرف معبر مط ممعت" ,1999 ,دز ت/لا بطعممط 
.21 اكنابؤلاظ ,0ر80 

لمعه <ا! «متمس م يفا عط بط مميسككا ,1995 .كلت ,مقلع -دعووعق هملظ لصه ثا عمأعوامطك ,عومه 
كعم1 وكزمو دحتملا عاحرمعء؟” تتطماعلقائط0 .عوط بعرم 

مممتها ,عسكدا لمتممة ".تتطكمع نت أن ممق مال تمستكممميرة" .2000 .لدعء ,ملمنا ,عامتفكمتا 
2مس 7 عتناد أمعدا أهاما») إه أسصيمل 


عوط تكو اهنا عبرل تتطصصعم) عبرل اتطاصه:) عدوم إل معط ل م إن مبراريي0 . 1977 ممورط ,مسلعمامم 
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٠حمهت)‏ عبرل تعطاصم)» منجصمقا 21 دز ممت وسطالةى ممم إه طقصع؟ م[ .1995 نات ,كتمعسم8 
رعوعع نز تطع تاتون مبيلتعطا 

را يح /1 11 مار يه سوزايستصوط مستاو0 عرو صراس فك طمنلا .2003 وله .كلل عط مد كط نوكنه8 
ووععظ علخ تماك معلادوظا مدن 1ه 

ونا سه دمناماإتتدهات» بررل) وبرساط1 وى .1999 م5 اواما ممدب5 ندند .© برعم لمعت مععاسوتا 
بومموط “81151 :.وكداظ بععلتعطصه) .وموم 

بصععه 2 :ممعم عنلظ لمصم ممما م ولعموء27 لمصممء2 امد برانصد" .1989 .تمملط ,رمق 
638-70 :(3) 23 معام ]| «مامورنال امس مها "كدلدععم سعلة مد كنمعسمماعن12 

لعا عدا لع رمع ممه بععموللاع مك معدم كوعط رن مد لمعن" ,1997 تعمل عاترمه 
معط لممعنماتعوتوءاجمطسله. عانق ملسو أتعة؟ سس معط لممطعك سما ععلند] ".ممكمعي 

عم تسحمعءه8” 1993 .مممصطعن8 وتلسدكت همه ,طاكةة) تاهآ ,ممعمواة مانظ ,عأعملا جدتاتلص8 
,629-56 :(3) 71 سمط أسنمك "عوعمعطعلمة موللا تعلط مد مععلاتطن تممبعسظ عع عكمتقجية 

لسسطى عام1 علطا بجنموها أعنه؟ ومكسططاع1 2004 معالامت لأعدطا لمم ا ممع صق 
لطع نآ يه تسن ا :.للط ‏ بمحخطدما رويك يماك 

ملام لوس «مانمية السك آه 3 .ألا .لأسا ماه أإه عوزنم م2 ,1984 ممع ,إمسدمة 
.كمتلامت عم عم جعامولا بعل« .وواصن انغ اسطاة 1 

لمعم تمعد لحه ممتغنصعن؟1 عرواة لمطد!ة :وععه5 لمعوات ,كعلءك أمطمان)" .1998 انملظ ممق 
يه ابتتامط اس سصعسا عزن نم8 “عمسن مرمعمم صم ممت مذ رماع عنم كع أجاكم 
9502:1-17 

ور علمعة امتطمةء يرع لسد لوتلدمعمع1 مك موعدم م5 لمم :1999 ١‏ 
8 359 :(1) 28 رعنيم5 6 عرلا" “.وعنلنعة مماعد تلسامات 

عجن الوما0) السساءامك زه تامع 1 بيه اريم عترم جنيه 2 امطعنا تلمك ماك عملم ,20004 الست 


بوكتع2 لززووع حرونا لوطا 

عبرل نات ]1 تجو دما لحد لعولا بم 11 جادع 8 نلق أمعطماي 1ض 200 أ عب 0ه سس 

باه رمسا جديغاتا تجمعطل «متسعوالا ,2000 كك .لق الله ! ا عصول مد ,عمتاصت لالظ 
عبرل ادم ععاءوك١ا‏ سوك .مطامن01] 

عمق ون ووماسموسن المساعمانا نرت مطد ها «متمعوصه م ,2000 .لبموع طلا متاممة لوه نمدة عبرل م8 
بمسعططكتاطنظ© لأوسلعداظ مم0 .رامممه 

علممطة ب كلق لالخ مأممصعم ندا أسسعداوظ! مرا مجه اوسن[ ترصال .1092 .0ل مممععلا ,كوواءظا 

لمة .لاتضو0 ١ق‏ طماملنا لم11 ذا لمنطعنه ,ممحصلعء"ا مملاعطك عد ععممع طم /مورظ 
مقعدتل [ .كملع ادال روسلا بره عيمجل مخز ممالا عر جنع دمع 0 8 .كك معغطءء5 .آ للحممظ 
00 جد 

جا 17 اناطع يال إمررورريئة عط لس لممطسمائهن؟! م14 استاسمتملة .1997 .عيرم مطمطمظ 
مم8 زوع امل عبرل تعطصه نعل طصسه) ممصي مهام 

ف #لقتيلائك لعدصوةا :.ككمالا ,عولتتحامت) .نسم لماه راء لوط .2004 ١‏ 

تصهداح لعد!ت) .مقي 11 اساسا مسوك عط .2006 ولع .كاعتصدطا /0غ © نمه ,غ1 .ل للمترمق 
عدجراثا! لمحداة لا 

امأعمممةة عمععع)1<] ما ومعصدتالة عأويعسعة ممه لممع ع1 هادع ألمطوات" .1905 مألوما ,معنا 
ب60-كاة :(2) 32 مم3 معادلا "تحععحصيةن 
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كماع عععط؟ نعبرة لععطنامعلة انطمان مز انما عط برمتعرامرنع1" .2007 عدصوزة ععاطسية8 
دتعاعدة .لت ,تتعزطى سم مابن3 .معممذ ذا بابامات عار برستسطرتو0 ها ".انظ ,متسده موق مذ 
عبرلت !عنما تمسلوما أعمد لمملا علق .95-112 ,معوكوة 

منتماظ كممعطقة عناننا ,مااعءا0 رطمعهد] ,ماازلهموك<ا مسكا ,ممت برماعمدن ,تمدلة ,مدتممعممط 
موا علطا لبعد ,ملابرة متوماه عمعان1 أ املك ,ومتططت! كيل متموة ,ماتصمطظ معدن عمطت 
ممصم .مزبيغ! عرلا تسمل متسماى بجااساماق سوست برااعما وملعم ,2000 .دمص عملاكية 
تيزو )عممصيك برمناتوسىن0] أمعدمه/0 ,برمتطعوسع8 عتم ملظ عوك الم عمرة مز 
"جنك اع برطم معد تاعرج سمص// دع ود .كلامنعف ل مستصصام) مطزكجعيروم8 عوك ومع وكيم 
تغط ذعمو رع مرو 

(لة عملأ ساسم ن) ملت موسرم[ زه فعميز| ملا بارا عسايرى أمرماوستصيكل' (ككععوعم هن) عع رمعل متعمس 
!ا ,ممعتط ,دميمعتط) أن توتو حول ملإجرهاستعم؟ لمم ند عككلك امجن <!) مامتا «سناءنا عراز 

لالمزفنتمال ايمر روويووظ «وناب | وبل ات مبرامماة) نمست عمتسن اسماخ .1979 ,اعجطعناة رمحمسة 
حء ”ا ميمعت كن تح عتمتا :ميرستحات) .ومخ )لوت 

فرط مقسور) شرع بعلار0 مونيك” ,عبروصتن تطعطة ,رصسلئ! .ى طمعكول ,أممطع كط برمسصوقا 
2001 معرمطاة عتلائاة امه ,ممق © مع وعممطل أ معنماة عاأسملكظ مععماط بوعموقط1 
نتن اععاءك 0 .اسنلا مس8 د وا كسؤاساائيننه| اه .كسانوسمن) .| «رطؤسومسلبتا أمؤمان 
كنآ وتمعماراه) أن توتئع عزون 

المييتها بعاعملا علج .عم منتطصلا مزفصا3 عأزهة نومت .2006 لله نجعاءةا ,عع لوكا 

دملع؟ وص راصنا امتعماعوسن)” 1979 .يعمتموقظة مستومعن) لمم ةق عمييول ممصم كوت 
:(1) ذذ اممزلك أممنامتصنها ل امتصمعل "حصعكر5 منطتسس عبط معلممظ لممجيظة :معتيماح 
.205-84 

نأا صسزر اعمضه لم هط .يما روسك رمملا ون معمممكا عم) برمراموسعة8 ,200:1 .وتطاترك جمعايت 
كلهم ر) أمتتم مهاد[ سه وبمامسل ل يمسا سه وتتوريبهم) تأتصمةة) ديمع نومك أممك 
.لم مصعاءت/ برل ستوكس ل تكسسس عم الطباح' عأ /كمم سيرم كج نجوه عوكك يموي لحو عط مقلم 

سن ع1 تععمم! ماما عل أن مم ومتتصمصعئ]” .1995 عع021 مأك لمعه اناك ملإمكدييهةه 
)١1(: | 883-91‏ ذل تمميوواعه2! لكا ".اعكيازلءة أممعيصة امه تمعميه اص دمع 

أسام3 امه إاراسمع قن ,امزنهمارسصريصوي) .1202 ممصاء ينذا مالسا مكل نمه ععامم معطمل 
عع اعداعة مممسم8 :.ل54 , جممطامها .عنملك ممالا مله إه دنتسا مما وستتاستطء 8 ناوه 

بكقع؟؟! همدع ممذاظ آه علد سله1] تحتاميوعمدتكطا .سقاعدمز ملق .1997 .ل بره ,متمطلفت 

#اا01) لذ وومعورنهها عم عأوعناد3 ع[ لب بانسانود5 بسمجبوسخ ممم ونم جوارزيتة .1908 . 

بكوعع2 متصمماناهنا كه تعتو لملا رماع علع8 

تعأساكة1 | أماممما مامتا زه نودم [ .2006 عولط ثلا وزحمكا لص معمممت لمع مم1 , 

.كوم" بن 18 عارولا بم لا مدن 8 ردم عل م إباج 


ممص :! صا وععاعداة عتدممومة] أن ووعوله ل لعطص :1 عل1 تدمنعس ليوا" ,199080 .أعراءتكة بصماتت 
العساعماقا الور0 .1-57 ,ممللد:) اعتاعتاط عل ملعملل عا ره صا مدلا هآ "رى1 

خم مج مسي 2) بعتعمة انسنت عم؟ مبرصع| ادا ععنةن ىم نععمعمم1ا مطل . 2001 براحدنكا ,مجلعمص مه 
عننى) أعحا.00( لسسع كمولم اطبح/ت نه وعم ماعطا .مسوعة "لممفعصة لصعك مز 
اللعنام عدن كلل سمه 

إه لتم ر[) عنال' عسي عنض مالسا صم مساديدوة! .19283 .سااتممظ عاصمء؟ نمه ,ملعستها ,ومعصدك 
تعجر .اناس ) ,كلائلا اهنا .يك اسلا عا امه ما سيط عه تسطأمابزت) عاصا 
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ير | ايدو تسم نه ل زه أعنصيه مون عنام “.عم ناد وما نط8" 2001 5ل مم2 بععممتائةت 
1183-18 :(4) 25 

بوط "لاط ا.كمدكة عل تعطصيةت) سيك صا ا «بسافسل) برسلا 2 1977 مساك .كالعمك 

لمر لا ريزوك مدنا إن تصومط 1 لتنط/ تعر ار ررم مسوم با لس © ج71 .1983 ١‏ 

كوعع 1 نكتل "أن لوتومع حتدتا ترم اماع86 


مرا اده ابزا 11 ويدف :1 بربرم لهل ربوا امسو 1 ا ا 1989 سم 
المسءوان ليمجل وريمومط أمدمنيهةا- م3 

عابر:) قلس جاعلم3 سوسم معام ا نيك ل معمية عر زه عرز 76 .1996 - 
ااعبد ا واظ تلعوك0) (١‏ منصسانا وما 

0م10 لماو مس1 “رم مالل أ عنام ملل .20003 ععلالاك .ل مإبدكة لمد ممعطصعة كماقم 
عدم للروكاتنة أعاعن١ا‏ بعلم 0-7 ل 


دن :1 عذاء 00 اف اتصول ممكماس 1 200 الى 2 وبموك مه عا كما 5500 


.1ذ2835-3 ١‏ 0005 لأككدة لود صدءعما مل "عمددعم0ا ساممرزم 

08 رورم ير :| عن أله للعو 00 رقع ارس خا برتطجردمة © 7 .01990 «متلتطظ المع 
لت توولادما .اذ وذ 

0 ليك وعمعة بوأعمون مالطوظ تقعمم عامط عط برقع ماق" 2000 سم 
حاط مم8 لك معطا صمصدم 01 إل اورهظ لمم أمطمان برا ".لاجه كا برمتةتلمطم ا 
عجرت سا1 الات 

اوتص عونا ممممعط نل لل ممعماع مررسيرة] نراقت لك 
. حم 

ليك بلح بام ونبمدا يط مقرم 20002 ماود أالازلح لبعد .1 مصائرة نماك 
لوووط تومن لا ان 

بحنا ممه عكعاتصعة] ون وصملك للكصنل ووممتقة ممعم دوم نان 5< 2نريلف 
باحصحمم) ممعدرمعنانا عق مد أتمم م8 ميل عمد" عط عه محل عمكن]1 ممم مخ لععلسة 
43350 :(2) 33 أمصبهل عامل |برمز متها سا1 "تاكتلا 

ع1 ا تلن ليل معد تممطاءتا” بق9 1 معطحزصمومط» مم !سمط 
.20-!11 ,1984 بامنصك مط اعمط تلط ها “طعءمعت 8 

اواك 8 إممد مم لمج أنطه! ين كص 005 .لان تمعططظ لم معطحره عامط ممباحاء مومط6 
7 ما "وعنلناة لمطهاة) تفلت لصد كتمعصع هماخ فزن 
امعطم ناا لمد مممطاعممة لماعتا بل مم5 سنمةاسطات امنفث م هم 
عمل اسه بلعلا وعلط .لتقا 

عزون وممعععواءط :لل ماع مم8 .مسوم ١1ل‏ سه ناماه م1 .1993 لمطمدظا مومع مط 
عوجمط برعزة 

الحهاء() برغا متر8 وار جه مرك أممماايادي 11 ور8 و8 يه .2005 .بومتم عمد ,معط 
معنا عة ممحمسنكا 

00 ا ل ينك مومع .1999 كلك ,عم لم يدا مطمز يمد بملعاة ,لملا معطم 
بووممع موزلا ععلما :معرسلط6 اسمن نه تومه ,62011 

وممل معصعوم مدر انمع عع صم عنمآ مد معمع[ز5 أن واان1” رجونة بج .8 ممتععتمط© يماك 
علحصءظ مدتمعوولها لمه ممصتل عو عند غ15 أععارمنا ملممصصوط ملفصعظ! مولععه؟ عط أ 
353-85 :(2) اذ مصدمة «مننص ار أمدم ساسا "متسرداملة مذ عمجمعة 
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سعرررر “تجوطابزذ] وعفكدا:) أماعم؟ عدم" . 1941 .)مورزل[ عقا عم دوع لمه ,كلمطعلل8 ع1 ,علموان» 
.397-60 :«(4) 6 روواونه5 امممنامد 

.علطأ ة) أمأناوع بصت عرل1 .1998 كله ,عممتعماطامممملان1! أمعمثلا لسه ,كامطعتله بصععا" ,علممات 
.ؤكعء”1 ماوع نا العوكد0 

-قمعععام مد أن عولط عط ممه وعممعهم! عذاة" بعم82 مسوتعمم م2 قط" .1998 عل .قط عمط بمعنهات 
.0تف621 :(2) 5١‏ سامزلة امستتع صا زه اصصعول "معطا لمعتامط مح 

جخ 0 مع كويد لمعه ,دبي || نجرععط ( :51 م)) وتطمازلهة 1 مهم جمدماك طازامطك مد «متفاهمن 

.1926 يكل ,لسماعد© .34 ممدتللق لمد ,متاءاية .5 طمعكول ,علطن8ا ىه عنتماظ ,أعمراءزكة وعطمن 
12.0 ,وععيرماطكداا ميخ[ أمهما بم ووم" أبطمايى :عمييفيرة| أمناداة عا مل بيهر 
ك2 وععوع) دمو[ بجورلمولا 

لمة كدملع دعممءمه) لقممعموتعاناط عمطما أن موتوتحلططا لمممتكتمممم! عط" .1981 معطم معطم 
أعمطء:1١!‏ .ل ,وموى «رتإسزمم مز ومتسبواظ ومادتنا فجه «منمدتعكرزا ها خترطععه 11 محطءلا 
نالع أ بلعلا علط .287-315 ,6عوعة معالةق لمد عىد1] 

هلط .مس3 عمساما أمدوتاوجوورنا تخ واعامما :ستمصهمط عيدوت .1991 حنطمه ,معطم 
.ككأمه8 لمث .لل ,كل ماطع 11 

عط؛ لجة عكدحالوة عععسامة معر0 لمد عمئ1 أن تفز اكممورق اأمعءتامط مطل" .2004 .6 ,ممممعامن 
507-19 :(5) 77 رأمهمن) أصنووام ساسم "كوي صمت أو مزالو عومععجلهما 

«ععة د مه دعطيرسمط؟ وز زممدتاستحت) لدتممعالنك8" ,2000 امتفقصم معطمل مد رمج[ ,ادس 
١2 )2(: 291-533‏ #سلاست عتاؤط ".ترصندم مه 

اا أمسدل طععووم !ا سوبا الامم .2006 ذلك ,ممتمساءعمءمط تروط ممتاميم) أعصة ممتاط ,ملتقدوم) 
صما ععى2 امول سا3 4 وبر 

فاته بونمبرا ابرط مار إه عونا زبلتخصجا أيه تصو اا .2002 .وله ,معمصدمد2 مممدكية له , 
صما عع :عاعولا بجع 13 مم1 

- 1ه 1 ,لمجأل .2001 .لوفكم ممصمظ لعد ,طعلمة .تن معطمظ ,8 مم13 ,ممحمس مو علوم 
تواء حلملا عامصمعا' بسمنطاعءفمائطط .مذ مدال عتهعمصان) ه «١‏ ممما لقره ,اأاموتأع وكاس 
تلحنا 

كه كمع معنا ومومه) علوم ونستا لصد نم85 ععلعمظ عع عه طتد1* .2001 عق عمردكا ,كستاعور 
.661-85 :(4) 27 مولس ]| المامءاجع0ا نه موزإمابيروو "تناه امععومن ممئعهونصسها ذلا 

أعادان ا :ونم وتسسا ع« اامدددمت .2004 .لأعطنلاه1! ظ صصندل نمه ,متمدالة سآ متلتطط , 
كوعع2 ناكو حلصلا لعكممود نلعمكمةرك .له 200 عوترومووصوم 

غطء برمعدميء2 :ممنوسال« لصة ,ممتكساعم1 ,ممتعمدزامممنعنوعط" ,2000 .8 مدكياذ ,رمعسمت 
.585-94 :(2) 7 وتفنا3 أمهما أساءاي إه أمتصتمل عدعايه] ".ومتعدماء8 أه وععدلصيعظ8 

سمل :اأعامو؟! مه هذ مأعو3 مول ةأماممظ .1998 .الععمدكة .8 منطمظ8 نمه ,كمععلهمم ,علعت 
موعن طاءممعوع 1 عوعممجواعهحا لمهم ءمدععكها! تمبحدى 0 .تعسو واعم 7 «أطمت هنويد جوز برجيدلهدراية 1 
25 ع 

كبأجم سلما عون أمد ا وات مها بممعنامماس| عتوو مم5 .2001 المعو اللا ع1 لم معطعه11 رطعمممة 


عأطممنةعئن5 عن! ععسعاعكهآ أمممتتممعكه1 تمطمعتمدا! بععمتمم ةللا .تمعصمماهمط عاط مجم مركي حور 
ماع10 

اضفضت .1996 كلت ,خمصوط؟ الدقمعك؟! قلهه عملاعط جم© ,ملممه© أتعل8 ,عامعداسصنكلا سمتمدعة 
كدعو موع81 تماوملا ث8 .تمص الل عدار معيصهظط امط 7 عيرستو ءانا عا 1 تصممط 1 دم 
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00 ب عام 5 م11 دده وسموطظ اومن تصاطتعمت يسطتمووام ,20004 .لى عمتاعصطءتاظ ,عولط 
وعأهمظ موععمنهم] :.2].كطا ب ممقطممها .تمزه 

«امنئعع دا لم11 قف :'صموتلسعطنط لععدتسورع]' عه ونان علا" ,2002 .عونك عق ععاعيي 
عق بوبم اعلمات اسه ستلمسماط أمتسيرةة! هآ “.ممعهبيععها مجمسستا نع لعممعودرة عدا 
بمولممة 257-83 ,اعتصة اعممخا لمد ععمسظ عارماعا .له ,دمل أن متسطادمت) ده ترص 
16نم 

0 70ب 0غ برموظ ,1900 .كلت مم2 'زوهل لمه عاأأنجاط متمتععكا , 


ك2 عأعول؟ مم70 أن لوتصء حزولا عن ارمسطاه .عر 

لموكصمه5 نكنلتة) ,.لكماهةك .رنود امتع ندا د عتايتةت) عأ فده نكت .1959 “أامظ ,اقمع عطود1 
كوع 1 بل زوع عزو نا 

00 ومع عبمعي أ وداع12 مبراعع 50 لمه كممعمععمة لممماعدك!- اعطوا” .2007 .عالعدذي ,تعدا 
321-50 معومم؟ وتماكدة .لت ,امراك أده عاسن3 ,ممعم؟ كنا تأساءليى مر وبصعامة26 هل ".كعصق 
.اننم :مولصما أعصه علبولا بوعل 

ممعم م1 سا0 6/:7] "وتولع) عطء أو وعممععرم5 عع علمملا مدير كط" .1998 ,مطعوعدل؟ ملنود1 
.عستطعتاطامط طه/10 اعوط م© ,(كدمئهلآ] علص معع'1 أن ممئعسعلع]مم) لمممععة 
معط .2 50/01 لووستطعع وتصرون. مط لووك )مقط بيه امعط 

.قتطحراعلملتطط سس ص1 عط عط نررزت معتععاة :تدص عنما «مؤءلا .1994 .ا ممدتنا ,كتدطا 
ووعئط برعنوءءستصنا عادردم؟ ممعم 

.كحم اخدل ا لوطه 5 .13 .الا ,جويرط] إمتهك أده عوط إورزاوظ .1999 .[ه سس 

موت 7 توما .سيراك زه دما .2006 .ععانلة ,وتعوطا 

جما مسطاية 1" «متتصنص م1 تلوط ووم ص2 .2000 علداياما .0 ممه ,ممععلمة “لا .ل ..ل .مكحا 
.عو لتاعده!! تمولهما .رمنهمك اعني أمذهاى نه 

رن “.معقطمدا 6 ممعيعنهما المماءك مومتط عط مضه وعاعيمم كما" .2002 .أفقط 841 ص 
5-2 :(1) 1 واأبسرسبوم) ات 

مانا مسناموت +11 جورم 1 ناا أسننت .1999 .كله نتعهطع5 ممعل مد ,لعداءنظه .ملدبراءط 
جوعع2 توي درولا ماصع تمتطعاعل انط 

عع اوع/11-ومدنللم تامملا بدك .رو م5 دنه رملا «مزءمسص ور .1999 .8 برطعدروطا ,ومتهمعدر 

سوار] ممما "ععمدر عط تر م لعداة ككتعممع1 لمة كعككلعم اممنجعط رت" .2001 ١‏ 
70-5 :(2) 55 مها أامستعد 

بياج ادتا- متم ١1‏ -امل تاس ا- رونلل ما روماه وا ممما .2001 .مصدز بمدتفعط هذا 


ووعع8 موعلعى لا :.نإن:) ,ععللادم8 .سوام 

و وى أمطملت "عع" للعوثلا أو كععمطكسب زات عط" 2005 ومابرة!' .ل 8 قمد,.8 عل معطا 
0101:7191 

وط/م2] اممسسستستا وطاماط بريث عرلا رت ممريمة .2004 انمك1 عبرو مده ,عمع0 ,ماعط 
عوعوط مممعم آه ترعتو ادهلا تعجرحمع]" .بعامعربا يما لانت مارو م10 

دمن بوممعمم مصعم أمتماط كد هما أن ممطععكة” 1995 لطعي .0 عمحوصظ أعمه يوعكظ مردامعد1 
-وزتا] مس8 لمدمهأعحمعمم]" كد؟ مون زتعمصه) عط جممع؟ عععكمل لممماعممعنما برم ميد 
)1١: 2764‏ 29 معن 8 ع5 ث ما ".دعبام 


ره بو سوسم ) جاه مص بويع ءاجه أمتج صن سمسيصندا معنا جة وصاسط .1996 . 


حكه”1 معرق ع1 لو نكت ضهنا مبرونط) ملما) أمجما مم1 


ا ا ا 000 »1ط توناه*! امطعامياها وستومها .1991 .عاحو”ا .متطامجا 
ع1 توالك ع تهنا عبرال طمطحصه) عامملا سمل عوك رمم المع 

طون .2005 كلع علعن8 101 أده ,عالط ين أموط لمم[ 12 ممامظ ,عل مدع متيلا ,امم 
.عتزلعلعنهكا نهواهما .تمعملة أمنيوو كاده منتعة الات متطلعال من" اعم 

-هددآ1 .رسمري :[ أعمائلا عبار ذا ممم ”1 ماده معمررك :سمزويت زاعطاه/ »ا براقا اانه .2001 .© لمم ,عااتخوزوصط 
ميلع أعنه 8 تحمل 

ةا هل ".عععممع عم ادطمزن :)1 ييمتمزعم" ,200 .111 كصرهناائللا شاه .ع يمد ,ل لا ملممص 
0205 جج0وم نع ملع كو م واه ادو اذا ل ال55 ارول عوع ل وممصم سد “| مه وسمممطة امومع 
الدع طعا تجاتعمدمع مول عممع_عيرلء ممما لومس عه لططسم لعز 

أفلدقى وزادظ جم وعتعمويىظ أعرهةاصتحماررا تأ مالعا عزووويواعا أسادان برمتسصجدمي .2006 . 


كو 61117 ترككواظ ,عمل تعطصمقت ,ععيروم 

لي 10 :ملل عط مسر وسنفق يرميميك .1997 .عازمعكو تمسح 
ككت”1 وويفلط:) أه جعتوء دلهنا بمبيمءن موططع 

صل ننه تمابتووط كه يدرك مطل" ص1 ".زنك 0ل عفاسره2 لمد تريرنان.2 متصناط" ,1959 ,0 ممعمير 
أه لامع حصنا تمعم ند ,678-16 ومللمم .() لقة ععجيه] 1[ .لت .أممسومت هسه جميصمما 
دكوتع8 مجرقء1دات) 

ل ل 0 ل ا 000 

بكخءط تالومع كلم[ واععخرز ! معداحايك] تهولمما .نيت أعللت21] ووسماة .1994 .كسحصت؟ بمصنحا 

)(8١‏ .مرخ أمنوة10 مر ال الله انحتاملها عصيرا بط ره ترنيهوة .1999 .لي .11 مممتال6؟ يموككيجز 
ككمع2 الوم انوا لعمليت نسم 

أاعتتسيد1 مان رذ مممامع للا »1ه اناما مزتسسمن1 ع3 تؤميمول" موريس ,1970 الممراعي ولع دسي 
خامه8 عتكيقا تامملا عم ج78 صميي) 

د50 لزه .تفلل .وأسرمهكم :ميسنلا أعلمان .20003 .لاتطمكطول! عتاعم لصة ,معصايدقا طعرعومممراع 
تعمل مكتاصيميعاح يعارملا ملح .وسمسهين ممئح يرام روز ممع مكنا 

كت2 8111 تككداط .عجرف تعطاصمم) .مر ومن كعاما امام .2003 تومو معممومعطعنع 

«أا امام و12 وا ملكا كعاوا"[ أماتصمن) «القع عن عست .1996 سسالوزع معطلخ أعمه . 

.كصم عمال ك1 مبرتععمئ1 مه اتعميهست تعزرولا سعير زرموور 


6ق ل اتطاصممت) .مثا بلاطا أمموس”! عن جالتؤزعا( تامططماح وسلارمط ,2004 اي بعدائا 
ك2 01115 :.وكقاة 

مه كعصعككرك ممتعدصعمام1 امتبرتد تعبيلهاسممكا أه جاانطماه سعلح مراك" .2005 ممبعرطا تومو 
89-1 ,2005 وعكحدة 4 «مقطعها مآ “.كمارومفل8 منطادودا؟ لعطماق 

«دكعقم! قم نلتأمنومم! عموط موطرلا عا جإفممعة كاعمسمء]! [دزممك” .1909 ,ععمع وكا متمماروع 
لطا ام اذ ونا عوداالا امعان عاد سد مامسمة م1 "نجعن ممتعهم مما هن دوزمو 
ا ١2‏ ماعن ,وعلادس8 ,147-84 رممصااءلكا مدق هله ,متمسسع 

لاما |1 1١‏ كتافران «رمععمراوزاع زه ب«متريسيلب؟] عراسل 120١‏ اللكعمن مسرة لمم مومعلا ووممتمروع 
مم تمرك 1ه ده جرد نات تمجرمعتطان 

ها .101 جيدأولا 005ل ممعلككم اعوومعوط د ع1 يرون لووول" 2000 .ممم لمعوريط جوع 
0/1 نلطهة .مععزه مذ ععم «ممصمانا عناة إن توسمقط إن لارميس؟ :مسعرونا وتضميمع 
لقعم اذم نا _يرم ده 8 تعره دزت مكاج جه دو را الاه س8 80 الموععلم ‏ ومعطعومتى 


أصغط لطع أعع عجرم 
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ل" .ممم ع وو بمزاموصةزتسيع1 أمتدانماءدا قنده لماك الامبمسة لمايتسابسئ] ‏ 1995 مدع ,ومفحظ 
كد26 برعلكومندزو[] ممأععصاعط 

حقةالدطمات) أه مث مه مز كعدعنم5 من كصملعع8م] تعكمعة عل أن عومتاعع ملك" .1997 . 
62-87 :(1) 50 نولوط وإعولاا "صمنه 

سلجن بودي هأ "عوممطن لممطءمطاورتع8 لصة بكينهد] ,كعمةت" ,1900 .15 ترعلاء[ ,مدعدع 
موه :اتلد ,كلد لمكبمط .394-24 الساط اللمممظ .© أمم ,لم 200 

ين أجل عن معنا لعون 2( 1١002.‏ .عواعد! !1 أمملء كط ممه ,مملعه6 هذا ,.ذ مفويرد ,متءعومتوةآ 
.الس واعداظ تلعه!<:0) .إاءمنةا جدمجمونسابسون) هاا هذ «ملتدصر [ 

النعسال سا متمد عا ومتعمرهةا نامثلا عوط .2004 .وملا روزكا مه عاعنظ ,مزععمة1 
كه قنددم1 تاه أن بزع ناتمنا ببرعإعاءع8 

جا لا عونك تسواعت3ط صم كعتتصموممءعء1 أمطما) بومتعتلم6” .2007 .مانا دعم 0 ,رويد 
م5 ١1ة‏ بأساماي عا واطوعط م1 .77-98 | ".مددرد[ مذ حرتحاتعمعسرعمما لممماعممكمم 
مورلل عنم تمعلهها نمد ليملا بدسءة8 .معككدد وتعاجمك ل» ,تتعزاه؟ 4جره عوام3 

امن لعز انص ع1 عنصا عجان مز «مأامع وا موصو . 1904 .كلت ,عمساة ععملفظة أده ,عماعط ,مممصدككدة 
عدبرلة لمدعلظ عمطىععلام .ممم نامدا أملءه5 هده لبهم" أمسعطا عامط أمتساء ذلا بريد 

-*] ع0 نما عاذأتا امفمبوا8 تماواما يملا عملا ننهان) أمذمات +18 .)200 إل برنم7امع2) ,عسولا 
م071 :. .لط ,مععامطو4] .مها جا «قكا مم عام" إازلا |١‏ عماللا لدوم معيو 

عأله8 مده الافتومعاة .1905 معطاعب5 عونا لمعه ,ععاعمناظ عمعتجا روازط طعمظ عمط ,ومسمطاماء8 
1 امتأحامقا تممحوقلا تزعططاعمع رايا عمل جز بوامجسعاطم وده 

نه 0 أده موسمطن إن نعلارهم*| موق أن نام .2002 .كله ,ذعمول ١خ‏ رمعوقة مه 11١‏ علدا ,مموويمظ] 
ك8 عاعملا ببب خط أن تجن دتولا معماد3 رموطلخ اثلا وستعتاساما 6 مه بن معدريهجم 

)!ا سلطا تلوط أصاواين ضرمت .2004 .لعدطعممقة إلا لداعي لمد,.ط عاملا ,ممسميمم 
سوست عبرل مطاحمحت) .97 روماب اوم مرسامآ جذ عزويلى وولشئس تن تداك رركي قصه موده 


خدعع ”1 ولع طلم[] مولعط 

عافد" عاك حتول) .كام مم5 عا كن ربد .2005 معماعطة .ل ممه ممتعتعيدط حاط رللع؟ا ,معلم فم 
بككع26 نل زوع درم[ ] ©)3)2 وتمده 1 ركموعط 

كص ”1 لعم]اندات تعايولا سيلة .ممع إل إن عنيفت .1998 .كطمعول .]3 معدل لم سه معطعماتا 

علدلا ع كدواكتاام)-ع ضايع" .2004 عمطي ععطاعومن0 أعد ,كسعلمة ,ملدعكم[ م115 
سزنتا زه أمتصتمل معو رطام ".هما أنحامات اه ممعم عمعصيجيسةا عل دز عتدنا لدوم[ عه) طمصمة 
9090-6 :(4) 25 ماما أمام زم 

سمخ عد مذ كعارمسعل؟ لعن موعن برسم عوبر حدل8 تمعصمن77 ععجمع5 [أوللا" ,2006 ,دووتاعلة وعطودظ 
00 برعم صو قمه معناذة"] مل "برسمممعظ8 

ا ورا دده درم زتجاك؟! «انطوهوسرطاطا مامه كره ”1 .2000 .كله العم نحن جرم30) لضن ومست 
بكوع2 بزالكعع نام ] ععادنا .)ل ,جمقطاءن<] .رسمسمةة 

لعمصد1! :.حجدالا .عببلصطصمهت) ./م«اررم) عامممردم ]د نتساج إسدسكل" مال" .100 .انقخ8 ,متععديناط 
.حدعة] تعلدنا 

كوعم لعلوعع حلطلا ممععصلظ8 .ك8 تلم عصة10 تامملا ره ممم رعق +71 .2001 ,- 

لمع لمعطنا عدا كه طعمتحاع ها عرائل"* ,20122 .طاطد8 .1 لتسصمك أنه رممعدكل ,كعطاعوماعنهة)- لمع 


.5535-70 :08( جومادزه3 ثن امتصممل مسار "مع سكصسم) وها مز تموتاد ع ازاويف “8 من عطعوط 


ملعو أنسلت لمطمات) اه معوعب عدم عطء مه موجن8 عععنمصم)" 1993 الموسصواط عل ملم 


327 


مقاط .اا حلهنا لمن ,وستاص سييست أمسوة وسور ا لبور لطعالاراصن) بجاسودولة أمطهان ما كر 
بككمة”ا للك .كمساط ,عبرل عط دسم .2835-95 توتوة 

ععايمو0) عه ممعم عط بمرعنامعه أمنوطتلا أن تلظ عط ك0نا2 عردل للعطصوتاط ,ممصرل ولمع 
مك | :17 رتم3 همه تتنزاوط «متمروار رامل “متعم متاما م وموم وتلسوظ 

ا لم طاعدعد 8 عم ملمعوم عم تممعمصمرمط نروك لاعوللا” .1995 .مطامل مممملوررع 
.21-47 .1995 عماءيتة امه مخز 

كوم6 )سكم و ولط أن لإكتكعتتو لا تكذامججسسمتاح متمق" بسامزا مساج .3005 سس 

ععة مه للععسعظ نا ملمعيرة مم :0لكسصعه؟ بة) اوكا" .1982 “لمكم 6 لمد, 


269-83 :(1) 15 ممما أفتعلي؟! قاد ببعامذا إن أمتصامل أسسمستحمرس] صمل 


ورمع #أسكئلا عرار وم ملو © “ممصمل .1993 .كلك ,11111 لاط لعو لعه ,مطتمبيكا ,معتزيظا 
ككع)”ا لعتديع حلول] عاصصها" :معط ممتطماءللدلتطط 

رمم ممع أمتاسر؟ علطلا .قرادا2 .ععاطموعلا .ل الممطكمهة لم .مدتوعيمكظ أموط ,دوتطموداة .معتزنت 
ك2 2111 نككة 81 مج لاتحادمه) علسؤل أعسمتتمسومنا لهم مسميههه مقو 

محككدة م1 “.كعزعمامصطععة عماءمس ولح لتطمان) كن عنوععتطعيق ع1" ,2002 مليمرز بق رمعوت 
.39-09 ,2002 

ملعمالا عه عدمسمن) مدنكزاام© توعتعنامه أممم وولح مضه كع طامملة امطملن” .1908 رع ]معت عمعية 
7875-4 :52 فاص مرو( أمسوزبورصوروز “نم نون وين 

المسامع00)) (عأومسعلة ليوح مناه اونوك م0 000013 مد مولع امطاواق) لاون 
تدقع بانع معصد|. حي معط 

خطد0) لمعدمط]” .مودو 1 ااه هاندا أطه مئاق إد وتلمع ورا ,2003 ,بسع علوم موقم 
-كمماعى !إناوظ عجيدك :اناه 

«أباه) أده ااتعاررزن /م2] .لمات ينال تواق سمت أم سام سول إن لف كسالا عراال" .1990 .2 .كوبرومع 6 
ككت”ا! لإاتكوع تدا متطصسام) امهل" حملا عتاناسي | «معتسزرصونا عراز وز مونتمرل) أممرر 

تلأعىع0) ها ".كمنسط بوتلمصسمم) معاءن عنقا أه ممعم تهديو0 عنتا"” .1994 من ,اممو 
95-122 ,1994 ؤس نوعمونعا لمح 

أتذما© ما "عمعصسمواعين] 0/1 لمنطة لم كمكية ممتعبتووط لمطماة” ,1995 . 

نمطا .لك ,تمسورايه زه دون أمدستاموارا عاط 1# عسمو | أمصدزو ذا عوسعطن 

.2155 لإكزووعء زولا مول توطامت علوملا سعلة ١00-142.‏ ركبرمالاد5 

حكك/83 .بوزأملتمن) أسامان قهم رورتمطت> اتتمسيصن .9093| .يعنب تمع مك اعسونكة مه . 

اي ا 

عسلدتا لدطمان )0 مم0 ع1 ,2005 .ممعيرينة برطاعمممكة لمد مرعتطمصن! [ مطمل , 
2 لافاتهةاأتاماى إن وتمورة مسرا أمنهم5) رصمسفئا اعمط أممروممميوا له بمته8 " ومتمطن 
78-10 :11) 

اكه امسو اذ 4 وميا" عط كه وستاويي0 انمق زه «متاساروسيون ع1 قع19 رمصاعمة ,كمعل يق 


بكوعء2 متمعملتلص) )د نمع حلملا تبر اءعامعق 


كوعو لتصعه1 زه إن لكك لمن نمم عامقا .موبماسطنا أسه مامرك-سوزرواخ مر 1987 . 


لكوع تقل :مم0 لروإيصعلم ال ره معنع روميس مراك .1900 
مل "ععمعىء انلها اه معوبلوط عقا قوع م12 ,تعديهم ا لمطنا"” .1990 .معطممو5 ,التق 
205-28 ,206 ا ممصمام زاح 


ممم لوص ععمئعنما بيمتموم دوع المع عل .900 عسرردكه العطمياظ مه تعموظ مط علازت 
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وععكتمتصراءى امد ممعحص نعمت مه ومرمططامعاءنا عناء عه لعمعومم ععررةة! ".وميرنت2آ1 برط ملع 
تصنت للع املا لك لممداءة برلمممعع؟ 15 معطمل عنما عبط أن صن 
أسعط. 197 جرسوع نالع .تح كنع لاطعا 8-10 عمطصعومءة ,.ككذاط ,مبيليقط 

مدنا برمء تمميي0) مد معدعع لاععها بيمعسطتواط” 00 امأعوعة لدحدذا! مسد ,عوتمماة ,عسات 
و1927 )1١1(:‏ خذ ل يصاعم ج ببممسمطعيرث "معوزووظ متل لط عمل 15 علد 

لكف عوراو ج08 ماه اسه برسصم 0 بزكتامعلءا وا ص لومع 2 .201000 .كمعلمة معصداة 
كوعء2 وع مغلط) أن توعتكمع حدم 1] 

ععتمسكصهت© عل له ممعي منطرتا" .2006 اطعرلععن0 .2 مسطومل لصد .ا لممسلتا مععدات 
1275-00 بره حك مطمراك ماعنا اجا 

عا اها به وستم ا :تسسا عار تلصنستة) سكا .2006 مكلا رمتل عمد ل ملعمل اعتحمكا ام 
: بووعم”1 عزوم ستولا لعمار0) تامملا ساح لاما 

بكم" كممآ أن كتوم اول تمنفسله مرك امنا إن لك 

عه أععضعوممم ممروط "نمم ع2 عأنا م عنصا ماع كه تمسمومعسن” .1990 .أعملة امت 
جلعمدن؟! ا مطمل .ععمععما عل أن مملعسوتمتصقم4 مه ومماعمم ومنت ون ممطولن 8 عل 
8-10 معطمو ودعة .دكداة ,عبرل بطم عسولا لعمصطلط عمعمميصق أن مصاع 
(لعنمعممعوتك بعمم ععلة) أصعط. لحدةالعدصطا لسعم حرط نهدا ممع معط 

ع1 1 عذاء هه ممإدهءة عط ,عجره اتا عطاك نتمم أ وتبمامعظ"* .2001 .عممجعن) معططمدت) 
3 م وشسماط 6 سرع "“تكسلها بإدتون كله طاكتملعظ عط أن ممنعمكتممعي9 عتداء 
: 2 

درمت لدنوسة دز موععمطه امت مجعم دمن لخم لعن لككد! برساميوظ ,ويم زوعط اوت" ,2003 
205-14 :(ة) كذ نااك أمسايوا "عي 

تمك “ل ساماطا :رادت عر أمده عترم ناا سسممل 1 .1000 متصسكط ممصرك مد بمعطجرعوة ,ممطمة 
عولصاعنهه تحولمما مال مساوق 

.عبرل لعنهاا :مملنسا حاعهةا متتولن .2001 أ معطمنة ,لمقط صم 


أصاده ادال و هجا مانا سكا مم8 091( علحت2 .1 معيو مه تداك عأعتصكمم 6 
ممع ستوعمكتلت أن معزو حامنا برماععاعقا .مسال 

0 ال كلك عق وتوتزاممق ككدان منت" .19098 .معوصوومة ممصمل لنديه ملمتتحية] توعلكيم 6 
١03 )5(: 1187-14‏ ربرمادطس5 إن أهنر 

كجدلت مذ توناه 1 عط مكتت) مل" .2000 ,مس5 «مدرف ل مه العلمم لا متك رصتنا اسيم 
.291-305 :4ا صمعطا أماعوكائى عصيوط امونرناوط ".وت وراحمة 

"“ترصمصنع أسطوان عط م وماءععممدت 11 تتفدابرسحطة” .2002 .جيعةة نمائ2 لمد ,عكوظه علعتلك؟1 ,نه 
.273-307 ,20002 ومعكحدة هآ 

(اتأسسومدا أده .أبس تمصماءء 1 وام تاصاداي علا عله عدا عت أناعتلا .2001 .أعكول ,معامنا0 
بوومع تمع حلم ط] عولعطصه) تعبرل طاصمم) 

ه ماس موسا صل :ع مراك عتأطياظ مدا إن تامس إرسمط!" امسر علا" ١80‏ .معوعلال .كدصععط دا 
موصو ممم هما عاءتععلمعة طعتيو ععوعينا كحتصمحا" برجا .كصهى) ,وعمك المعييوس 3 أن روجام 
خوط 3111 ماعط 

امسمصيله 1 و ممنووحععاه بوتتمماودضا بريز:) أسامان عل سذ يات .20006 .لت ,مطمل ,مملعهج 
ووعر ؤزهودرذ!![ أده متؤس زولا :مبردعتطة) تويواتصصمة 


معممرطاجعة ومطدم لات يك ا ات ل ا لان 
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.مذلا عتفووك ]5 نعامولا عي[ .عزن لأسلا ولا .1966 .ع2 ,لاحت 

ع8 .تامأ كمه ولوك نهدا “مم1 إ يو أمنةو زم م1 .1989 .مف ععع2 ,للد 
بككع2 تإكلذمع انمل] ممعععواءظ :ل لل بعى 

إه كامز زو دخآ أمستنوتنردا ع1 :«وتاعبتوه) له وتءتدهنا . 2001 ,كل ,عءتعاومة لأعو لمد , 
.كت1”2 بعتو عونا لعهاء0) :عاعولا بممن! عبر الى ونام عمو 

عدر أمستسم | أنه وتمارسمن) أسامك رتكا عتتوالهع أمستمخة .1999 .ععيمظ برعملسظ .المكز 


كع ”1 تلوتوع اوتا متلاصسام) يعاموا 81 .مر 

«جه2) أساءاي بذ و عصااسلم وامعزمط إن مانووصومظ ج71 .2002 .ملع مم81 .ل كدصممط؟ لمة , 
ككع2 ترعتومء حالصل عبر لتعطصم) بعورلتعطاهم) عجوم 

.34-9 عجامن0) .رمم" وداه "لل لعولا سماخ محمرق" ,1988 .مدلحة ,الدقز 

-كعنالولا ,قعا ليع ممعطحاعهن) عا ععمعن) بعمعهمت) . نرلتوبعها ببمعطاتسمت م عطنزاه . 1991 
عسولا أن عن 

«ممماه؟ :رازن أسلماي م جز جات رست ونقه3 .2001 .هاانطعمنط معدل ممه بععمل8 ,معلتصدكر 
ككعر2 مرعزوععبدلول[] عاحودصت]" بمتطواعلختئطط .وأموم4 رما بذ تسمأبسوهيدي مود مور 

عند زر “.مانا ولأنك ما وعحداذ عد وعوووكل” ,1929 ,ممطءع5 عععداط قمد .متلوظ عاديا 
د نرأن[ .(مملومة) 

أمعامطا فج دااعة | أدنى5 .زاتأمسزره أصاط .2002 .كلت ,ازءعل/للا علءضعدط لمد .الدلمده ,معدوريز 
مطقطوعطة عامملا جعل! .زرط صمعزلفن له «ماموو ع8 ع1 عودمرئا فس .كنا عط صذ وتطومعليح 
.ص8 

معأكرعطتملا لممصداط :.كوداة ,عبرل مطاصي) #مفمسع .2000 .أعورعلك متمعمة لمة باعمطعناة ,علد 


لتنا 

ووعم8 توكتك أتول! حمتعامن1:1 كمطامل وحمت لدقا .روزت عا أيره نتم ل اسوك .1973 .لهذا عولط 

لاط هاخا تلدواء:0) .اتويت ما تسر 1982 ١‏ 

الس داه تلعوا0 . رت بصاسسسووط ل بس زليرسة 1184 ,1989 ١‏ 

وا ملعنو ها "ئعامماة أبطامات تن ممتععكومهت) لممماعدلح-طيك مطل .2007 امطعمه الرمصواء 
عهما مهد لعولا بي ل! .199-216 .محمد متعاكدد .لج ,يتوزطابر5 أده واممك .حدمعمك ذا :أعطواى عاد 
عبولماعنه] :مول 


.تم ماعتاياة تالمهم ”! .سانا ولخ .1987 . اعطعزك عععأو/لا يمد ,عناصعمدةآ؟ رمممم كود 

كوعع2 موعأورم نزولا لمعولء0 :لمعهل0) .ستايصو سكل ونقونس .2001 .اممطع ناا ممعاعع قم 

هل “ععمصممة؟1 له مملعء تأسامات) عل لمد ,وتام ممع ,وعميرنمووسسة" ,1999 ملظ ,وعمنولاماع 
لمد كععرصنامك . [ إطعدمن12 جتصتك .له لتحيد] .له رسسعط أعام/» عا م زانيتت وك نه عامر3ى 
عجزل لدم :مولوما .138-57 امه .© معمة 

, ألبصن لاوطلا ولع بأعضاي ع بط ستاستمم نط سسعظ .2005 .اععلااط كوععلهف لمن‎ 5١ 

ككجع 2 لواتك نكلو لا لمعه :لا.ا8 موعقط ءا . رموسعط اععتاوط بزعمز 


أن معمجععاء 1 برسسعنعمه محل" تعخلسوهم!ا ممه اعسم 6 برمتمعععهه6)” .2005 رع مالعل مدع لم1 

ماعنا .لت .مايا3 لالت تأسامات اقلم م رأممه1 هآ “.برصتممداط عتصممممعع عاجععوعة 
]تاعس مولا سعلة .236ل ,ممكمتطمظ مسلاا لمه مسوطااممروة 

معدم وا بممعبينلظة عم كععياه”! علطتحدمتكعظ ببمتتدعت تمماععسلسمعما” 1994 .معماعولة معمرولا 


عت ألنف .دمالا .سصمن) تحع ملا مترريسوج] س٠‏ عاط مالا هآ "صع لعولا عمتوعصمح 
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لم عامطمزالة ذ مصداعكن! عزوععم0 عمط جععاول! .له ,سم ساكل أمصو دعسا إ فين 
وعادس8 نم2 / ممع عمعصممواعمعد1 عكاعده لمة منلكةق تمملهما .دمو لع/ا ملعل 

إن موعن قوط عدا لمة ميرف عاط عونا تممصداط ل01 برستمتيتصاعط" .2007 ال سعاكعداط ,أانتا 
دعمزرادد5 سه مهمد ماقت ؟ ذا بم تتعداوطماي وستسنام: و0 هل "حطنت التأوتعمة ععصل مد لهك 
ميات ع1 تصملمما امه لمملا سولج ,59-76 .وعووحة مأعاكمة .لم 

مولا بجم ل معام ونم ستصممسط عه ره هك عطر ايده علطا عطيو!] +71 .2001 .داعا" ,معمممنكا 
لان 

ممتارتتوزجا عط أعمه بعصي معدت سوعر تمصع ع2117] ورم س0" .2007 معطعةع1! بمدحملم]1] 
دتاكدة له ,معزايا3 أنه عمل ماتك ١١‏ جدونمعأعضلي وستسطرب<! ه[ ".ع نعادة© اه برها 
عبرل أعنمظ تمماءهما فمد عاعولا سعلح ,153-76 ,معككدة 

علوم بسي . 0091| -14 19 ,أواجوللا عط إء برجماراق1 م بابرا إه ميزه عر .1904 .عنمظا ,لمسسدططوطو1] 
.كتامن8 بر مصلا 

ومو يردن أن لرونوم علولا امجروعاد 0 ا ان 

]عاسم[ إن كعباصا ونال روصتا" مجلس 0 .1994 .عع ععونظ ,وأععمك- بعمعدلهه11 
بكع820 انتمعوكتلتك ان نومع امنا ببواعامء8 

أن تاوس ستحنا تبرعاعماءع ةا .لمكا جريموم عع الل ل 
بووعم2 وتمعسكتاتت 

كن جفرس 1م72 لاوط وبلط م7 لجنا أوزوماسعمط مل اسه ومتسزامظم .1997 .عتلمة ,عاعديرمما! 
كوعء2 نوع تلجع نوالا كساعامره!! كمطمل :ععمم علدا .امم اعمط 

سمهت تعامولا وموك .ومع الت معدا عبد نه وسوتهماءسه © ناملا تح .2006 .لل ومتاتطط ,لمتسماط 
بكوعع2 اروتكمع درولا عبلكتتطا 

50 تصملمما وس جز سوسا م1 عر و0 ممق 2004 اج[ ص سا ساسم 

أه نع دمصسوظ8 بومتمممطة» 1" ,2002 عل بعلوئا معاعة لمه ,مما 2 مطمل .© وعصبقل ,اعمال 
3-8 ,2002 باط عل “.كورمدد) طاعنملا 

ع0 كن ممسعهها لمعن ممم 11 كوس :لم53 أه صندع 6 ممأ لمأمنا م" 9935| الممطعنظ راسو 
33-44 :(1) 2:1 «طاميعهه0 مبزامعصمم " عاوعد امعتاممعيه 

*(موعموامو او عم كلمدسطك و5 ععمموعز ممه ممعدتانعمنه8 ,ممعتميمع8” .1998 - 
28-54 :1 نلبد امتوتسطل نامكم 

عنط؟ أن ععتحرصما1 مط" نوزعي الحطواة ههه سمحتم زمه" 1996 .متامن5 أمعدا أننامات ل أمتممل دنسمندا 
إن امصيل مما “لعسحذط! أدنممة) مم1 عوتصتصب؟ نسة معصمها مه بصموت8 لحطدات 
1 4 عزهباك أعر ! أصاءان 

له ممما معد عامط مط بعمة معتع عمد عط مه كتعمععام!1 عط موس توممورة” .1908 سس 
وذهدهك أهبرعة أساهات إه أبسصول عرسا "ع ءمقمعنههت) لدطمات لهد تمممتكداة مه مدجرمعة 0 
.)5022 

“دع مم0 عدا عوجوم ع1 زع مممععو0 لمة ممعم لدطمات) تمستكمصص رك ,2003 . 
١10 )1(‏ هناك أعيعآ أعضاي إه امل ممعافدا 

2 باز امع امستتسحصمنه! .(لقدصمة) .(1518) فصيظ 'رممععممكة أمممتعمممع مل 
زه 

للا ).جا بعمعومتطكولكا مناناها؟ أملممداط أمدممحم !ا .2005 . 
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ارى؟ 


0 تمعوين) .وا ينام جز وسابلر/ه1 ,6 .(1011) ممتنمئونقة ,ما ممأعستممير0 لدوم نكممو 

-]ة] ره متهن مدال جه و5 ل بممنتهنماورع أعنس؟ جمل تمزه زمه بصجموئلا م بوت مترزم ةا . 1997 . 

1011 ع0 .جمونا مزمز 

01)| :مجوع0 .ممجوناا هذ وادزغع م11 .2006 . 

كقته انها وناوط همه طحدصم8ا مونلل .2002 وله ,ممنية .>1 همد نعائا ه112 .> ,8 بعأدلكمم1 
سم عناة عطاعوط-دتكة تعبممههه1 لها ,لرمازيط< فجه فصومنائط" عبطا بهتأمسسم إه متفيير3 يمن 
لمعلا طعممعوع 8 مول 

سكل .ميا موا مهل عوع7ا .متوعصق ورامم8 مهما «مننمونيصورا و11 .1996 .مطمل مععوتطاول 
بككأمن8 ممزتيجم 

.#جزلء اعنان ك1 :ممقدمآ .روزن أعطماين عط در اطكتصةز1ز©) بوه موده 2] .2000 .لت ,خآ متمروظ ,ونوا 

ا ري دا 2005-8 .كله ,حدق عل ع8 لمد ,تملك أعامدلة ,منطوم؟ ,تممعور 
ع0 ذاكق عكمظ واو اونا اأعويه© ويلا قح 

لمطانلت علمعاعة تلوط أعطول2 ليعه ,ءأبوط بومصرريع» .2002 صوعاتحمل لله ,مأعدكة ملمعندو12 
-ألآ عمعصء وممدكة أمعاميك عع -ووما عط مز نان تعمموعة] اسمكظ لمد ,كاوزظ عتصموو18 
.339-59 :(2) 39 للساءوزيهة بر لوط ".مم5 تمأعصقم 

اورم ومعام ع تساسااة م مذ معتحدم علا ]1 0١‏ 16 .1998 .0ن ملأخوط ,وموطوعول 
اأعسعاعول8 :روي 

مع ادزعمة :<اهممندلة عه لمطها؟) بعجمع5" .2006 معالن 8 داعتقدع8 تترادن لمع ,لزه ,ممعطوعول 
-810 له تمؤسانق) مععماط .له ,عتمتاوط ونيم عوفاط مه مسو اسل ول “.عاد لمطدان د من جموزعدا 


امم متوملصة بككدلة رممعبرمليت]1 الإككدظ معممع 

عاعملا" بجع 11 عامولا بوعل .لممطرءاة فبره متعم ر1" التماط علما5 ارتأماتوه 116 .1982 .طم8 ,ترموعل 
كوعع”آ لوا لكوم ]1 

-الإكمصمء5 اعوط عتممو زمل] فاط «أع ا" صذ ماما انتاماتومن) وتتيرظ بجومط1 عامزى ,1990 . 


.كوع2 لإعلمع كاوتا ماك متمد 

1999 .له عه كل1ا0 مآ “.لو)ءنيرهار!ة) ىا عه حمنعمةالصسادات) مه عدمتعمقم 2" ,1999 . 
.19-35 

ال “.عع سروم ع طبرت وذ هال أن عونا عط[ سسوععلن8 لمع مآ" .1996 ,عرو .© لم2 ,.2 ,ممكمطمل 
1367-02 :8ف مم8 مرصا فاذال 

ممكناه2 تمورء لسع بعصات ويمنداسجومعه ,كمع امواة قاع ف لنائععع12" .2007 .آ ,عاتموعل ,عممكمتاول 


نلعم 5 فسه معمزة ,م/م3 عا :صعترهةزاماءاق ووتعاوتع0 هآ ".مع همكة مزععه5 احموط عل مه 
عا عنم تممفصما لمة عاعملا بوون8؟ ,263-80 ,معوكة5 وأكاكدة .»> 

١7 )1(: 25-8‏ راممجيمة امنرزلوط ”نرييهامصمعكنمظا كة عامعة" .1908 .1 عمأععط مك ,نعومل 

"ل #مقتهجرة ادا بوتطسعمفاتن) 14م بتمنامات سادرم ليخ كله ,تعلكسوعه4ة .8 مه .0 ,عماوصمل 
وله :مملمما .ماميك- سيماخ أمواتا 

-م2) أمفاناوط ".ك0 مه لممعمع ممت لل تكعلمعة ورمتككتاة عطع كم عدم ) عط" ,2.1998 وتمعط ,الول 
)١(: 29-34‏ 17 رطرسيه 

ممع برع لظ له ععن5 لمم عمعصع دمل ونان ممصي ة! أمممعممكمة]]" عل" . 2007 .طفمل رمفاصيم 
دعاكمة .لم 5/801 لنت فمزك .عام5 ددا :ستومؤاساناي وسصطوتمنا وا "مصتوعلدط /اممئط ئز 
لاا غنعظ توماصما قم لعولا مولح ,)281-30 ,معوكية 

لعكمع ”1 او انوع اونا العصيم) :ا 88 مم1 عطس مماة «ممطاسيت 1902 «رزاتداط ,معنم كيجر 
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وعم ونويع لون عول أعط صم بعيلعطمه مرع نم3 نول أمامل» .2003 .مطول ,عودع كا 

اممنتصدرده1 بمترتلوط #اجملنا و عسات ل 002 كله ,عامعاعان5 .16 لمه معطنه لا ...5 ,مسمهناك] 
م2 مامعمماكة أن لعنوطامل] :وتاممععممائق ربوز بره الطسمعاة ,ناكما أمتوى 

امتهم سه عسات ترتصدوم:ا لونلا مره سه بتاع سملت ,متيف .1990 .12 برممناءمة ,عممر 
بلءاءسه ا توولدما .يمارك وصامنا #إسوتلا ملا إن وددوةامشص سل 

مذ رموه تومن جه مم قاط 2000 كك ,كلل تهدل م1 .© همد ,كتلأعمدما .0 .8 ,متكا 
.مدااتم نمل تمملمما ميت «جطريو3 

عو ل ءاسم ملعملا علط .معام زيول مط جذ «متساندتا وده «منودعجا .2006 لىع ملظ ,طاعومتكا 

نه تمن 1999 .ومعتامرع3 .12 مول مد بوعامماة ص0 ,ععمما ممع جمعطععة! ,اأعطاعئ كا 
كوعم2 انوع نازول] عجول اعطصممة تعولاءطهصم» وذ تمه جرمعمو دمن ص« معط 

ومججو زر[ ت نرج اداه[ «منامت مول 33510 مز " لالللهن] أم ععمتاتمونة عط" .2004 كمدط ,متعلكل 
تأحانج ل العصه برددج أجرات. 56د بابو /انمعاطا اكه عامولا سد ل! .بوهيم جروزيمجؤم) أدادهةة 
عامح مص صم اعلنده صعدم ع مصع_عووله أسمم ا ومماعهن 

بره زم |() موضاك من م12 زه رمعل اوم م عملا بمه1] .2003 معلعظ ,برعطمعمناكز 
وووء8 وير تأت أن معت عاونا 

معمطعمععمة أن ععزط0 ود كد عملعماة ع2" .2000 «عبروعنمطا ونه لمه ,متعمكا معت مركا 
5 روم/وزعهى إه استصمهل مومسم “وم مامجكة لمهم هذ كممعجاعظه احتعموومط ورمعمامظ 
141-68 :220 

سج لم ".كع عاعدك؟ة امعصدماظا أن معن ع5 لمن انا ع1 :عنعنم وم 211 امنا" .2002 سس 
905-50 :(4) 107 بوجرمامتمه 5 إن أد امل امار 

بج :بوك0 .اما اممصدم إن زعهأمنتهد م17 .200:1 كلت ,ولمء8 الخ هد نكل بقملعع مدكز 
ككعع2 عزوم ع زم لجنا 

تعمل تعطصم بورك ءاسكلا ه ما مولت لعولا .1995 .كله اتيف .[ عع مد ,لآ انحط ,اممعز 
كوعء8 نومع كلمن عبرل عطمم 

جومت .2000 كهاد؟ بمحصعومة له لمتعسطييفظ وصدط بوعلاءممتط8 عتممة .ععمصمع ل بممدمامكا 
بحم ل لمه جملمما تلوط لبس مممللو ةا .تبص رمام« ممصاط جز «ومتسويال أمتمنمتدماءةا قائم 
عبرلهاءدمظ8 تعاءولا 

تأممستعفصعمعك5نا اط سمورعكا توولجما .«بزمل سس ومطسةا يراق 21.1995 ,تمصمكر 

1297 كله ,لمتحم ع طتتائك موب لقه عطعمك عمعمط بععتعوعدع أمعوتعداكت ,مععلمةق تركم اميا 
وعلصمظ تعمكاعامد ,طروي ملعلا ويك جز جوياء3 ء|أمرسمإسدا 2 «وابامعله نه ذا ممه موسلا 
بم ةسل يرة / أعكدرة به 

.ورم لوط :ععامعدييد تكد اعلا أمادان م صذ لماز .2001 .له ,ملممكا 

/ا.ل8 رحمط1 .ريم اتشمه”] وهاي إه هنعتأو”1 اده رايت ع1 برصيط جما دما ١‏ 2001 .جردا ,وكا 
وومع2 وزع دلولا شيك 

12 لمممونن [مظلا مد عوط مملععهاع5 تملتلة فده تمعصعسوقخ” 2004 .دسا جلمعصممت ا 
367.01 نقذ وريصهك د مهال “.ءتعطمة عتاطبط عط مد عتههم 

مسابل إن [ممتسميول ”عن هجرد عداين) أن عمدو و6 عط مه بوللدتمم ع1 .2001 .ل معطمعة ,منطءمكر 
6687-1 :32 وتاك مك1 أمسمر 

مده هذ مصيرصهة» أمتتولآ مما مذ مناه ونال رونم م7 19914 ضعسسآ حامق لمد ,تلمكا محمكا 


وومعط مطلانداط تععاموييستكدكا .تاس | اود 


عا[ غاده كتمع اووزويدر ل ,وأمسارو زيجو[ بو وقيترك نولجع (] د وممتوفاط إمنميهم ل .2006 .مرولا , تعمط نوجو 
.دعامنة! لعدة :دملمما .مزوله 

لمة متعمعون ممعامم تعاحكدصعطا1 الود .عموع8 .ل .] أممطءيكة ع6 رمال .2 ملامل ,لصوم 
تقنطماعلملتطط .وموم أمعاينا مده أمتوى م جميروترا© مل ع1 .2006 .صلكط يرودو زاكر 
ك132 اللتك مالملا عاممع]” 

مموؤزة لمه لأعقومماح هل "نز ككمطانية لمة معسه8 ,تعمج لمطملت" 2001 .12 معطمع 5 وعصكومعر 
60-8 ,2004 

ول هد ابأ«صسو نب رورسيدى أنه سءارروراةر5 مرك عل أعفاته سسويصرة .1991 .مك5 معماوييز 
ناح اكلت) تكد مم1 .وم “عط وبر فلوس رريعه 

ف 101 لزناو زا فظاف ستوننطصلا ,مم جوزي أمطملى 2003 .وعم مونمووطا أموة رمليومنا موسيم 
كد26 بزكلومع لوا مم ميرك :ل للخ رمام زومبعقمر ع8 .هلل أعازورط 

مابر س5 ا 0 وتككعل أعده مصتدعوه]1 اسعيرزة ,مععوكط ,معمييز 
ععهذا ممما .نمسم 1لو) أبس تجنر مل لد[ عمط بومطعرمة- *] الم[ ردم جإسدمقا ملستنا 
:ا 0. ]عت زه طصذ كمه هم عوج .جيم رع 2106001 امعنطاظ لمة ععمزمط وللمو/لا ومع 
“كلم جز ذم حم مومع جبرم مه 

كلاه[ :مملممآ مد ععودمعادذا .عماووسمك «مسيرزة املماج 2001 .عاوتعولوم»! .8 لم .8 بعاعر 
كوع82 برعتوعع ناز[ ومعامم]ط 

0 لام اماترماة جرم اتعاه الم ل «لتعامطسامزرت) جوزأمجومطانثا أعطواي يؤل 2000 .5 اعطعلكط ,عووعميرمآ 
هعهالاحهعماطة بممقمما .جمتى3 ومتوسم 

| إل عتم تسق عراز ندم (لأأمهام بعلم وسزاموقلا إن نمو +1 ,2000 .عاعء اذ ممصمل 
1 لوبو عفد العوكداا تعاعولا موب ]8 زيم سما قرم ,روما 

نول 0 أعلللعامل عطع أن وعتحوصم]1 مطل لليوزق8 عمرال مزل مد تويب امعطءع1” .2002 .مطمزل ممحودا 
لايك مكلك1!) كم ععكملة "عونومطل عصاصنة) ت) جوماعاوم الا كمملعهه تصديرءو0 أمعمعصمءيونق 
هم عزج القت عع ممممسامدزاك نيعم مراع .ع ورمس دم طالتمعطا لمصماءءا عن عونا أن 
.(لعسم ا ممعويل 

هذ إن سدااسمتوتاسا عط]" بمجوبسام مابموكة , زوج ملكو .لل ممعلعة لم2 ,متكييرة ومعمه مم1 
مككعة2 لإعلكرع زول دنطدم سامت تعلعولا ويح بجوو 

متف( نوبسي العام م1 ولواح وتلصيويها 2005 .طعتومة له لحو مه ,ممصول وعول م1 
-15161064:! 1265105 اأعذيس دم صمطة اام هذ ,كومط بوك3 مط]” اروك يبعي رو زجميرر جر يرز 

ربنع ااطصار ممثل بره 1[ :وسزيميمىخ] اميم .2005 .5ل ,ومدكمة وزعأكدة مد ,)رطم , مقطا م1 
نا فكت لدان سمامعمن”1 :. [. أ بممععمق 0 ,رام أسطملي هزر 

85 كناك اكمم) تكمماع دعم أمكبوتط .موعن لوئم]» 2005 .5و3 مانامدة لوه عمعطم8ة ,لقاعم 
ْ203 معككدة مم2 مممطيمة م1 "نروبنة أن ععزط0 مد 

حك الملا إه يوادنمو5 ا و1 ".مأطدمنج] علواز التعنءم؟ 5ل برعم اممطءع]* . [199 .له ,متمق ,ينما 
عنعنم تمملمما كسمل لالم 

كعم اعتكرعالطنا لممصداط :.وكدكل ,عوفقط صمت جملدتطم1 إه ععسا طنج رزروورم 1096 . 

١ك‏ وذ عامط إهزمو؟ :0نم رك أهامؤاصةتر«مع 07 +2 .1987 ,مومع 10و لع ..0 لعوبول8 ,ممدوريمل 
.كع؟ 8 سأكهمعى 1/1 إن لإالكاع انول :ممكتمهاط .كستصهمما وزاوط (مرونر 


عط؟ فمة أمممءعفصةءم] 'م0656مة المولولععم وعطونظ وما ا” .2003 .مممموز عرعطع1 
م0101 :7لا معط رن ع1 “.كعنوره امعطم مملعقء مناميمم) مة موأعممعمكم1 /ه كعووء الدطح 
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,209-33 رعيم أعمطوتكذة لمد عيرستل مطعداك الن مبسرظ اسه وممط 1 م سمفعتام 
عتوله أمظ :ومسا 

ل لك تمد عصرى) ماين لفلا .2005 .تامنا معطمل قمة ,ل لمم" ,معصاممة 
الوسعلدانا :.حساة 

بلعما0 طعتتوك٠ممكاماعتلة‏ جل وجا مععداومم” .ممم ره «متم اوم م1 .1991 أمظ ,متخطعاما 
له لمستيراع9 العم طعداق 

عه أدممتاممعمعما مم تعصمئع< مذ جروا 1/3 بمنعمطصم)” .2005 لخر معطعموط ,علامطلاماآ 
مه عع تصصممعطية عط ن لممعكممم بصني “لجعحعداة معد أن كعتمممفظ ع1 .عتعصبرد 
ممع 8 أن عونيوة] تريرمامصتاءت؟ لصد علمد]' ,متاو بمدععممكة افممعمممععهل عمد عتععوممد] 

,22 معدل بوعا لمعك 
امتعمة بون!] كن وليحة عكد ف نلععم! كع كنم تعدعو لم برعوحلءة” .2000 تعمد بدمعع امل 
لومي عونق الوك “.ومع ممعت عطعة"! م بعمععكه!ا عا برصلكنا وال مد]” ممم ومعصعدماة 

١8: 4618‏ معنن ةا عاياز 

كلوقا عتكدكا أعاعن] بد لخ .موصعم رن) له وعاسا عراب( أيسر عليمت) .1909 .ععدنء نهآ , برزكوم ا 

كع وتمعطائله أن توععتصنا باعنا 8 .ملاتا أمستاسيدةا ع3 .2001 نربروءة سا 

مونص©طا د أن حتدراممة عتصممت:ة]آ عق" .2000 .دامع الدلام عتطالنة عه .0 معمرة رحا 
1١15 )3(: 755-89‏ وتصسم:| إن امه[ رأسعمي0) ".و مصممماظا أوهصدت برصتلامح 

ووتسموعبرم5” ,2000 الاععوعوت 8ه أدومنين 1 ممه ممطعنا عحتعدمه رمن عمل مععويت لمأصيكة تسيل 
.تصغ بعلم لكتسمعع سلم جممطالن لعمادنتمتتمغعط "حمل .ؤنا متعهممعم]ا مه 

اسه وتأمساد انمي :مال مولز إه باممالسواط .2002 كله ,عمم معنا .5 مدق عا مسنعيمننا 
كدصملعف الطايحة عبيهة :مملحسا .011) اكه ممع يمسي 

و اتومعرر2] بوط قلس «مائمزامطماة) :بدو أسرمل أنفجو رسيس .2002 ال ,اعساعءتاة ترلكسعانا 
معدلا كاعم[ كط سدع ععياثا تمولهم] 

جه «رم ".مولا مهندم أه ممعدكيل 81 عواما لممم ممعم" 1996 .طون ل2 قهه بعل ا رسا 
(1) 5 امتصممل سنامجبتال لما 

سجويا3 أده ساد ا ممم" فسا مز بطع 1 .1997 .كن زلا مدرممكط أعصة سعط )حزما .ماما 
عجعتدييد هممتستلصسونا اعم نا .يستستوصظ اسه تساي ل تهون عير ماق مذ مات | مؤن ا 
تعصه/لا مز لمك تكصتدبي: ععمدتللق اسطملت نعطمعلئيصدظ قصه ,معومو لا مز ببماعاع 1 

تعامولا سمل .رمه أمتواوومسييه8 عطأا دا عنمنورنمر) قسه فعا اماببم رأ 8 س8 ,2005 ,<آ ,معنا رمالا 
.عبرل اسن 

لضة واه .مق عترنوط وذ ععزيزن أأمكها وستيمم؟! .1996 .مانملا ادنلا مه سعل) يك ,ما 
كوعع2 'زالوع علولا كممتوولط لععنمتنا تعإعوكك عملم 

.كد لاط ١‏ ححمانا ,عبر لتتطاحمه) صابن ماما أمقاتت واشامكا" سيان عونا .2002 صن 0 ,أمتحما 

نه ل301 طلا بجمولعع وا .سينا" مز مشاين) بمحعيينا تيص بسترع8 بصع واه .200015 اسسسء ب 
.بم تطكداطان 

أنا عكناءتككانا تحمدلمعاحجمه .عام )| ل سيسوسم] 2006 عاطع7 مملمطعمة لمد .عمف ,علمتحمل 
مكنع أن ت) اسوملم 

كاعكصدم8 محلل ,عملءو ةل جبنأبحصطسح ساءنا عاة علا عرزن عط وبنسويط] .جروا .لخ معد ,0ل 
الي لت و دا 

ام" امع أل أعاأ|ئة5 جااوناط :سيور سمعلا .2001 .خا مد سه .ف بدالمظ ...ل .ذا للأعسوما 


3235 


د كمع مدع #صحاي ملمم تاعردم وموئيرمه عممز ناته نيا ادوع دأ دمر تمملمما عمتسسسم) وتوماعمط بصو 
153 دعي زسسمه19 

ملسرمسدكا! عمطلا فم روي ,ورمغجماار :الوامنانطماى همنغهممن) .2005 إل بملوونطآ .كوون] 
ككعم2 اوالومع اونا ممع لماخ بملمدول] 

نل ةالتهمعمكة عحمعوراوط يعارملا بوذ« ,معزلا |منتقرع ل تيرد 2005 .وعبع5 روعابيا 

لام ةا ول1] جلما عاك جهن رويقى؟ ه[ “.ويه تجوعع 13 لتعايرهاممراءة]” .19009 لامهننا ,عوتعمعكا عوج 
كع اواأكوع ديول لمما0 لوواء0 عناص .11 ,13/7 الى ,يم استيوزدا ماني متبتاوام 

زا” ةا ".ميد لطعم أن يرامعم عراء لقن 1 لمإامهت صعج1-عممل” .2003 سيت 
.لاظ-349 :(ذ) 32 رمنموى ىق 

عم 0 تمنصومصتسرئ "كع ولط ادعممم؟ امطدات عد معنعزدوعممومت لوعوة" .2004 

85-101 :(1) 22 وبركاث زعتو3 :0 

كه عدن كعد عمعمرمماعد] ع العمدرة اه كعتصاط لماعمة م1" .1994 .ممما متامو8 لم . 

46-6 :16 وستنؤسمت إه جوميوذاا عله أه تأتصسه ناذا :1 ”جم ارصم عمد 

ع0 كع ملكا ممعاتاط .نجيه/مسام] إه وس«تؤهرا5 أمتهك ع1 .1999 .ممصعزة/ا برقنل لم , 

بكوعء2 ترعزكمء حول 


تعس كك مطل «مممغط؟ بومتصسعموعط ,ععيزمواج 2 عم اعنصسككوم)” .2003 .وأاتاط إمعملا نمه , 


:109201 ودادنعه3 إه اموس ل دمصت ".ومسل »ةا كما لم126 لدتععممة”! دله بريرهاوزمن5 لت 
.107-45 

:. "8 مهم ععماوظ .مستجمال عله جه بإننا أاتهكير 8511[ تعاالاكم0ا ممتمسم .1995 .لأوعمك بوم اطمكح 
مكوع26 بلك علانولا ومع ماعط 

م1 أدمم أ م مكمه كه عام8 ]1 تكممتعةاع8 أمممتعمصععه1 ومع ؤمسح” .2000 .5 برع اجاح 
197-232 :1 يس( وده تلالآنن خد متسل أمطولت بومترتيهف1! ".ممعم ععمك-مولط معرل 0 وود 

50 عاد أ تاراهم أمتصميء ةا[ جسمتوبعج يدون .2003 مزع ستاعمعت 1 طعلم 121 نيه عصول برعممطماح 
.كوع)8 تزعلومع زولا عول :حاصف بععلتوطاصت) .ومين؟ اعنم 

#مسايرع| كد كمززوا امتمتب لعي 12 امهم .2005 .مطعم؟؟ درنائطا فعد ,ءاععمسلة اعسحصمك ,مطص دقح 
.مدقا :).ها ممععمناكه/0 .رتعوويمم 

سأ زه معنا جل فثنه مكلك مونم همن نمزاي فده معني .1996 .مامكا ,أممل مكدر 
كوم لكأو اول ممععملوط :. ل.ا1 بممععصلوط .وبتإسسملمةت 

لمصينوع؟ عا آه 1 .املا 760 1 لطامة 6ل يا( 7طنهوقا عرأذ سير سمروط إن جويوة 1 لم .1986 ,اممحاءتكة ,موتح 
.كم80 لزع دلولا عبرل تعطحمي عع لطهصيف .مط أمعوى إه 

أن ولاج “تمدع مم نعولظ عل أن عدن مد عوزظ عط ملع ممنعم زاعطه| كولاع" .1997 . 
.4172-0 :(3) 4 ردومخ] أسترزاوط أمدمنصصورجرا 

.5م21 8111 ذككة ١]‏ ,عع لعطمعص .عرف ال ماخ زه موصسودسة +1 . 2001 به[ رطء أ عومحاخ 

16 امل هام ولا[ د مدملءل) وده نيعل 2005 .05 ,كمتلامن) .5 مملعظ نمه ,سمرطاهظ. ,الععمدار 


عديراظ لممصفظ :.ككداة نمام دتممطموق7 

جرلءءاعمرخ[ أيرناه<ا أن «متابواموخ .200:4 كله ,ممكدزة لمعنه لمد ,جا لمكي ,لامفكمواح 
كطمكسام) .مترزاو8 أمبمتامسمير] فصن 47171 1ن 10 لتفالامات قالق بز«ماماقق تدمح 
ل أجمع ناولا عنموك منط© 

ل ل 00 كته املاس اماه :) .2001 .ما معطعيظ لعن عوط .واللنممعمواج 
حكع8 اوولكوع ولا كممتندك] لمعلولا بعلرم" معلا .مزي8] ملزنقوط بزوار 
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تجار0 أمزيعود بمخط د ليون جاوز أله .2000 .كله ,معطرصعك1 سدح لأحدمظ لمج وعم عورم ولخ 
!اعساعواظ راون 

عتاطن2 متك امسامعة ,طعا عط ييمتوتادس امعم- .)ال .معيرنظ لممطءيه لسد مزعوووي] ماخ 
نه وريؤ]وط مياما مرج ممما[ مم2 هل “ططعككا عرأد مه لممظ لذج تن مكعم مرلط بععمطيد] 
حه لك تامو لتك قدل كعات تكداط .سعيروة .8 اله ,طلا عبار 

هآ :س0 ممسعومتطكما! موسيم قم خا الاق ترصال لص رمطة 1993 ا مساتط8 مسعمماخ 
كمأ اتمموعتا ممم تممعنم !| عمل مالكو 


حداكد ألا .عمسا أممتاستعيره نسم أمسمغا عن عم "1 ج«ارتسمان عرأ؛ لطم #ستاسونسيرا .2002 , 


اناتاكما مدنارذ] :.:).نا ,عبرو 

ا بمصبرمامق8 .قلا ماامك أسنس؟ مني لتونار عع عل عزاووما .1923 .ملسن ,تععمور علد 
عا 

مط زه زبأمسي»ى عنا؟ أده امونتت ج51 أمعم3 ساس زه 01 امتتعك 1984 .ذا معمرم2ا ,رعدكداح 
«تاكنات أ عأ يعارو سمي مويله 

مم ممعم برن1ه أموماء مسحمو 1 1165 تنلل نومت" ,1904 .ببماء ف امن عالط مهد .5 كوائرناه3] جرعوكانا3 
:(6) 99 روطفيدة إن اسل مومسم “وم تمسو معلماة ممععوزلح )مه وتورايمم 
.1403-1553 

.[ لقه ,ممتميرع لاوط وزملم ,أ كنامشلمط ذل ,عدوت وعناط قمعم ونمو[ ,5 كداونه1]2 ,رموووقخ 
".اتكتهممعم سد سا1 لل تررم عسي تأر أمعمعممى:ن1] لل وعممعرل” .1993 عماجزة عسل 
.3131-6 :(3) 119 مغ[ ارمسووليج ع0 6 بمترماسووم 

عد كن مم لوسلسييعظ عتلطان8 لمممتتمصسممم» 1998 للامسباططيييك .© واممط) مده .. ]1 ستأمل مممستط مك8 
-#طزن)" أعمدم عتلكن لمامعويير تعد "اعتصدل! متمصصوطة عسولا ملا عرزن اللا مطلالا مم1 
"ع0 ممتلقطم علا نؤمال و دز موجهل مرتك فوع نام إن انعم لدتعم لمع ع1 عا عه دور 
-29 طععدلة ,تأممدعصملكة ,رمم فاعووهم تأكناقة أجممتكموعيما عط له ومتععم أمهد مكو 
(أمعسم ا عموعوزل رمم عكزى) لصعط به تمسر تك عت زهج تكس تحدم حيرحه اعم تائم عط 3 

مالملا أسايلم لل :الوذ بتعومطط أس ع ورور .2005 ١اإمه‏ بك ممكمة مد امسوؤزوتان يداح 
.655 تأقتلطت عودعن عمجل “,مامح رتعل انرمق 

العامة .جمسناط إماما») يمزع زامعسووسق -1993 .كلت ,كمعزوايسظ طمتمظ انمد معسمظ اوتاممكخ 
مكك ع2 مون و10 |6 

مكوعر 1 تمعنأ أانت) كه مجنت جدمتنا تبروعاعاممقا رمام ممع عم 2001.0 .م .ل ,عا مسمعطاج 

حناه ةا[ .60 300 مسشتمرته! أساماق حر مججبطج اسليو3 ها لنعسوواعهم12 2006 .ونازوط ,أسسدك زج علخ 
.1455 عبرم عماظ تازلده ,علدت لويد 

كد اأعمعع م[ مطآ كم )زمسمصيون) عرد مد لموزد؟ أعمد منود عط بر" .1999 معطمه تحزوطان ,عاعلة 
عع 41ج لم5 ل عمدكل .ل» عمومانى 1 :اللاي ول "لماعم مدتمه| لم موز اوت 
عجراءء لسمطا تممقهما .290-309 ,بزمولاوعز 

إعاععاءعقا ستسممه مز يغجويووا لعنلا ] اكوك حامق جما[ أمبممسوروو ال .سنا نين ,اسازمعكة 
كدع1”1 متدوهكزله له يدلول 

+106 لما ".تورات نا اناررعوقر! 05 تكلم كن ببممومعئة أمع عناوم ع .1997 لق مودت عواخ 
.112-440 :(7) 35 بسسممان 

5غ[ مد أمتدي أن عباومسوعل؟ اماما يردم اليا لي زم عمر5” .2002 2 و13 معرماح 


2.49.1 201013 موود مل مم1" 


وموك عط لمه مم5 لأروللا" .1997 ميععتمم 15 يمه ,قدصم .0 ,دلدة .ل ململ عمق 
13 رعمأننم3 له أم سمل رمم "تناد 

تصولهما .لت لم2 سبلي مامت رم ع1" .2003 .معلعهتا عندا مد ,اتدل تل ممامعادلة ,ماكح 
انا 

ولخ وداه مذ كس أسمعج() لس جادثة أممي0 فسا يرز لأنساءة .2004 .ككهلا متكا لم رطسا مقد !4ه 
موعءط تمع دتولا العمعمت) .]8 سكا .مسجملا موقا 

بجكعكا لعها»0 ,امم عمل عأراممجمسااظ مم بدا ع1 .2000 مععداك موا قلمة ,اعتصهط .ععالتكق 

معنما" عط أعمة رمع عمدى2] مم دمتعم حل اعة مر تممل1 تكمم همعط" .2002 .عط ,التق 
69-87 :10) 16 نيول أمامان “ععلم0 ممتعددصممامآ بممتوعصة عط عد “مالع ععه 

مو" دسا عداء أدنتعوما بإنما متسمسمعيا إه وماد و3 م :م5 للمستميسظ . 1991 .مقمظا ,عسأاوملاه 
لل بسعاعداقا :لعه)»:0 .موه 

لق در لباق عمتسم إن يطلل ريوط مج7 ,1985 .مم ساعد أعددكء 811 لدع ,داعع8 ,ماكة 
كع ميدعنط أه بوتء نزولا :للا 

لصطمات دمأ ممتتمصعمكم! كن جنا م1" .1994 ععاععط ١‏ .0 وعصدل لصد ,.آ للقممظه ,ممكاعطء 11خ 
إه #وفسسطوسسل عأ ]0 راسم “.1990 مذ مورك مصاءتا م عصة عط أن عام عطكل ترجممممعظ 
.87-107 :(1) ك8 عط م عورم 0) عادخ 

عحديزا .مام بععلاحح8 عسمنهما ]1 أصناتن) بسوفمعناساولي .1996 .له .لا ععصمل ,ممساعىساكة 


نلعا كل 


:لل ,اننع عصلءط عات !| لس بسذاسيسمإسيطا" عرصمسوى سنا تأسامات ع1 .2000 . 
ووعمط اكع دزولا مممععملوط 

ص[ “و املاط اأمعممصظ لمه .عمتامدظ لإعصوكط” .1991 .فلمنآ ,كمعةت»5 لصة ,أعداظ ,اطعتممتاة 
.1994 وعدا لوسك لمح ععكاع م5 

عادخ عياط تصس "!ا أمو تس سمطل بصملا وتعتاساعان 2005 81 وماعمعلملا ,سمدءمطهواطة 
ركوعوط نوونومعنجنول] وستماديها؟ كمطمل :ك8 ممم 

مما كمعبرع صا كه بجلس5 محم الصتم صمت ة عمسم عتلطوط عدا ومطامتة" .1998 .ل .رعطمملة 
-126 :(4) 8 جبممرا ل بسفاسة سييست ".ءذاطسظ حدقا ريه إمصطءج1 مم نهعم 

"مس ممم ودع ماع مم مطرصرم) م بوكداء علدنا عط نمه كبرمدة) تممنعسلموعر1" .1998 .مصلل مواق 
مم لعبرة1! مطول .له ,ريم بأعطاديد2ا د رد دوملصيك ردلا طايه عستت ,ردهي نيطلهة] لست مأزبو وآ 
عوعع2ل جوم أبععامآ :مبيدءتطت .ممعوكة نعط لمج 

100 16 ممتعسيتصمط1 أدوعالا بجو( م” .1994 .معدكدة دتتاعدكة مه ,معمتك1 ,معلمملطة 
153-63 :(1) 28 معقه !| بممناموونال أمسنصجو سا .1980-1992 

ةعجر ار امسنوسورر!ا *. . . ممهلا مكلة ععة ميرد إن كلءتق" .1984 .ممدزئتقط عتكدماميوام8 
886-907 :(4) 18 مون 

توعلوعة علتاجدعهء 0 ووومعة و و8 لبد راموك ووون12 أن وععتلمسوعما” .1999 .لممطعنظ ,الما 
.1-23 :(1) 18 جراموسيم تن إبزرزلوع "سوتعوصعت !ا عامجا عا أن وعكت] ممصي عط 

عق صصص" .20041 .تلولك .21 اتجرتناتك امد بعك لا ابد ,برمعمطاظ لخ عأعماط ..:) محعقظ رمال 
00 كاسمععم تسحكن2)- ضارا أسشتصمة تكنجرومما :1998-23 عم) وعسيم عمق بوعكيلن! أميم 
2157 :(0) 84 ومسطاد(ا صمييل إن جسر5 ".كتقنوععت لل ل ل ليك 

عت برست اروس ممم [)ه لصل!1 عط سن]ط! اماعمطءجا "ع عدون" عط .1998 .اتح معلاعسلة 
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نيم اممعععم] عطء كن معمع كمف أضسسمهم) تلآ عه لمنوعمم ععممط “متعتلوط برط لععنظ 


معط 1_مكنمك كوصتلعع هوم 8 عمتبجره ووز معط .22 لوأل مم6 ولو 


لطامت مموصط رن أو برسفسي1 مضه تتعرصعهم عممنها نامك عزاء اماس .2001 . 
ووء2 لآم .ككداة 

عاضا بإتجعوم إه رطم عيوسانتا معخة 116 ميا عط مدعا بوو اساسا .2002 .لع ,عامدما ,تعبرمساح 
علص عبيقة العوسه! لعولا سمل« .يسوسم ةا أساملي عرلا برذ اممعصيرة هه دمالا 

أعذماى ما ومتطسنلا عدخ ترم اسه ,كمامتزسكا ,تساعوبه؟ عملا ععنااة .2006 .كعدوا ,متدلح 
كاون8ا عمط اعلا عاط .جموسف تا 

ما بستطود! تمونسة لمان سم بموسعل أمموظا .2002 .ندوعذا داوتمداة لمد..ف جعمدلط ,لصداح 
نانسا .علوملا سم ل؟ .متازلوط امس ع ع1 امه عأيوساذ غم 

امم مجموبجرا عا لبه عاق ,سكلا 1983 بروااعك نع لممدصع؟ دتعتعوط مصمكظ لبمه .© عصمل ,طكولح 
ووعمة عأووك؟ معلل أن جوتو علولا معووة رممطاه ,حواسا أ «مزوف 1021 

ما “كستوتماخ عط عه بممعط1 وم لحكظة موتمدئناممصكم معطت" ,2007 .تمد ,تطتطاعةطكدلم8 
عامولا مجن لخ 241-62 ,معدعدة هتعاكجة .ل ,متم ايك 6ه عام ,تمسو ره] بأعلها 6 مناه و« معبابرتهها 
ان للك 

ارجا عير جو اامسعاد بطتتطمولة ,وععاتمصه ,معلسطعة )نز مد ععه6 ,متها .عسوعل) مكل 
تحتطعرخ ١‏ ]1 ممعتلط تمتاعظ .مببعطيما 

تصولدما لاما مسقنا مهنا 4 اتوك جمن]| 8 ل نفدت ممممرا؟ . 2004 .معطم بطععتحيي لم 
نا 

مراآزلة زه فيا عط صذ رعزابطمكل أمعتصيم2] مم2 سمج واطللظ .1999 .5 عمتمعطنمكا ,مممجعلم 
ووع 1 متومم]نات أن تمع حون العام 

رطممجون عملعنا “سرطمدء لظ مصطاء نا عطيصا تصدتاط تكعابظ عل ويمتطمعء” .1990 مدل .ممسمزام 
.5-2 (170)1 

ل جرضدو لط عنامت 1 وعلط أممابروصسات مت عات كمروعن مولح 1905 .متليماكت عنامولم 
187-209 :(2) 6ل «بس م روعي “.ست جرفم ددمي 

مول جبرزجمج انعمس ةا وذ ب«مزامابيية ةا 4نده عمل ج«مراء 1 وم/مرم 116 .1996 .[ عدناا ئلا ,دولل 
ووبرة1 ممتامعه تامسل8 أن عتمتا تلان اعموطت .مم 

عار س3 مم8 هذ مم1 امم ودمنها .1988 بحعاءننا .ذا مممة أعد .ل معنط؟ ,عااعرملة 
كعجرم أالدتا :.ككمكط ,عبرل اءحاسة) .ومتناسادمه تبص مومامال قن دا .إلى ينبن 

تاتصوراة »ةا مده علارا بم ناسنال فرك ما .2002 كلك ,عرنه01 يرو .1 لمه .نظ مععمعءمة وعطرلة 
ععلعاءدهآ تمعلمما .زوقاعمه تسصودمطاا لاعلا ومع ةإصلمان م جه 

تتككدكة ,عبرلتتطاصم .عموعكا عطدل .50 .نماك ماعلا ماه زه مسنم مامت .1984 .كسمت ,011 
ك2 11ك8 

مالع :1988-98 دعم معبباسيطعيا] أمه نعأن زعتطاك مذ كمعجموعسعل8 ممتئم" .2000 ]5 ناعنوا© 
(3) 9 أمصصمل بوانسوائ عمسن هينه بصلكق ".طمعدعحعظ له عللمهذا م ون كمون 

لص مك عكعمدمدل ع1 تممعصيو أله أممه تلمعتسا مذ رمع هعومت عوطمل" .1996 الا ,تطاجتميها0 
(ة2-3) 5 امسصممل م سجنائ مهو لزه عمععة "توق مها كممعوعنارها 

كلت .مدعلا بومسطع- نولا بمومعاط مد ,وممكظ لتنا لرلالع؟1 8 ممتائطظ ,ومعلءاطا ععع5 ركلعكا ,كل01 
.عبرلء اتدسا تهدلموما .متعونجم1 ع0 تعارقعه”! «سازة عط عدت ووؤنسةتأسادام) .1999 


359 


تمك أ ع4 عمعممء حواطة امعمة ام ععصرة معل8 توعناطي أموم ل قموصدة” .2005 لممصمطة مووز 
90 1ى 3 ورالهنه3 مهن “.ككعولن طبرن ييدمآ أه معاطامرظ عطء لمج 

كقطنن0آ .وتامم زم سصسؤل زه منهما أصسايث ه31 واطحمنرز عاطنهم" .1999 سحطلة ,يمه 
ككمء2 بزالووع نولا معأن<1 :بن لز 

-أكم5 إن مانت ة] ادا ".ممنعده العطامات آم م ممما كع امنكة أمة وععدة” ,2000 .ماحة .وزدت 6 
187-215 :20 رجماه 

-0] أانو أ ودرا .0 ,((081) عمعممماءجع2] مد عردم عتمممومعظ عم بمتكمستسمع 0 
01:10 توزوق”ا ,1999 لمسادمعلا و ترررتسيق اسمجيممما قمر 

1# ها ميرمعمملئطا جومعمرمج] زه وتوم فانظات قاد ربجو! أمروناساص م1 .2002 امسمماخ ,معتمين 
ععفعناكة نكال تمطئعلام .عونلا 

ل ج211 أهانهأاسورمة1 .2005 .وببول:1 اعطعمه لم ,صوق انلز بلاعهما إمكلمنا .8 , 

اامنانانا تسم ن) رأ لياحم مال نذاسا جز لاعسم ماع12 وا وتطوووتلو |0 عتمطز دم رتم8 بصعم 


لبن اع 00 ,مملعيرنكه اممو ممعم[ كه اإفنعة عط عمط معد لكوم1 :0.0 ,ممعبرمتطكويةا 
لل عامل 

ع1 نكل مساعلة عوحلوعق أسامان إن تعنوو ع1 .2002 .مسا تمدورمده أن لمم 1/1 رعموم 
.109-55 .2002 أدمزة1] دآ "عنام ) لممتصمات) لمممنممصععه1 مد مما موتصصق 

عمدد ذلك ,كعات ددسم" لفاك زرصباولا لزه طومط دما .2001 .لك ,ممما رمموتللوم 

كع ابلط :لالط ,ع تسحويوةق حول« .للمتصاوظ ب«متومم ده ده وسنى 36 .1992 نامع ,والنقدم 
كوع*1 الأوم ع عزملا 

ككدان) لدتعم كه ممنعن أنوكلد؟ لم برومامحطعم 15 .1996 .وامفامكة ,كمع يهلا ممه ,مدل ,أمأكلب لوط 
-667 :(5) 25 و3 6 جممط1 “لرتعنسة لمعمدله وز 

عملم ما تمكهما .سمط 1 جممو سه بومجميظ لعطدلى .2000 .ل ,معمهظ ,مماجع 

ممعلث ملوط .+#نهن) أساعه ]| م إه سسحت أمستمورو 1[ عاجوا لم /بعارم .1999 .عزسو<! ,ات آممدا تمسلوع 
كوع26 واتكمء حلمنا لعماممة اتلك 

8-١135.‏ .1996 مقصاء لكل هل “.م5 عط أن عامقا عل ومتامتطةه" .1990 .مما يطلوتووط 

اها :متطسة اماعط أمأعرولا ع1 .1991 .متموكز سآ نلتط8 لمة .ف كم عمعط ,بمتيعمءمصبوط 
.ك2 [عمن بجوعع0) ماعلا بعلا .لسر /عم2ة عتسمدضتنا هسم ممتسوتاق 

السا1(0 111 [إه عنزهاة عبار ذا ماللا تمل :ه17 از اسارج :00 زوع ,2003 .ل أعتمددا ,ععوط 
لاقع نا :© منصوعده 18 :لم11 رمسمطمدل 

المنب يآ زه «(0 لهي اعورم[ 7 اننه انق يم 5 روزت عن" .1925 ,دع يرعس8 ,للا ممع لد .8 معان معدم 
1207 كعم ومومعتط) له رعلوء تملا :مييمعتطاء) عستعوعما .رم بمسمبوييا صاعلا مط جز ممدومطاى 

انين 0 عاكه” بع31 .مورفم وأموسوق كر يمع 1 دسل ننه «مروصماة .1979 ملممظ واماموط 
.جوع عزوم ازول] 

".كوم نعوعن © لمععمام5 :هملظ مهد ,موأعمة نلساهان) رعمعممعيل” ,1995 اوليك معدم 
1١ )3(: 245-60,‏ ااتامرجر«ماطعفسسقة اذل أستصيول .مماعميونكة مه عندذا لمتعممع 

115-82 ,2002 تعدحدة و1 "تمك أدطونان واه ورم لمكم عط تمكح" ,2002 . 

-ماأصناظ مى تصععدرة مساءنا عط امه وبعتصع5 لمتعمممة]” .2000 ع8 عتلمعا لمم رمطمل معموط 
.503-610 :(5) 57 نم5 سمطء !1 “عودوة وعم 

اي 0 لاملافعوزالا .لفسالا :ممانهةة اماماي إن تتميتصك .2001 ماحد امعمططا ,منصمووم 
كك لإعلوع ازمل!] لعماممك :تله ,على ماده غمولا 
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جرج؟ عمثنا لمجايره:) رد منلزرسي "ا أمنتمامس مط ببامنتموتكا أعطماى إن باذ .2005 .سب 
عع بزعنومع عونا لعاموعة تكله ,لعه1 

دم ععلمسطا كوو د عيمتلاتن8 عملتمره©) مسحوءن] 1 عط" .2002 .تممدعظ ماصفا لص تلح يمودط 
.183-207 ,2002 وعوومق عل "يكعتعندس! طق لمعتمنا عط مد مسا ممعجعط ممع 

سداكة/للا .مموز! س4 هكانتم ورتسا لممسمع ات .20034 وزع .لل ليهة ,كترمة) .غ2 ..5 .ل ,أعوكدط 
_عولود_ 000587( /أر[ علس اح لأابييه. محطعن يه /اتمقط .ععنعندما ممطءل] :.:) 12 مميرمة 
.البح.ى عة!_كتمدعجر أ صما 

".مماءقمءتبرما أه معاطمءط عل لمد توعتممطعسة لمعتعتامط ,عفمممةة! أمطمان” .2002 .ذنيمآ مرأسفط 
-ععنظ .[ 1 لم الد1ا كل .خا الى صمي أساماة اه راتساسخ متمععط ره دحتا 11 10 
كع بزملكوع دلولا عبرل تعطصت عبرل وطاصسمن) ماعو 

عاعولا عبب لا هه عولدما .رسومدتتا أمتقتاوط عاط هذ عاعلعما و .2006 .لع الإممطعمق بعمروط 
.عبرا اعسمةه 

مم2 "لقصدمء12:1 ممتكدويروء2 لذ م الو عملتاوك دنكعه بوتورعسي” .2004 ال3 ,ععممعط 
عط صمل المكدنورءع ص تمعد 2004 خمن2 اامعأن.جرنه. اددممم سمو معط (3) 12 .املا 

ابت رصاع بساوواجمة ب ول كاسع دده 8 .1990 .كلت صنرىه ممتراعحظ مد ,اعناعتكة ,تللمعم 
اتصتاظ يل ومتحكتوى عتمتا عوط يععمص"ا] ,عكدواده1]” .ةن ,مع مايه ,كرأ نمم .سطع 

سوط "بن لمطو!© عل كه ووعملدعما ومزسمع:) ع1" .1994 امسم/ا ووزللا مد ,طامعؤمل لولووعم 
.12943 :(2) 70 جباممجوم 0 سه 

ترا شن عملدعت) ورمتومء8 تمماعميرناا لدممعنعكممل" .2003 ععاطداة .5 لمد كا ا مط 
3-6 اق (ذ) 57 مويه[ «ماوونال أمسناير 

كما وسمعم سو عد ععمبط©ط وععشوكة ممعمتطة) توععتادت) لدعواكمه]” 2007 جمعداطة .مودعمم 
ل باتمزطه5 ده مم5 .عاميك نا ب#مئيدزأيلماي رتتصاونع0ا و1 “كمععمهن عناطوط وعاعوملك 
,عييقه عنم :مهمسا مه علوملا بعلم ,41-58 ,حححدة دتاكدة 

«أودقا له تدداهة اماس نامرمو ارد اا ججذ رداك لح س«مطامده1 تيلا أموو مجم ررد .192092 اد ,معو تعلط 
كعامه3ا معنممن0) عاعوئ١ا‏ سعلج .«مامايروه! وعد 

للة بممعوك”ا .وتيرأوسك أمله3 قاف ,كاره 011/1 نوملضلط عسل مم فلو ,2004 .امو رمممعتط 
جوعع8 نوعلملا ممععولمط 

١]:‏ ,متخطمها عودعاعاتث أيؤناه سيان قرم «مافبعاصاماي .2004 .دعم صعلءل8 عول ,عوععاط 
.اءناعاءذ.! عه ممم سم 

عبرل اعدهآ :مملهما .سماء غ1 أمام اننا شد ععدماء) أمدمزامس يم 1 .1998 عل مدا وععكا ارتط 

وريم جل ود ةاتغترروط تمهتتنا أمتعاوساجا لرممك +1 .198.1 .اعطدك ماعط لصة ,اعمطعئكة ,عممتط 
.كثامو8 علخد8 باعلا بوء 88 .ره 

عتاطببط زه نسم اءصيدظ عرل' سمط مجاه ود نسايومة .1971 العتطعنظ العوهملت نمه يبظ وععمم "1 باط 
يكتأصمظ ممعطعموط يعارملا بولج .عمم/لع لا 

384-75 :03 | مرطظ “سمبرنعووة نمه مكتممءالصطرفصوم)” ,1902 .مم1 عبرييوط 

علدهةا أصاماء) عرلا جر عسوي عنزوأنونبسط . 2001 عالمطة .ن) بمموعء0 عمد .هق عأمدكة ,لعداامط 
لأا ال يت ممصسمظا كذ ممامما .رس 

حىمه ممعنل عامولا مممول8 .مسزع يخ إد مرد ةودع ار موس ) د12 ,0لاو! .8 امحل طخ معسمرمط 

".ماعم عع عنما عكتلممتصمة ذه نوكمات أن عمد ممما تمعز أنوعآ عط1” 0م20 فداه وم 
لفو2.19 4[ جعق 1 امد ث مميره”| امتتفراوم 
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لمعم عاعدالا ممصلا اروك أمسمززورجورررز وبأ لبردف .دده دسا .1981 .ممعاولا مطمل اعم 


ا ست 

لالككعسلهتا اماعط . ببمرموم ل خمم فلملل اامويده[ 1990 .عسمطاصون 8 .() وعطنيظ امه 
.كع دمأمعهاناه أن 

عععدتلاك أن كممعيلمنن82 لمعونلن8 عط1 تصم عن مم ممه 8ن كمه )” .2000 .مدلوه ,رممعروط 


.معمعلط) أن تعلدمع«لملا ,.كدتل داطام “.وراتمه 

".ععسكعار:) ها بيمكطلمك بعصا ون تسوت عق نم1 عذاء لماي رتم5 ريصم" .1995 .3 لتجوط ووم 
.>كمتزلكاء نمه أو زلكممتعى لبج عد انيلم مريه مسحي /نجروعها 5 معفم هيمها مم0 ره أسصمل 
ألعناة 

لل قألدن) عبرا و1 ".عتعطحة عناطمظ عط مه 1016406 اتزعموع ممع لعنارت)" ,1997 .ملوقكة ممعووط 
عملعاءنهظ بمولممآ .201-18 وعموط لزحوق له 

:18 ع3 أمسياينت "روجع عل مذكعلءالستصصف لمعتوذل 0م32 هلمم سكمم)” 2004 سس 
.4009-5 

لعن تعصماا زه «مالهاء مم8 مر جبروزنونرزروورز أهمو3 فته بوصاصا ,عزمز1 .1993 .عطؤزماط ,عممعووط 
.كدعا تعلىع علدنا عورلعطصي عبرل تعطاستن .مذ أى 

.لمة تهملهما .بونتسسوذكل إن 1111163 ل العة عاط جماصا املا ع1 .1990 .1 ,عوط 

معيرة 011 عرطعمحمقة برط لععداوممة3 كلمن أعنو3 فده جممط إمترزلوط .1973 .وووالط ,كمع مداسوم 
.كاممةا عاع.ز سعلة :مولوما 

أتاوذاهة أدمني0) وز ووو ةأمومفتسقبوبدز نعلت مالا .1991 .كل ,منويعيه 1211 ابوط لمد بوعولما المسصوم 
.كدعم8 معدعنطن آم نومع جتنا تمومعاط) .رصا 

لسعلا رموه ومن لم12 مرك ع مم11 دوموك" 2000 .سعالت .ل لمه ,اعمطعتكة رعاووط 
320 نزاءلعه؟ هفانك راسمدمن “3 'جممررزيرهصدا 

-كمعتولا عوتوطصي تعبلعطمي .20010:03) أنم3 أنه راصن 19185 .حلم بتارو سم بوط 
.و2 عاد 

للعة ععلمع أو مك25 05م 1] عن0 جرمنومعمع > 2003 لعولا ملوطاد؟1 امد ,ا مل بعاميم 
.461-89 :(3) 18 رووادوس5 أفاام انج ندا "لماعتم عدعوع 1 أدطن1ن) بيمنوسجآ علرمين 

معد :كاله ,كاين لكدكداهح! 1 .«مزامةزاصطهات نجه مزال +7 .2005 .نم1 ,معوم ممع 

ممنهولدداماع-نمة عط زمه #معم1 ع1 مقاط جيم لايمسم لم" .2001 رن ,معللمم 
801 1ط /واع عن اهىه 1 نبلم مهنيع بوم ما 18 أمتماطسلم ‏ "عسمعصوعجولة 
.أصسعط 

ومن “.معددروعط 0 مز جورم تلمك انظ نمه كعاوسع0! ومتمعدمون" ,1996 .11 أعول ,برتعطمعل80 
.912-00 :45 أمنمييهل عنما 

لاعسمعط؟ ععانع عله ومأعقصصون]ها أه ممتكدامومعم؟ عطل تمعزعقوعمام1 عمل" .1908 . 


قمع اعم توم كع صوصط. بررعد اصع ل نمم بج وا .553-94 :76 مم8 امل رصحل ".ريرو امعطم" 
أ معن معنا 

-6/ “.نكمم صوق .ومسل داسك لز لفاك بممعمع بر ص1" .2006 .متامعما؟1 عل أممماعمممعيم1 حزم 
.(تإافز ) 27 مترورماءة! مك أمنروعمدممادا موف 

.ككمالا عجرلتتطصمه) .كسليمامغ! نمطي همه عمط إن امتسم 7 .1986 .كله ,ممكماة .1 ,لمه ل عم 
مكوع27 باتع نارملا عبرل لوط ديت 

.كناعكمع2 :.كئد81 ,عيرق عط حصدة .دلا امصوك .2003 .ألعدهه1آ ,لأمومتعط8 
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املا ,و81 :بمرمعناساماع ره عيرق عط جز دوم وسعتزلع ال ع1 ,2005 .هتامسد؟! ,وممتمكظ مصائهظ 
هل عشتخ مد 1" :. [ ]1 معدم حممة .حصلمهقا فاده عدرل 

0ق هحول ن1 تكاعم .عواطا/ جع عأسةامزامتجوع :17 وملام رورم .1990 .5 ,عله 

هل '.صفاعكمة بب1) أموتونط توبأووسع8 مط" .2002 .عأماحما ع0 لمد ,عوط ركمعمصوزع 
.327-55 .2002 وعوكدة 

لعد حتعمممتؤا أعصممم] مصوودوة] عط .1909 الأنعنك-وزمموةة محوعة امه ,ل ععن2 بعصصمتهع 
.1189-10 :(7) لذ له ومسدسماظ © بوبمجسمصتورط "بعد عووعد] أمسعزيا 

بككله() لممصكنصط؟ عمنايت اماماي سه جمع ا" أعمك :ومنيد اسطرلى .1992 .لحدامها ,ممعؤمجم 
عهدة :اناه 

عتقلا لعماء2) تارفلا ج81 لمن لعماء0) مك[ أممتازاه”1 مه وممنمقل عل ممم .2004 معن متطمه 
كومع2 العأكمع؟ 

ك5 "“ؤلصة *1] طعنه ععممووعحون) أله معورة لتماعمحموي8 1 كلعوهم]” ,20031 5 ,ممكوزطن8 
نا لخم مبيمام عه عتكك حدس الوط خاي اوهلا سواط .وعدن واد تمسصامن 6 1[ 

.06 عماة 18 لمسوع عه .الج كودع صمممعم نجام جو ممم مع_عيرلى اموا ومن ةع ةايم 
«مةلاله 17 ,1001 أهم8 أمارة يدم نآ دتأسم) أصاداي إه سعط 1 ار .2004 .منلانالا ,حمروتطن8 
كعم عدي كلل كمتطرماط ماول عمسمسلدكا املك أمسمتاصررمي نل" عازه« ,تاماه أمصصتر 
مالم معصعط كممتعماعها ييمترمدطت» لمم ممعم ييتصدمة .كلا" :1999 مومعل ,معنو تعاءمر 
.علد :| تسم عرأا متم يناث أمستاوحمببا إن لمطاءدهاة! ع1 ها ”.كمونها امد دممعععمم 
اأموكن ا تعأعملا معلر الولاءجا لحمل نمه ,معءتستجمكط متلتط5 ,ممصططيم11] ماعو لت مه 

00 ملمنهظ موده 

سدمنعوع م1 عق تصعكرك رولا عط ضر ممنعدمتلدعرية ممطعةا" .1986 .منيرةءظ مول لمة سد ل 
,187-20 :(3) 22 رأوامدسل) صسذوزلم وماءئا “.كم لدع فمكوزا [ أن ممت 

كنم ”ا 1لا :ككما! .ععفمطصمم) .املا عل جه الوط جموامدصورت! .2004 .تعمل 81 ,كعبيم3 

ممصم عا" |١998.‏ ععلايظ مكحزاءكط عه لالظ .نآ ممطصن ,قللسونة صمل متحوط ,علاعتممعه 
.مها تله ,معتمواط متمدك .معام س ملز مقو 

سمي هل "وواعتاوط لاعولا هذ ميرفقدة مه ,ععل02) ععممموعيون" .1992 ,1 ومتصجل للشمعومه 
لمد محدعكم! .لا كستصدل .لك .ومنيتلو تاملا سر وطن فجن عمه م0 تزنه حو ة) لوطلع انمد 
.كمع لعتكوع دولا عبرل عطاصمم) تعيرلتعطصت .1-29 ,اعتحمعيت 00 عومتا 

اس الاسامةا" د «ذ ممممرهمي ووم هيدنا مصخ[ موتودوةاتنفعبوو0 عط برصرطم .1997 . 


.ك6 زكلومع حامنا عبرلعطصي نعم لنعطمه 

عاالبزنتعلان) ع1 تمتلهط أفءات همه وعبوه|دسجلء ةا «وزءععصيره! .2002 .ول ,طومنة 8 .ل مد 
بكوعم"! عأعوا بزح أن لإكاكك انالا ععماة :لا 10 الإموطلة .سودي لس ريو إن مزاء3 

فعسم أرما إه زالت) أستسوباستيروط عا مذ املا ليه ليولا .2003 .يها وبي هنف انمه 


عتاكناطان”! عتصعاعدعة كلظ بممعجمقا ,مزمم؟! نه 

نوم احا .سراي تايمااة مار بمفسصاءنا © اماعط :ماع اتمر/5 .2004 .مسكا ودع مدي ممعم يمسم 
.اععدع ا تامملا 

هزار اط 0 ا«مناعم 10 جطاوط #«متتميرنهها مس جتمسمك امعونريخة .2006 معطمدعحمجان طجاموسع 
حدعوظ رانو حتونا ممماسع؟ تلثمت .45ل( عبف 1 قاع ]اا لمعه عادو3 لورفدنآ 

لض] مد توف لماه بيمتمعنصلطووط ارمق لمعه جاأممممعة” .1993 لم6 وطمل .عتعرعمه 


1359-4 نل بسامى و رميهعل) أمممةاتتصصسل “.حصو عولعطا امسو 


343 


-ااسوتهة 1 زه وأعورفهم]' مراع اناسنا ععلالة) أبطان|ت) عيضا زه لم1 م .2004 .مماعموول ملووتبعطيع 
ا تبرطاقم تكمتاكئعلاله .ليصا لست سوط زه بتسونلعه3] روه نيم 

متحععهله ل أمصه 7:05 لعجمام 8 -وعوزملمم1 1820205 أهلعمعوئ]” ,2002 11 طاععممعع ,لماع عط نم 
,2002 أدمره1] عو اله ,موه بمتمسي]دا عأ 10 وليدى توه ما ".جعزبرفامصطعع1 ممن 
95-107 

نه وسما لاملا ملالا ما "مون امون لص بجسمممعئا لمطماق عل" .1990 يملعم ممطعية 
تمطمعلام .149-60 .سا0 عسوة لمد جتراعية علق .لت بكيم" ا اسبامت م0 أرانسزى عار 
اناطع كر 

1 اي ب 20 ال ل انكمم عصيوووزحا” ‏ 2005 .وعععولا علعوة 
.212-82 .2005 معحؤمك لرره ممطعم1 

2 نم10 صا "متوجطاماة متعصع م 5 كتهه برتده] لدين 1ل" .2007 .لمصمعا .وتودة 
ل ل ل كموق ملواكد؟ الت تتمزاير3 ليه يميرك ,عاسى و[ زر 
ع راء عنم 

اذ«( امتامؤأمل هنا اسه بورمكلا و8 عأعلل عط ره طتراط 116 .1995 .معلم1ز ,مد 
ككن”1 لووإعحاوك 0 :يو[من) عل ادوظ .وملاميع 

وب امعطع1 مه ععمملمعروعد] مقدعن11 :85016 مدامع عكييمه م0" .2004 بزرطم؟ ,جاكيم 
أفداراز تافر [ قه جهوأمط ها" بسعمصم/ها أ من 5510 ول ".ولمعلة وموم حلم لمه 
عددمعد اعكسجك_عهل» إسممعالكوهة تاطس /عتع تكميم يرد سجايووم عونم سسجو اند ادا .1107و جودو و 0 
ألم عطفة 

ادأوام ممالا أمسمترو سما ا وه هاتفاستتميولة نداعهجا أصاواى واتغماة .1991 الامسعر بعوتعدليع 
من8)1 ممعطبوسه؟! بممووظ 

مها[ أعنامان ومنعمال مد مغلا ومنطمال بسنو فورط ال كموي .20035 .عزاوما ,وموس تذلية 
.كوعم2 دزوعم)تله أو اتمعكلمنا توعاعبيهم كما مه نرماعاومر 

تمصو “عطروكة معط /عء ولام عط مد عمللا عد معلسة بوعورطية ماعوكة” .20036 , 

علق ممكمقاعة ,ممدزعموكم امعنيرماماعمة ممعلمعوهم عرلا أن مم )عع أمسومة عن عه فعرعوميم 


.8 ككناب 
ممممعاله 20 كد10" :ونوعدل ممراط بي أدطوات عط هه ممتعموتص ول" .2002 .امم ناخ ومع صدة 
2602 طمخصمخ] اأمسونيخ 65 «صاءنا إن أفاصتمل أفدمتموصانا "ملمعيرم امه محل 

3389-2. 

لدم طبمططيي2 معلءمويدا ووتعمة" .2002 .اكسطوء نمم ا معطمعع5 نمه معطامةه ,ممومممة 
وأعامدييل) زوهامشررط امتمك " '.وبوملد ةا مععام 8" )0 ممأ ءعندككهمن) أماعوة عل ممه وى 
5319-2 :(4) 67 

1 .1924 .دوزو طان5 مز دتمملة مه ,مسمة عل دلتعهجم متاكلى معماة ,ممعاتكط ,كمع موة 
نم انعلط ملظا بماسدط مد .مف د رمميممخ] + بوي راسطولى 

فته العاسافاحده] أممزاموونجرا جوز ولمارك بلماتومن له ساسا زه وارأزظام 16 .1988 .دماكية , معدحدة 
كقن2”6 كلمع حزول] عبرل أعطصسةت) يعولامطاميه) يمل عرزما 

حىءع2 زجع حلوتا ممعم ماعط .لا ,ممعععصلط .يتن أساماي مطل 2001١‏ الك ليم2) 1991 ل سسيم 

عمال . مصسعر[ ارمطة ال" «امقاعية أمناءاي) إن عوط اف لط رارجر ان وعم3 تأسسيسن) وسزرها .1996 

كدعو لل تكمع تال ] لمتطحمن امع تارم9 
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فك ال بده مإوروط كره نروة اما ينا عنأه سه روزا ب عردم وس 1211 مآ فت متام تأماواة) .1998 . 
عر ملل عرولا يحمي 


“عن نان ممتعسبتصيصط دز معو أجطتن أ لمكم 1 مل م0 مومع كمة لم8" و1999 ١‏ 


الن-177 يت 
للاسكها ,نولت برت ممساس) له ضفيرة م “سوط لمعه عمجمل أمريريط” ط19905 . 
53 مآ 3963 ,كما ,3 لمد عومممعطت؟1 كط كلع 

موه ملح ليولا مل .براه درب نتويده) .129106 .- 


مدجزوتصعظ عط لو ممتعدت أمطها6 أن كمبطص دور مجع مام ا 2000 اياده 


5053-24 :(2) ذ53 سدزرء أوررو مدا زه أمسعهل ".امتتصسة أم هماع 


صم 1 "مهومن 4) عامم نا رمق امعنعة عد قصة لسعملا لمعتيوزةا” .2000 . 
19-33 :(1) 17 جامجنمسيهة ري ديدمت تايطواي تب و«متويى امتسزل مك 6 «ماسه 
كنا اموا م180 عند ناسنا ,تطبخ امؤمات .2002 .لك , 

بممععماءه .عوعاطمعك أعطما» د لمم ال مصخ بوطع 1 بووصمطيا مم1 .20003 . 


عوط ورمع تهنا ممعم عماءط الل 

مببمكعبريهة] عاط كتلاه ,وعلد0 لمحن[ لت لكة ‏ وسدصم:! اسلا هبد عارةي) .نا 2006 . 

معدم عن مع ل عجره ما بو با نر كا بكطنعهكذ .جعممنن (| معم0 "جوءء(1 أه ث5 4" .200066 .- 
500 لأع امدق ال اءعدطعله د لللتدركزءاعن اع سطع للععم. 

جوم تج ن/ 611 "بعرم عط عه ممعم لمعطملى لمت ممتعتكمطصمع م 82 .منتاكدك ,طومكط- معدكدة 
88-0 :5 هال 

954 طعندة عموط إعمءا8 “و لسامات مذ لسحصع0 مصطاضا سماخ 1110 ,198:1 سدم 
139-71 

رق لمم[ أهتموة اسه اسستطسم كسمرة) وستفاتسمطخا عروتت م إن مم معدل .20006 .أندة متماعدة 
مم8 الع تكوع م11 وتممتلاآ معطعولة :طادكطمط .2003-.19280 

عوعوط اعنام لجو أ ريده ا مر لله وتف ع[ ل كك 

" تمصت لكل عاك عط عد بوط حمل م نمي أسلمات م مدعت" .19906 15 11 تاديد 
25-58 ,12906 للدت معطت اعمعكة مآ 


ااا ال كنا دحنه بمممصسدق لمعن بوعكلا معسةائطع5 


موقط مسرم بممروصع سه ”| سد يمإ عزبرطة؟! لضت .لاوديك؟ عتمدك سمط مم اعت 
وعاممة] مطمطبوعط علوملا 

* لإتمم م2 لمممنوعة ععلعوظ-ككوكة د ومأعماتعععة تملسدظ مدك" .2002 اللعسة ,تمتصمظ ععاللطعة 
تاصلص لمد علوملا علط .209-36 بمححدة تاجح .ل ,عزن لسغا اماسصمة أسامات هآ 
كنا 

كم وتطعمه تحتموظ .16( ما بل سرزيو جمدت ونتوط رمتس . 2001 .ع وتمتصروطا وعم مم5 

بعك اسعصسعظا معلا لاتأتسوط ودب موس ادن ته ردووظ ل سويت 12 اعمط .20006 ١‏ 

علاطو ممنعدومةك]” :2 


مسمويراوط تعلموكا جولث .ل 20 رمد مم1 إنسن ع تنام ةراس .20005 )عمق مل ف امطعة 


حوالتنج عدا 
-ومكتللم :.حجماط ممكمقا .رمات مر مكلا بعسوملة جاتسسرسصدةة) ممعنة 19206 برنسطا معاسطك5 


جا 


دي 
حل 
م 


+0105 أتكما برام كه 3 عا«مسريولة عرار ا ملعم وااتستصيومن ,2004 بكلت ردنا ممم لمه , 


عبرل لعدمخا تحملحما «متممويج 1 أماما 6 

جعنكاك كلملا 045:4 :لم0 .جنامم رهط 1 ,مم1 تمتو رين اماي .2000 .ل عالق .معو 
كوم22 

عط مذ مم نسصطة ات )معصمععجون. نر أذع نص لمم [-وء يمون" 0 .© .ل عط عمكة ,عبمعة 
,8م620 طول نمه كلعوسقي اعمطاعخلة .لب ,«دزمم سعرررت أسامان ]١‏ ".ووعممط متعوعة 
لم11 عمصجط :مامت ,ععلوابه8 ,121-353 

#لطلا/ نظ أده أنمممط جز وارع رمرم ام "سوطعوناا ملفا تسعد ماما .1904 مرقن ,ممصلاعع 
2655 فتمعمكزله) كه تاوءدزول] نع اعطءء8 .2070-1985 

-أزهر)» ممأل مره لومم ) أتدمدع عا" عمجملت د «متوصون مطل .1998 لممطعنه ,ععقمة 
دعولا عرولا بم لط وهاه 

مهل بعاعولا سملا .رمز / مدعنا إه موا سدم جز جومم .2003 . 

"ومع طون ةا لم وعم عملم 108 مدا تمك طعممة" .2004 رميز .2 بل أعمه باع .جز ,امعع 
نأك كز .له )»© كستاعميهكت مز 

مجه ءتتات .رماس إكسم خا" أمةك فده رجممنط ل" أعزد5 :رسو ونا زه نمتومة .2005 لط حمعزا اه ,اامسمد 
ككعء2 وبردعنط:) أه بوزوىء حزول] 

لمعن كلل ال صصمت عكقتعغانا عط كه كمدوب11 :علد1 ع5 لدطوان مطل" .1999 .مفوية ,موموقطة 
5-25 :ارملط) 15 أممنامجهاما مسرل 2ه 


اام “مالعالا عط إن م18 ىر اعم كن وعاعتعبابومم" .1997 .مطمل ,معتتلة 


معط اأمحمء مده لمملا 

عت /03" ه8005 :مكحت .ريل عه جه سوذام تامطملى .ووو 1 تلكا صبحر لا ورصمفلا امع .غ1 مطمل عممطة 
13 لجروما نوما 

عمقي .870 | معنوز ووذاسزاعطهان هدع نه ال "ماسملا طب [ إن متده*1 .2003 .ل براممبعظ مدان 
كحء2 ومع داولا عبول امم تعولتعطا 

-تعنأه8 قلمة كعنايرت8 ازعنت16 مدنلم1 موعاوعصة عمال تععتكب ل كن صامعة> .1909 .ذا روعي 5 بوممجائد 
١8 )6(: 639-68.‏ وام مجهست اصتبفاوط "عادعة أه ممتعيمدمم أن 

بعل .عسوم وسزييجه دس «زعر11 كليو )| نرافت أعلها0 .2000 .ماعماط رمدت هه مععمظ ,كلممصدند 
.ممدرة 01ل عن :1 بعاءولا 

'تممعدانع10 كه وموومموعم لمعم عللمت) عمعرمعلنل ورمتومدط" .1994 .ل بردامصت” متماعمنة 
-ازلوط أمسمترصج !زه بعلم "ععل06) ءارولا ورمتووعمظ عداء مأ ععصممعع ده أن وسمكتمسط 36 
١١: 133-59.‏ ) 1 رممسونا أذ 

إه واءذاوم اا فاه متو وسطام | فصق «ستمما بأميومة زه ومتسماة موجخ مط] .2005 سس 
كوعء2 لزوتووعكتم ل أأعمعم) بلا لك[ معدل 1 .دتمم وس 

“تلجع لم تعنم م) العام أعقلي ,2002 .ومطحاا تردعة امد ,لمعت عمط ,0 ممع متمطعوزى 
الاعقع لكل[ نت ممدم سم 810.1 ,جمملامها .ملمنون خمبر 

ففلكف )جعطعيمة لمعه أكمثل عط صدء؟ ند متجاعنه ممتكموناة أممم نسم" دوو1 .)1 مول املق 
١ )١(‏ امسصيمل ناا مالفوظ لبه «عن ل "موا سعانت ]1 له اومنهع8 

“5 ك1 مله "تن أمتعم صو و رينت أدطوا نء نونك لدزمماه© تبرمن»ا يراط" .1907 سس عت 
265-71 
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الوعطوعيمطا عورم سكا ععلمو'ا بوعل ,يمرك أعانات) مط ل رووأدنيك . ١901‏ .عناكما كنحاعاه 

* 
كومم8 زوع علدنا كستامما أ خممطمل ممم ملظ لكر لمطملي) عط أو ترعوامضه5 .1905 .. سا 
المسباعو!ة ١لعوا0‏ .مات تامام أمسوتسسع عم +11 .2001 . 


توم حصنا ميل عطجت) عبرلتتامت .سمتسلممخا أمس؟ اسه منمرك .1979 ادلعط ,امرعمعاك 
لتنا 

وا "طععوعت 8 عصعوست) د محراهمم له ستبيفعمىة نول مأعمظ مذ عط ميمتعم قات .1985 .سس 
اسوعمعا5 نط1 لمد عع ترعطعومن 1 عع 123 ,وصسحئا عع .ل ,يدا مم8 منداك عناء ادع« مقا 
.كوعء2 'جعرومع كله [] عبرل عطصم) تع ع لارط متت .3ز 

عل هذ مماعوعهععم! عتصممم8 لمه نوع أعمحصيت ععددة" .1982 الاموعمظ طععممعظ لمهة , 

255-89 :(2) 97 جأععمو0) نن5 اأمتتاوظ "احا معلل نراوع 

7 مقا عاك وا وتوداء8 .1985 .كله يعت معط عكعس1 طععن 0ط لمعه ,وصدطة؟ .قظ ععن28 , 


كوعع2 لإعدصع حتملا براك عطصصيت تطعو2 سملم 

ومع همزا ممععمء تللظ ,ممععمعط م0 لولسملا ممم م .2004 عل هعممة عطبوسداة 
كومم 

وأ« ه[! «منمقا عط أعايومز) أوتوى كه بوذ اموص مط عط( متعووةنا وإلكا .2004 .كسا ملعملاة ,للد 
كوعع 2 وجوه علطت كه توعزوعع دزمن] اموسع تا 

.لووادنعه؟ تسسعظ إه مم !ا م2 .19914 .كله .ونطله5 لمدطءنظ8 كمه ,ل أعلط ,عواعمرة 
نكوعء”! لإانصع طاول موععع مرو :لط منعع ماعط 

كدان عصمة بومزلسع8 :لان عط مععال برورمأوتعند دمدائنا معام عل .19935 له لتحوما ,طاعتصوكة 
4533-7 ب(3) 30 مم8 درمللا. سسنا “جومامعظ ممصيط!] أمعاد 

نكن لاجم جرمممه ععستصصسمدا أن ممتطععم111" .2002 .علدا رعطاصة اعمط تلظ مه , 
117-41 ,20022 لعدكدة مللكدك ما “.تاعدمرصحق بلعو ع2 لم 

عا ها جاابرتعسوو3 لام مم3 .1990 كله ,طتدره]" .© معمعاة لصه بمعبرضتات5 1.١‏ لإلعوءو3 ,مستت 
ع ولعاعدهةا عحملمما .يسنن اناما 

«الوأفطععسيواا وص ومنل قرت وإستوصي .1992 .كلت ,متعكدع لوكا اعنعفصص1 لهة ,متمل لغتصسك 


جوعو2 عزو حلدنا عبرل تعطصت) عتموظ لهج عيرم تتططهتم) .وجوستا- ماما عاد لزه رتسام عارصد© عرلا 
.تممه '! عل وععمعزعة وعل ممعادكة مد 

عمآ م ااتطوكة أمطاماتة أن معد مفصدظ! عط" .20006 .الععدظط مدلولمة لمد عوط اعمطءزك8 طغتصسة 
"“عقاعدة! عدتكخ عذاء مه ععدمم طععوئة ,عممعدذا مز ممتتدمووئق8 لعلائعاة جلطيرنا امممعتمى 
.(8) ,حصي ة! رت«سسيوون سه بساعنا «متتصوميدمت عبكذك] أمععمة 

مان عط مه ده كمع تلظ أنصم ل تمكمفطة" تعمابدها نملا من" 19941 اله بعععط اعوتاءزاة بطعتصة 
15-34 :39 ع1 (منتو5 ".عن وزاوظ وعممءككك 6 أه ومأعمزناكت 

تناه ) ,كتلنةط! براوعى86 نونك ع 4بده أععقوزهه) .ردهلا :م«ماامسممإنهبى1 م3 معاءزت .1984 . 


ع 

«وتشتصعظ عه عمتاعك12 بمتطكن ملعت نه ومتعة زامطنا أه عضا عط" .2001 ل معن ,عتم 
١16.‏ :36 امال مهن إه أمنصممل "عم صدد 

"زا لمسحصصومت أممتعتام لمة ,ممتسماتتصنوعق ,ممعتموتلك امو دمص .1997 0 معطمل متاعتصمة 
ومعطام قمد محطده عسيععما! .لله .معنا أملماتن ناسنا عملة لاسكا عط كسم راد علا هآ 


ل را ال لي ا ا كا 
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كما اممة بماععامع8ا .وبسمسبرتسرسا ممكة زه يو أسمطلا مده اهما" بطمكة عاط بتععاعت ]8 .2000 سسسب 
كوعم8 دتمءوكتل0 أو لمع لقنا توعاعومم 

ككدآط بمعلاداط .رممزي 8 ده عات زه سا3 انان برفأومهمتصنووط .2000 للا لمددلظ ,دزمة 
اأعساعماق 

علا زه ومموفاط ع ل«عمة1 مده[ أمتومانصووظ إن مواعة) م .1999 مومحم طمطت نميه تلمك 
ومعوط وتو علولا لعحمدلط كعماط .عبرل ءدامت .يمنا توهلا 

عجردة تمملوما .مم3 لم3 وسانعوردط) .1995 .كلع ,عوط لسكا .لل لمد .خا .12 ,وتان تكمك5 

نجع سنهنا لعداء لعه)»0 .«منع م ان] وموطى جعالا ل برمدنوسةناواماي .2003 .8 لمأصملط كعوععة 
.خؤعع 2 

«ماوزز دمذ مضه معزيو «عتملءق بسصساط علا دن تماأعاط زه معزرزاوظ عط" .2005 .مجرروع0 ,رمع صمنع5ة 
بعصو لجتوع علولا معأن<] :.:).ل! ,ممعطسحا .صطر0 أسنودامد 

مه ,كععتاحرتكلط عتومعلدعة ,كمموجعع2 عمابمرمط نوعزعزت أن برليسع5 عدا[ ,1990 .لممطعنظ ممق 
.392-20 .اده ,معطمت أعمطءتكة هل ".كدلمعهة برمتيمعمع 

موعت استكمجرتسررا لزه تصطءائطة) .2002 ,وموم 0 مسن .كذ واعععمقة لمة ,لمعم ) ,معممم0-عوسسة 
كوع2 بعتكوعلالونا لعدصة1]! :.دمدلة ,عولعط 

بتعاععادعظا .متعسم ومناسهنا عنصا .2002 عوط واععداظ ممت .كن وأععداط ,معمو0- مم5 
كوعع8 قنوعماتاه أن تلمع طحاونا ناه 

امه علد امتتدمة عط ييمتعدادى ممع :ممتعمكتلوطنات برمتامتط ع8 .1999 .رمن تديولة رمن 
20-45[ ,1999 ملدعه ول[ ".وععدمة معلممط-عصدم1 أه وممعاءم! ! أممصردع1 

بومتعامم؟ أه مماعدعماع] عط قصة مكتاعتصت ومعمددلهة المنمءت متعم" .2002 م1 ,متعوكن5 
ألتاوط بووساسصيمعن! أساماة) مهمد أده عسل" وز مب ة/منازه) اهما ص1 “.كت )تدهم ) ككداء) 
ك8 تعنو دلولا لمواصدعك نكتلت ,لعولمف5 .247-90 معهدائط لأحدنا .له ,جنامك] دجم 

ركان جما عن جز وميجم ل ادم توطنا :#مداك عطن أن ص0 أمنعهى ع7 .19068 .نآ لاممع0 رى1ين5 
ككع2 مووعنطء) ذه لعز نولا تمهوعتات 

)0 وماعتلوه عط لمة 'مماعدعتادعوا' :ادعمآ عمم أدطمات) عمطعتعلق" .1997 .ألمت ,نه لمع م5 
ببامح صتبعا .لك ,امسا عطا أن عصييوط عرء ومع «ممانسسزاعاءات ره عمد ها ”.عامم5 
ووو لعمإلتد0 تعاوملا بوعل .137-60 

ططق لانت كوم مم8 ببمزامة أمتصولة | .2000 .كله بسماطءتعدك اله عمتاعمطء لكك لمة عأمدع ,علسلفة 
كومء كوتعامه عمطول ع1 :لل عممتادق 

:.ككقاة ,عل عطحمه) .مماء8 صمعر «صاصا عوستفايط8 :نون 'وسصؤعوللا ع8 .2005 .مودعملا ,بأد 
كع لظ لاننامك 

تلاالهنيهم1 بوعسادلا وعطاء؟ :سلفلا ععملاء/10 لمة ئعاتماط! ممع" .2004 ومع بزحافمن) هابر 
4ف29 :(1) 6 والعنمو3 بسسصصيظ "عمد ماما عط أن عبرم ععدازة عدا مأ عبرمحطة) لداعمة لحه 

نع كط عأعط]” أو الدةا ممه ملظ عطاك بمعتمرة لمتعمعاءععة مه نيك أراعويطا” .1905 معي ومانروة 
28-62 ,1905 عمانرذة لقة باممكا ما "نزعتاة 

".كمعمم؟ بوعلال نه 5لا برمتدعم0 :كمعوعاعة لماعمة عط مه سككمة أوللعطص8” ,1990 ١‏ 

)11١:1917-8.‏ 28 م برمسساط 6 امام مسبجا 

لواحن لنت نف عن كمولع تلصمت) ععلهه ععدوة لدلعم لمع له نيت لإعويلا" .2000 ل 

5-2 :(5) 10 رلممجيت0 اسنناوط "عممد1إدطمات 
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.ع ولعلعدمآ :وملوما .رأممه ردنا إعطه 01 1 مهأ رودل اموا .2004 سسب 

لكي تحن لوم مس1 أده فاوط يهط بسامةتأسامات «ذ معنن .2006 د 

-ععلح عواتصعة أدطما نعط نمه كمعةا” 2002 عاعم وم صلم 111 0.17 سس 
02 معدمدك ع1 ".ماره؟ 

-عمم ومعف5 لععلملا ع3 :ئوتولعة لمممندصكممة ومأعوعمل"” 2007 10/7 مللمعط ,عممصمع]ة' 
ودا بأعطماي مار وتسعامن» 12 نا "الممموملة عط أله وععكمه عط لمن عمعتمعحوكة لتعطعددم 
عله سم ممما نهد عإمملا بدم8! 117-36 , وعتكدة دتعاكدة .لع .تتدزطياك نه عاما5 ,موك 

موب لع عع مع عمد م كعالءموععالكه :و ادمومعتة نكمم لوزعم" .200:1 بمعطعهن0 بتعمطنته1 
مدتكتعطت .له ,نمام حم تسا تايوه © ره مومجصست أعدهتاعدسدا" هآ "معط اممم نم5 
11 بلين0 .3-29 بععصطده1 ععطعدسة لم ,لمدة عمممطه[ل-ععم! ,ع عمل 

"قصصء 12 عوتمعع و31 اأدطوا6 عنما كر تعوزطن3 عط مل )نظ ع:1]” .2004 معو دسا ممعلط بعلم 
615-31 :(4) 32 نرزومأه مم5 اريت 

ممرويصعي و وعرصعاردا بجا ء لل عراا وياب مطثللا .2003 .وس عمبروةا لبرت فصد ,.1 دلق وعتعتط1ة 
انه كوه[ مجه :ع). 1 ,رممعيرطتحاكو/0 .«مت امد هده 

-نصه) لد عصحمة:) اممم ممعم )هو رطممورمء 6 موطئلآ ع1 بعدز؟ا م15" .1987 .اأعوتلط فط 
إمسموكة امه مموععلدةل إلا .ل وله ,اتمسمماي 12 لوتعواتجة1 جه وتسوسنهكا أعادايى و1 ".لق 
ف تمدوممة .219-17 ,ولاك 

5 :أله علد لممكدهط؟” .ستاماتوهه وموس .2005 . 

عن ممعم الممو تمدع عط" نم5 ومعمططم قر" .1994 .موتاكرمة بعلمة امه , 
برزيوم "ومع امتأعصدماظ امموتعموءع)ه1 لمد ,عكر أدعممما أمممعممعنها عط جزعمماة 
2099-7 :(4) 13 رطوععيه0 أه 

تعولتعطصت 090-92 بصم نماك «صومهةا ده ,أصتوتت بويت .1990 .اعم 11/1 
. الع اعماق 

بووعرظ تمعماتلم) كن موتو تملا ببرعاءعاع8ا .زنتاعيومه! مااعميرت .1999 . 

.ومعطاعتاطن© «مبرتاهموط :انث ععلادمقا بمةة إممم3 أده ,متجميكة 20015-14111181 سس 

عزحمواعوعم :دا ,مم0 .رمويم2 لإسوتنا مطر جز «مفسدتمعطءلا .1985 .له رأعمطءتكة ,ععلداءعطص د 
0 

لبج ماعلا عم لحا ,ابوبممواس 12 لاعوننا مدن وعبوولا بوعالتأسيوعدآ1 ريروزوبيسيع ,1990 ,له ,عوعم! وععام ل 


بووع5 زوع اونا لعه! 
كوعء ووردعلطت أه لىع «لمتا :الآ رمودعتط6 ماس ده «مذاسة|علما) .1999 .مطل بممعمناصهةة 
-د بال قم ,ممتعدتأمدمع عت ,ممن عم مم توممعداسييع 8 لعمم عمععم 1" .1993 .اعول .ممصمعغطعد 1" 
17-1-1004 :(1) 34 أعندويية ل عام ] أمسوزامص :+« تممصملط ".ممضى ذل 

طءعمعك ه تععدمك عناطبه عطء ,و فمعمععيفامظ عل ممه كمع عمتلو ©" .2002 ممدنط ,نامك 
95-12 :و عز/ؤيرط “مزوره موعموءن؟1 دمجم كومتلسمتط 

للعطصتا اسك عط] تممعمع لق "مدعمممع1” أن ععمعمممعة ع1" .1999 .الاسعلة! ,دلسكة 
8 براي ممرية له امتصيمل ".مسرول وز ورععاءو/الا عمميرتصهم] مدنائعه تاءعوععممدل كه كدعملعل 
687-02 :(3) 

إوودم اوتا" جر سمربسو ال رم زاتعمحتا مسومل لساعسص هلط عاساانا مرا ع تارك .2003 سلسم 


ووععط وزوعه زولا متطدمسانت عارك علط .عمز مودت[ 
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عامسب ومادده! 1 قل عا أن رلسكه تممعلتدعء لما لمعه كمستاتعم8 وطلرئم" .2000 بعل لناممكاة 
.(3) 9 أمنسمل المأامجوذلل متليه" اسه رملرخ "و1 عورم" م1 

إهف ١‏ لقنا عفمكمهل" دز جوزاسازجوموىه الوط 9 .قتلعه[ مكن! قمه ,مدا عمعظ ,إزتيت" 
.صطم.38 أ ندع عنامت_عكتحونو دكدت هودن ا طاتيروه. مكنت نط يوسو مترعط “.وم عملم 

الكه !0 .مهما رمه 2004 عرال مم معوفال .سسارنا .مسمماص 92 .2006 .8 ععمكا , المكصية" 
ل الاق 

اننا ناسلا .الصصعه) .(نا هات لطنا) بمعصجرماءعهحا امه علدكة من ععممم ]صو حدمتعدلح لعولا 
10ت !!!ا ماهلا ب4! وومسزرسعاء0 فده رلسوط1 سرج 8 رمم 

«زواعةة 12 كن موولاسلن) اا قثت مهما مرتحا موممة] تسمه «مستعسا لاملا ,ووو . 
.نطلا تامملا بولق روميس 

16 اناسل لباو جم[ عنتما ا .2005 .زط للن)) ممصهومه تمعصمرماء ص كممتعدلز لععزمتا 
,نالانا عاعملا جع« بإأماغ بس ررسوط عبن من مثلا مطمع 

-نمهكاط د م05 عط بط مععندماء صممغ| رصمممط مذ برسناما 1 .2004 .)هذ أن عوعمممدمء<1 .5لا 
.5230 أه عمعتممممعد! .5.لا 10.0.5 مم ومتطعوك؟ .كدمدع2 مد جرويل 1225 عوطحرمت لمد عي 

-6ل] ممه لكت عق عمدت مم52 كه ممنعدم تمدع 0 لدزعمك مطل" ,1907 .الداله عتطلت5 بطوع متلمعت؟ 
)١(: 82-١‏ 103 تزوملدله؟ إه أماعسل ممنمسا “.مععرات موا 

تككضاط بعيولاءطاصمتت) مممط رمطءن) عبان إن برتسصمعضا لبمسجج مدنا عله ترياص8 +11 0/7 .2006 .سس 
حدم لمع كلمل لعشمدا 

التعمععمم») كد10" نصدألدمم عدسصحمسكل كه وعلمو1ة ععط0 لهه ممتعميرتكط" .2003 .3 جومملا 
.641-665 :(ذ) 37 مملو8ا ممتتمعع الم أمرم تدهم رجا "ممع مدتل وى 1 سوووت) 

:هلهم .مسن سس سوذا8 ل متمتاوط 114 مزممريا مذ سساوا .1097 .طعومه ب سه . 
).ا ,ككعع2 مهلا تموعداخ 

نولا نراقن أعطضذى لسارملا ,أدصصعام, .1992 .كته ,ولموطاءك .81 كسدالك مد ,مأنستنا فط حرولا 
عدام نه عه عميماعظ علصمممعن<1 رإمقصيعف ,لهمنصمعن12 وممتعتصيةدنا جيك بعبصواز 


ماروا عم تمع دلولا .بيصم 

عبرل لصف .رمعا" أشاوظ عه وسمترماعةا أمدسمنبوبونما عملقريه0)املزرم] .1993 .ل.88 علدا 
ككعو2 الو حنم 11 عع لعطصم) 

أععاواك و ساتكدظ .عرسا أمامة©) و( المزيمبوتكل إه عسعمط .2001 .وله ,وام5 .2 نمه ,.) ,ععوااننا 
عباوط يلاعملا مسقم 

لسلا بسعوسمرا عط ل وسنجرة»0) مطل هاده #«وأيمتجهخ ار موزعم .1974 .أعسهفصهصا بمتعومع اتنا 
سوعط تعامولا مع 23 .بمبترك املا «عمماا ع1 أن 1 .1ن17 .وميمعن «الامسز3 علر برذ بوتمسمتا 
ك8 عزوعل 


هل ".مكرك لأعونا مععلوكطة عط كه لمدمعوءلى 82 لايرو امعل1 عا كه عرتوايت” .1990 . 
31-55 ,عمممعطعوعة! عاتاحا ءلم ,رفن و مال لم ,ماص أنطماق سوتامسمرووئة يقاس أعطاى 
.عأيوط وميطبيول8 تمملممآ 

بعالا 15 ".ممعمعتصمطاءنا لمسعطامنى2 اممع بوصمهمعع اممعبمعم! عط" ,1982 .مطمل .مم لون 
عقا 119-35 ,نمأععوسلظ .3 مفدية لمه وأعتكمتمل .1 محمعمل! .ل ,ستامخقب) هه وزادم 
جيقة :ارامت ,كللت!؟ نجابع 

عكهة 12 111 .الا عمطنا وعس سوا أمانايق هبه وعع مكلا معمركطا. 1990 لله ,متومطاعمك ,لوا 
لجأل كلونا أأعمعم) ,كممعماء ]1 عوطجا لمد امتخنلم1 أه إموطعكة 
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"عمرورععم[ عط امه كعدسسعكا0ه عتممدعمعطعاصنس” 1997 .عنمت عامل ممه ,إعممدنا لعولا 
259-74 :(2) 87 بعنهطا ام اجون 

زا لوك أنسزت إصاداى أودى موادا عاد و0 ى؟ة بوزرزاوط إيلسكا وسطوسات8ة 2001 ابزندم© ,ماعصع اما 
لأعظعلء ل يه ممحمسمظ :84 ,سددلمما 

نات «متجسم اسه جتنا اممتوتدما بو سا يطلا بوتعتسيكا غعم8 ,1999 .© 381 ,سرع ع ولا 
.مماعدلمنهظ عومد اأعدكنا :.دكداطة ,عب لعطصت ام عاعه١‏ بوعل8 

عجن ناعمل بسع[ .وااناة لطا .6 لحت طاىء0 وممكا .له .جذعللا رمام ومع .1944 .يسدكة ,رعع/ 
بووعم8 برعزومع نازولا ل05ة 

معط ع1 نرطةا لم عمدسكمة عععبهة معمر0© ]و برصمممعت لمنتامه م .2005 .معي6ة وعطما 
,178-12 ,2005 معككدة لمع صمتطعها 16 ".كمع 

بونومعتمتنا لاعمم :لا.لة يعملا معاد عاجيوط مط إه طنراة +1 .1998 .دلماآ ,كواع7ا 
الحيف 

جنا رععرصوط جد برها م1 .2002 .ععتدسطتعمطعرداط .م عمتامعت همه مومعد8 ,رمقصااء 
عع طوتاحات1 العدسعاعهاة :.دكدككظ ,رحعلادقة 

-ن5 اه برودمممءظ أمعاعتاوط لق تممعمع تصصمطل لمعممسمتا ورمأمسسمءمتا" .1999 لممجعء0 بععتط لا 
(4) 20 ول سر لاجملا أوعزط1 ".ممنعهءععتصهص] مدعكم طععملطة مودميهعون م ئمه[اثا وعم 
.839-54 

51-6 :(6) 18 براز5 6 ممأ ,جم ط 1 "ب تلمتعمة عأروس ع8 د لعمدمك” . [200 على باعتا 

مصدالدة توتعوط .مامتلا مد[ .2004 .أعطء 8 ,الوحت لا 

-وز طاو فعووعه مانا »| جك نوه دسم عأ و8 صا 2001 .ممما .خا عد ,© ,دملمم علا مك أمط1ا 
ومو تل 01015 تعموط .سونيهمونسرمة [ يك علاذ 

عمطعهة بردلىأطنهجآ1 :جنك بمه ١0‏ وهار «مادصة م02 +71 .1956 .ل 1 ممدتتاة بععرط7 

ل ها ولمدظ اموا منل' تعممععنها عط مه أعطوظ أو وس 8“ .2001 .لمق ,ىلا 
أبدمم اع تمه /معه. ع زم جرد كمه سوم ععدا بوص / نص عط عمزووط كلممن0ا ومععععطا "لرويوع02 
مداع عدابردسع وي 2 2ع العا مساععل؟ 

".وعم ذتملممآ مدلا هن موتسرصم أدموءممععم1 ع“ .1998 .ععموت معطاحء:5 لععه رامل ,كصدزلاة/9 
بعصت ىر 1ل سيدا .أن , ممتجلجما ممق د باط أعطماي و1" وبع «ببدرارزب كلملا 165 ولا 
كوعء2 ترعنوععء نونلا لبن01 نوكن .20-17 رمتاصةة' لا مداءة أمه ,وموسدة .ل ععطم 1 

سدسمب عمل عاط ه وستغواق 002 بوعتوعطه! ل .2 قفص ,مكتمعدرلة .0 :1 بممعصمد اتا 
عو لعاكسه ها تعابملا بوعل" .هما أعضماي ع ١‏ وممعمرجذ! أمعما 

كن عه ملام إعاعملا مك83 .مصعم مرف 0لا بعرلا . 1997 [١‏ .لا ,موا 

ويعنه ا ١0‏ جه لوهذ منهعال سه معومثلا إه (ماكدم تمص ام .2000 .تنك امجعحده/0 
أع عم هذ عجع مسن بد الايد // ماعط متعم مع مك .ناعم جم بمزنهاط جومنزء8 ,ل «متهم3 إه 
ذا برمعدرعع لدف وى 

ا يلك دومع عاو ولا عنكمممهدا مبرزعده"!” .1996 .12 ,برون/ 
7 .(1) كاه 

7 ارانووسما ع1 “نعومة برمنىء2] عطء مذ وأمط#لا بمرمعممت:آ1 لعا ع1" .19205 .صدط ,افونيا 
1 11 -5 :(7935) 

عسنونا قهك0<1) :لعن)0) .جنات ةا عاموجور .ووامصة1 ترعتوك اما .2002 .لت .5 دراملا 


.كوع2 '161لك 


هااا مم تت لاريم )| له داضم امسا عتتومسمع ترتمررمة| عمصمسمز| أسطماة .2006 ,عاصيظ لامو 
عأمدطم لوملا مط :3.4 رممعيرستطاسكا مر 

الك ا]' :)19 ,ممابوستطكمالا .نمم يلل نا قلس فيه سمي .2005 اسمس 
8اذن_خط ]ململ 1.810211017ى نا0 ا ت 1 ل أببروه. ملمسألء ارو ومع مصجم م اجوعلا 
لمم 2005 

101١‏ .عام5 هرادا عن إه عامط مط بومانغ] «مترمججمسل مسا .2000 ع0 ومتمصموكه؟ لأعوتنا 
لكمكمصسل5 حر عمل موعت تسمتلوعق8 ليمه مععنيرو|ممطات] مممليت بساح عمل ععيولككما لحمل 
108.01 ق م/م 1 ل أعمهم/ معط 

لي ا ادا املق م1 كاده ,قوعي .نمت .1929 .متله علئعتا معطيرتويه 

مومع باع عمل . ووررمان .1985 . 

«لانهس] أغاتطرر0ة) أنه ع ااتعبابك .تميعيى زاساماق تعأممه1] :مالظ زه 0 1997 .ع وماد ,عطو ايلا 
.2655 ملوولا ععلة أن لمع دلولا ميك :رممحالم .عر 


كوعء" ممبرال الخ كه تمع علولا تصجاكة ههط .رركا إل رطرعوت6 .1996 .لك .متعفووط .وعبرفولا 

0 عكه) عد هذ عد تلعصععه1 اه عام عط بممعدمينلة بيمتكصعتطد! ]" ,2006 لصرمعمة معو مفصظظا 
.دتمص نأا[ كن جتصععه لا روه امنيم5 )هم وعم عصرعد] ".كنا عط د ممأعديرنال عمسلل ممتطتاع 
نام عكتتمقصم لعطكناادرمنا ..!! ممصطء؟ ] .موتص رصم 

هز تسكتحععق أمتمع مومع تح 1 أمد ععمومه! عط1 نعللا معمر0 د برمع لا" .2003 .متطمن 6 ,مولا 
س1 ممذ لخلا جوء مولا .2.2 ممايرم نكملا . 89-92 ,6 عنوق بس مسسل؟ة موزل هل "ممتحن) 
لك لتأمتطع؟ مه مععممن) أمصم يمع 

كوعع8 لإعزوميه حاد 11 لعواد0 العم ادن 1067 0] انه الما ارط .2002 .ممتمولة دعا ,رميو 

6 هآ ".مكتلديعامعت اكه امه ,كممعماع8 لمعن ,وامزمطع" ,1999 مرتلخ موتسوطا١‏ إدسيكة 
معتحمة سمطتممل لهه ملاظ خا كنده! ,كعمهة .ذا والدلمة .له ,وتطسمعتيف) ممه بوتوميك | 
المساعداة! :نومك .112-35 ,ملد[ 

عط هد ومع دسصورم ععيما عط تأدوعممت) مه درتطكيع مس0 ممومحرموت)" .1974 عن تسمكة بمتلعلمعت 
19 1035-1 :(3) 19 جيماونته3 زه أمبصيمل «معتصما * وكدات عوكالمعتمم) 

-عهاك3 وسنزؤزوق 1989 يراه شي ا ل 
كوع8 ميمعتدك له تمع عونا :لال بميمعتجك .رمملا مك 

1101| تممتعال إه وعول | عل" بواوتعزفم قمع عوممجيةا تممول؟ ,اس«واتسدمل .2006 .ممتعطتوطت ,أعلكتماما2 
بككع؟ هتمروائله أن بعلذى حلملا رمام اع , ولاما «ممفلزك نز مجع 

عانقا إه وبمارا مهفا عورأ مد وناو امتنع وتسور[ تينع 0] را زيما 4 .2006 .حل عمنوتيم , ععطام2 
للعو لصوه؟! عبرند العوكمظ علولا جولمع 

-0) عه علولا عاط .عبرئل! أمادات) .دمعيفال أسلماي .2001 وله ,ملوعظ عوط نمه ١‏ 
.عامه8 مطمطبوعظ لعن 

كلك نهنا لعجاي فامملا ميته م معط مرخ عيمطظ إه إتخ سا . 19091 .ومعمط؟ متاوخ 
.ححوظ منىعداتلت ]و6 


در" 
الو 
كل 


المؤلف فى سطور: 


ساسكيا ساسن 


أستاذ علم الاجتماع بجامعة كولومبيا. تم ترجمة كتبها إلى ثلاث عشرة 
لغةه وشمل ذلك: فك شفرة الكونى: فضاءاته ومستوياته وموضوعاته؛ الإقليم 
والسلطة والحقوقء الشبكات الكونية/ المدن المترابطة؛» الضيوف والغرياءء 
والمدينة الكونية: نيويورك لندن طوكيو. 

وقد عملت مديرا مشاركا لمشروع شيكاغو عن القسم الاقتصادى فى 
الكوني؛ وعضوا فى الأكاديمية القومية للعلوم وجماعة مستشارين حول 
مجموعات المعلومات الحضرية فى مجلس العلاقات الخارجية؛ ورئيس جلسة 
تكنولوجيا المعلومات التى تشكلت على نحو جديدء ولجنة الأمن الكونى 
والتعاون الدولى فى مجلس بحوث العلم الاجتماعى. 


المترجم فى سطور: 


على عبد الرازق جلبى 
أستاذ علم الاجتماع - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية» مقرر اللجنة 
الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص علم الاجتماع الدورة 


العاشرة ( )2١١7- 7٠٠١4‏ المجلس الأعلى للجامعات. 

له كتابات متعددة حول العولمة» فقد شارك فى وضع كتاب العولمة فى 
عالم متغيرء وكتاب العولمة والحياة اليومية» وقدم عدة مقالات فى عدد من 
المؤتمرات؛ منها: العولمة وأزمة المنهج فى علم الاجتماع» والعولمة وأزمة 
المواطنة» وعلم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع» ويشرف على عدد 
من رسائل الماجستير والدكتوراه تخدم مجموعة قضايا ذات صلة مباشرة 
بالعولمة. 
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